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الحوارالوطني الملسطيني 


ذهب وفدان من حركتي فتح وحماس إلى العاصمة اليمينة صنعاء تلبية لدعوة من الرئيس على عبد الله صالح, 
نعف عندة خنسات ١‏ علن عن توقيع وليقة تبون الطريق أمام المصالحة الوطنية الفلسطينية. وقبل أن يجف حبر 
التوقيع على الوثيقة. عادت لغة الاختلاف المعتادة بين الجانبين. قحركة فتح اعتيرت الوثيقة كه إتهانا ينبغي أن يترجم 
عبر تطبيق البنود الواردة فيه. بينما اعتبرت حركة حماس أن المهمة الآن هي التفاوض حول البنود الواردة في 
الوفعة: 

وعلى خلفية الاختلاف حول مرحلة ما بعد التوقيع. تلاشى الأمل في أن تكون هذه الوثيقة مقدمة لتهدئة ببن 
فتح وحماس. تمهد الطريق أمام استئناف جلسات الحوار الوطني الفلسطيني. وبدا واضحاً أن التوقيع على وثيقة 
صنعاء انطوى على قدر كبير من المجاملة الدبلوماسية للقيادة اليمنية, غاليتود الرئيسية الواردة في الوثيقة سيق 
التطرق إليها في حوارات سابقة, والنص عليها - على الأقل من ناحية المحتوى - في اتفاقات جرى التوقيع عليها. 
وتفاهمات تم التوافق حولها.. فالخلاف بين فتح وحماس لا يحتاج إلى مزيد من الاتضاقات المكتوبة أو التفاهمات. 
بقدر ما يحتاج إلى توافر إرادة تعلي الشأن الوطني الفلسطيني على ما عداه من اعتبارات وأيضاً ارتباطات: وبقدر 
جا يخباج لصدق النوايا فى الحوجه نحو التطبرى: لبون الإتعاد موكف او رفع جشيان طإلم مكيروت على عر مهن 
الشعب الفلسطينيء إنما ليكون دافعاً لإدراك واضح بأن استمرار الخلاف بين الفصيلين الفلسطينيين الأكبر يصب 
في مصلحة إسرائيل. 

لقد جرى التوصل إلى تفاهمات في القاهرة عبر جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الذي شمل كل الفصائل؛ 
وكان مفترضاً أن تبدأ عملية تطبيق البنود ومن بينها إصلاح منظمة التحرير ودخول حماس إليها. ولكن شيء من 
ذلك لم يحدث وجرت الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي فازت بها حركة حماس وتشكلت حكومة حمساوية 
تنازعت مع فتح على الصلاحيات. وعندما حاولت المملكة العربية السعودية إنقاذ الموقف وجمعت فتح وحماس في 
دكة.خرى توشيع اتفاق تلاعات يموجية حعكومة وعدة وطنية فلسطنية كان بإمانها اق تستميد التوافق الوطتى 
الفلسطيني. ولكن مرة أخرى ضاعت الفرصة. فعاد الصراع مجدداً. آخذا أشكال مسلحة عنيفة أساءت للقضية 
وللشعب معاً. واشتبكت حماس في معارك إعلامية مع قوى فلسطينية وعربية. الأمر الذي أدى إلى مزيد من إحكام 
الحصار على أهل القطاع. 

القضية لا تحتاج إلى اتفاقات جديدة بقدر ما تحتاج إلى إرادة وطنية لدى مجمل الفصائلء وفي مقدمتها حركة 
حماس. تقدم الوطني الفسطيني على ما عداه. وصياغة برنامج وطني ينهض على المشتركات ويقدمها على ما عداها 
من حسابات إقليمية ومصالح لأطراف عربية وغير عربية. 

إذا تحقق ذلك ففي الرصيد الفلسطيني ما يكفي من أسس ومبادئ. دون الحاجة إلى وثائق جديدة أو اتفاقات 
تستهلك الوقت والجهد. وتعطي إسرائيل فرص جديدة لتنفين رؤيتها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. 


د. عماد حاد 


001 دراسات 4# 


كتاب "اليهود العرب".. الانتماء القومى والدينى والعرقى 
(الفصل الخامس» المنظمة العالمية لليهود المهاجرين من الدول العربية 


بقلم: يهودا شنهاف - ترجمة وإعداد: د. أشرف الشرقاوي 


ظلت المنظمة العالمية لليهود المهاجرين من الدول العربية تعمل طوال ربع قرن. وفى عام 1915 قام مردخاى بن 
بورات- وكان فى .حينة ناتب ركيسن الوكالة اليهودية باستدعاء معتل المنظهات المخلفة التن تمكل التهود المهاحرين عن 
الدول العربية للااجتماع عقده فى تل أبيب وتقرر فيه تشكيل المنظمة. كان لدى بن بورات سجل حافل من العمل العام 
فى إسرائيل. وقد عمل فى مؤسسات الهجرة الثانية وكان له دور هام فى تهجير يهود العراق إلى إسرائيل. وفى الفترة 
١5960١-15‏ كان رئيسا لمجلس محلى مستوطتة أور يهودا. كما أنشأ مركز تراث يهود يايل وترأسه. وطوال تلك 
السنوات كان عضوا فى حزب ماباى وعضو كنيست عن الحزب. وفى عام 1516 انشق عن الحزب مع دافيد بن 
جوريون وشمعون بيريس وموشى ديان وأصبح شريكا فى تأسيس حزب رافي. بعدها أقام حزب تيلم وتعاون مع 
الملجموعة التى بقيت مستقلة من حزب رافى فى إعادة توحيد الحركة العمالية. عمل لفترة وزيراً بلا وزارة فى حكومة 
مناحم بيجين ومبعوثاً للموساد إلى إيران. فى الستينات اتهمه باروخ نادل الصحفى فى مجلة هاعولام هازيه بأنه الذى 
وضع القنابل فى المؤسسات اليهودية العامة فى بغداد ليدفع اليهود إلى تسجيل أسمائهم لمفادرة العراق بعد صدور 
قانون التنازل عن الجنسية (الذى تحدثنا عنه فى الفصل الثالث). وقد زعم نادل أن يهود العراق لم يكونوا راغبين فى 
اليجرة إلى إسرائيل وانةءلا اننامن من الصتحة للسراعم التى أثيرت يشان اصتطهاد البهود فى الغراق متك المذيسة 
(الهوجة) ولا للزعم بتزايد هذا الاضطهاد بعد قيام دولة إسرائيل. وقد رفع بن بورات دعوى مدنية ضد نادل الذى 
تراجع عن ادعاءاته لعدم وجود إثبات يدعمها . وأصر بن بورات على ضرورة أن يوفع نادل على وثيقة يعترف فيها بأنه 
أخطأ ٠‏ وأعطت المحكمة هده الوثيقة ثيمقة قوة قوة الحكم القضائى فى نوقمير أمة ١‏ . وقد ورد فى الحكم الصادر فى هذا 
الشأن أيضاً ما يلي: 
"لقد جاءت هجرة يهود العراق فى إطار عملية "عيزرا ولعافنا بسبب حنين يهود العراق إلى الأرض المقدسة, 
وكذلك نتيجة للقمع الذى لايطاق الذى تعرضوا له من جائب السلطات العراقية, والذى تضمن ملاحقة البعض وسجن 
البعض وإعدام البعض وما إلى ذلك" 
وعلى حد علمى فلا توجد أى وثيقة ممائلة فى تاريخ الحركة الصهيونية تؤكد بشكل قانونى واضح وقاطع 
الانتماء الصهيونى لطائفة كاملة. وتعد هذه الوثيقة ثيقة أحد عناصر الصراع حول ذاكرة المجتمع الإسرائيلي. وتهدف هذه 


الوثيقة إلى مواجهة الأصوات التى تعترض على هذا الزعم. ومن اللافت للنظر أن هذه الوثيقة قد تجاوزت نطاق اللغة 
القادونية وبع اصياعتها بمصطلحات قومية وليست شخصية. وبمعنى آخر فإن بن بورات - الذى من المؤكد أنه قام 
بصياغة هذه الوثيمة 8 بنفسه. سوأ ء كان وحده أو بالاشتراك مع محامييه - لم يكن يسعى إلى تبرئة شخصية من 


اتهامات تشهر به وإنئما كان يسعى إلى كتابة دفاع عام عن الحركة الصهيونية فى العراق. وسوف نعود إلى هذه 


مختارات إسرائيلية 


الحكاية فى موصع لااحق عندما تشاول الطريقة التى جرت بها منافقشة الانتماء الصهيوسى لليهود العرب فى إطار عمل 
المنظمة العالمية لليهود المهاجرين من الدول العربية. 

شارك فى تأسيس المنظمة العالمية لليهود المهاجرين من الدول العربية مع بن بورات كل من عوفيد بن عوزير 
وشاءول بن سمحون (اتحاد المهاجرين من المغرب) وماتيلدا جز (اتحاد المهاجرين من تونس) وحابيم جوشن ومناحم 
ندنك (اتحاد المهاحرين من سوريا) وداود هتال (اتحاد المهاجحرين من العراق). واختير لرئاسة المنظمة مع بن بورات 
المليونير اليهودى العراقى "ليون تيمان” الذى كان يقيم فى لندن. وفى عام 1944 انسحب بن بورات من مجلس إدارة 
المنظمة وحل محله عوفيد بن عوزير. ومع وفاة لوين تيمان حل محله شلومو توسيا كوهين المحامي. ودخل بعضص 
نشطاء المنظمة (مثل ماتيلدا جز وبن تسيون حلفون ومناحم يديد) الكنيست كممثلين لحزب ماباي. كما انضم إلى 
المنظمة فى وقت لاحق نشطاء آخرون مثل شمعون أفيزيمير (اتحاد المهاجرين من اليمن) وأورا شفايتسر وكالكا هليل 
شولبيتسء؛ وانضم إليها البروفسور يعكوف ميرون (وزارة العدل). وفى بعض الأحيان كان مجلس إدارة المنظمة يشرك 
فى جلساته باحثين وأكاديميين مثل د. موريس رومانى (الذى أصبح أمينا عاما للمنظمة فى وقت لأحق) والبروفسور 
يهودا نينى والبروفسور شمعون شطريت والدكتور زكى شالوم والبروفسور شموثئيل موريه والدكتور نسيم فزاز 
والبروفسور رفائيل يسرائيلي. وكانت المنظمة- طوال فترة وجودها- تتلقى الدعم من وزارة الخارجية والوكالة اليهودية 
حسيما أوضح أفرايم عفرون الذى كتب يقول: "بالإضافة إلى إقامة المنظمة لعبت الوزرارة أيضا دورا هاما فى 
تشجيعها وتقديم المعونة لها طوال فترة نشاطها من أجل دعم هذا النشاط". وقد أقامت المنظمة خلال فترة نشاطها 
أفرعا فى أماكن مختلفة من العالم (نيويورك ولندن وروما وزيوريخ). وعقدت مؤتمرات دولية فى باريس )١15170(‏ 
ولندن (45ؤذ١)‏ وتنيويورك (/41ة 106 كما ععمدت أربع مؤتمرات فَى إسرائيل. وتوقصف عمل المنظمة فى يوليو | بسيب 
توقف الدعم الذى كانت تتلقاه من وزارة الخارجية ومن الوكالة اليهودية. كان لدى المسئولين فى هذه المنظمة وعي 
شديد بأهمية التوثيق. فتم تسجيل وتقريع كافة المؤتمرات التى عقدتها . وتم تلخيص جلسات مجلس الإدارة كتابة. 
وأصدرت المنظمة مئكأات الوثائق ومنها خطايات وكتيبات وكتب ومقالات. كمأ أصدرت المنظمة العديد من النصوص 
باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وتم الاحتفاظ بهذه المواد المتتوعة فى مكاتب المنظمة فى تل أبيب وفى بداية عام ١154‏ 
بدأ نقلها إلى الأرشيف الصهيوني. وفى ذلك التوقيت توجهت إلى المنظمة وطلبت الإطلاع على هذه المواد. ودم وضع 
أرشيف المنظمة بالكامل تحت تصرفى طوال شهر مارس 1958 . 

مع إقامة المنظة أوضح بن بورات أن دولة إسرائيل ل تستحخدم ماضى يهود الدول العربية بالقدر الكافى. وزعم 
أن لهذا الماضى تأثيره فى الساحة السياسية التى تعمل فيها إسرائيل. وقام مجلس إدارة المنظمة بإعداد ثلاثة بحوث 
كبيرة. زعم البحث الأول أن الكيان اليهودى كان وجوده هو السابق فى الشرق الأوسط كشعب وكدين. وأكد البحث 
الثانى أن التبادل السكانى بين اللاجئين العرب واللاجئين اليهود فى الشرق الأوسط قد حدث فعلياء وأكد البحث 
الثالث أنه يمكن استناداً إلى التبادل السكانى الذى حدث إجراء مقاصة بين ممتلكات اليهود العرب وممتلكات 
اللاجئين الفلسطينيين. وقد زاد التاكيد على هذه البحوث التى أجريت فى السبعينات فى أعقاب اتفافيات السلام مع 
مصر وبدأ الحوار حول اللاجتين الفلسطيتيسن. وأكد أعضاء المنظمة أت إسرائيل تستطيع على أساس من هذه البحوث 
أن تزعم أن اليهود لهم حموق مشروعة فى أرض إسرائيل/ فلسطين (ناتجة عن أسبقية الكيان اليهودي) وأن ترفض 
مطلب حق العودة الفلسطينى (على أساس التبادل السكانى الفعلي) وأن ترفض تعويض الفلسطينيين عن ممنلكاتهم 
التى صودرت بمعرفة الوصى العام على أملاك الغائبين (بناء على إمكانية إجراء مقاصة بين الممتلكات). 

أوضح بن بورات بطرق مختلفة وفى أوقات عديدة أن الدوافع الأساسية لعمل المنظمة كانت الحاجة إلى 
تضمين تاريخ يهود الدول العربية فى الحكاية القومية التى ركزت فقط على ماضى يهود أوروباء وقال: أنا لا أقارن 
بين ما مررنا به تحن يهود الدول العربية وبين ما مر به إخواننا الأوروبيون. لقد كنا أوفر حظاء إلا أن الألم أصابنا 
جحميعا على أى حال. ومع ذلك فكان لايد من استخدام مشكلتنا' . وى وقت لااحق شكا آخر من نشطاء المنظمة وهو 
الدكتور جاك برنس - بعد أن أصبح من الواضح أن المنظمة لم تصبح منظمة جذابة وأنها لم تفلح فى لعب دور فعال 
فى السياسة الخارجية الإسرائيلية - من أننا "لم نجد أحدا يستخدم مشكلتنا على النحو الذى تم به استخدام أحداث 
النازي... فكلما يأتى ضيف إلى إسرائيل يأخذونه ليشاهد متحف ضحايا النازي... وللأسف فإن مسألة إقامة منظمة 
عالمية لليهود المهاجرين من الدول العربية لم تكن فكرة ممتازة. وعند طرح مشكلة اليهود العرب ينصرف الانتباه عنها 
بسرعة". وبمعنى آخر فإن اليهود العرب لديهم مشكلة مماثلة لمشكلة المحرقة كانت المنظمة العالمية لليهود المهاجرين 
من الدول العربية تسعى لتشكيل ملامحها لتكون مماثلة فى ثقلها وأهميتها لمشكلة الحركة الوطنية الفلسطينية. وكان 
الرأى السائد بين المجموعة التى شكلت المنظمة هو أن هذه المنظمة من المفترض أن تكون أداة لخدمة السياسة 


الخارجية الإسرائيلية وأن تقدم المساعدة لوزارة الخارجية الإسرائيلية. وقد ريط أعضاء مجلس إدارة المنظمة بشكل 
مباشر بين تأسيس منظمتهم وبين نشاط منظمة التحرير الفلسطينية. حسبما صرح بذلك بعد بضع سنين الدكتور 
جاك برئس الدذى قال: إننا نمثل الرد الوحيد على منظمة التحرير الفلسطينية وعلى حق العودة... وهذا هو سبب 
وجودنا" . كان أعضاء المنظمة ينظرون إلى نشاطها على أنه الرد الصهيونى الأساسى على التطورات السياسية فى 
منطقة الشرق الأوسط. وعلى سبيل المثال قد قال رئيس دائرة القضاء العريى فى وزارة العدل البروفسور يعكوف 
ميرون: إن الرسالة الوحيدة التى تبعث بها دولة إسرائيل ويفهمها العرب- فى ظل هذه الفوضى الصهيونية والتاريخية 
التى تحيط بدولة إسرائيل ووعد بلفور وهرتسل وكل هذه الأشياء - هى الرسالة التى تبعث بها المنظمة الدولية لليهود 
المهاجرين من الدول العريية, وأنا لا أطلق هذا الكلام على عواهنه'. 
تركز عمل المنظمة على خلق ماض وهمى وعلى استخدام هذا الماضى الوهمى من أجل تشكيل الهوية القومية 

اليهودية فى الشرق الأوسط وبلورتها . كما تناولت مباحثات المنظمة مسألة الذكرى بشكل صريح. وكان من بين أسباب 
ذلك وجود مشاركة فعلية من مؤرخين متخصصين. وقد أوضح شلومو توسيا كوهين المحامى عضو مجلس إدارة المنظة 
فى إحدى الجلسات التى عقدت فى إطار المؤتمر العام الثالث أن المنظمة تسجل تاريخا وأن التاريخ يعد بمثابة نصب 
تذكاري. واقترح البروفسور دان سيجرا الأستاذ بجامعة ستانفورد الالتزام باستراتيجية واضحة ومحددة تهدف إلى 
تشكيل ملامح الذاكرة. وقام بتجهيز مجموعة من الأدوات البلاغية للنضال فى الساحة الثقافية, وقال فى هذا الصدد 
مايلى: 

“ليس فى الموضوع أى تجميع لعناصر الذاكرة الجماعية ولا يد يتطلب هذا الأمر سوى تعديل الرسائل التى نبعث 

بها. بحيث يكون من السهل تذكرها بما فى ذلك الرسائل التى تتضمنها المنشورات والأشعار والشعارات وغيرها... 
عل تعييل المثال فإن شعاراً مثل 'مليون شخص منسي” ليس مجرد رسالة عاطفية فوية وإنما هو رد قاطع عا 
محاولات يائسة تيد تيذلها منظمة التحرير الفلسطينية حتى تحتفظ ذاكرتها وداكرة الغفرب يصورة الفلسطينيين الدين 
يعانون بدلاً من صورة اليهود الملاحقين.' 
لم تتحمس الحكومة الإسرائيلية لإقامة منظمة اليهود المهاجرين من الدول العربية. وعندما ذهب مردخاى بن 

بورات إلى يجآل آلون عام 15174. وكان آلون فى ذلك الوقت وزيرا للخارجية فى حكومة رابين الأولى. وحكى له عن 
كر إقامة المنظمة, أعرب آلون بشكل واضح عن تخوفه من إقامة منظمة طائفية. وقال له آلون: نحن نعرفك ونثق 

بك. ولكن ماذا لو سبقطت هده المنظمة فى أيدى شخص يريد أن دستغلها لإقامة تنظيم طائفي. .؟ وكان آلون يشعر 
انزماج شدي نظرا لإقامة المنظمة من خلال اجتماع لمنظمات مختلفة تضم يهودا مهاجرين من الدول العربية. ولم 
يبد موشى ديان الذى كان حاضراً فى هذا اللقاء - وكان صديقاً لبن بورات ووزيرا للخارجية فى حكومة مناحم بيجين 
انزعاجا حقيقيا من إقامة منظمة طائفية: وإنما طلب أن يكون نشاط المنظمة معتدلا. وقال: "إننى سأضعكم على نار 
هادئة إلى أن تحين اللحظة التى أحتاج إليكم فيها". ويبدو أن ديان وجد هذه اللحظة فى أكتوبر 1417/7 أثناء الكلمة 
التى ألقاها فى اجتماع الجمعية العامة الأمم المتحدة. فاستخدم النص الذى أعده له بن بورات ليضمن كلمته دعوة إلى 
تصمين حموق اليهود العرب فى المفاوضات مع الدول العربية ٠‏ وى قترة تولى ديان لوزارة الخارحية 2 شكلت لجنة 
للتتسيق بين منظمة اليهود المهاجرين من الدول العربية (التى كان ممثلوها عضو الكنيست مناحم يديد وداود فتال 
ويعكوف تسيماح والدكتور موريس روماني) وبين وزارة الخارجية وشارك مسئولو الوزارة ومنهم زلمان شوفال ويوسف 
هداس ويوسف بن أهارون مشاركة فعالة فى مؤتمرات وجلسات المنظمة. وفى وقت لاحق اعترف زلمان شوفال بأن 
نظرة الحكومة إلى المنظمة كانت سلبية. وقال فى هذا الصدد: 'لقد قمت على امتداد سنوات بمتابعة الجهود التى 
يبذلها مردخاى بن بورات من أجل جعل هذا الموضوع عنصرا سياسيا يتسم بالعدالة والصلابة والفعالية والتأثير على 
الاستراتيجية السياسية الإعلامية لدولة إسرائيل بعد أن كان عنصرا شبه خيالى كادت بعض الحكومات تعتبره عنصر 
إزعاج ولم تكن تريد الانشغال به. واسمحوا لى أن أقول لكم ايضا أننى فى مراحل معين كنت أشعر بالسرور للمشاركة 
فى تلك الجهود ولا سيما عندما كان الراحل موشى ديان وزيرا للخارجية. لم يكن تخوف يجاآل آلون من المسألة 
المسألة الطاتفية بلا أساس. فمع إقامة المنظمة نشأ صراع محدود بين الياهو بن اليسار ممثل قائمة الشرقيين فى 
الكنيست وبين مردخاى بن بورات حول مدى الحاجة لإقامة المنظمة وكيف يجب أن تكون طبيعنتها . كانت بداية الصراع 
فى يوليو ١1970‏ عندما كتب دافيد سيتون رئيس اتحاد الشرفيين فى القدس إلى بن بورات ليقول إنه شعر بالدهشة 
لعدم توجيه الدعوة إلى ممثلى الشرقيين لحضور المؤتمر التأسيسى لمنظمة اليهود المهاجرين من الدول العربية. وقال 
إن نشاط الياهو بن اليسار رئيس الطائفة السفارادية فيما يتعلق باليهود العرب. وكذلك قيام المجلات الناطقة بلسان 
الشرقيين مثل بمجلة "هيد هامزراح (وتعنى أصداء الشرق) ومجلة 'بامعراخا' (وتعنى فى المعركة) بإثارة مطالب 
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ممائلة لمطالب المنظمة فيما يتعلق بجعل يهود الشرق جزءاً من المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين والتعويضات عن 
الممتلكات. كما أرقق سيتون كتاب "التعايش مع الفلسطينيين' الذى ألفه بن اليسار كوثيقة تعبر عن هذه المطالب. 
وطالب بالمشاركة بين الطائفة السفارادية ويين المنظمة (راجع أرشيف المنظمة. وتيقة بتاريخ 3244 .)١‏ ولكن بن 
بورات أصيب بالمزع من السياق الطائمى وأبلغ سيتون أن زملاءه فى المجلس الموسمع يعارضون بشدة فى الالتحاق 
باتحاد الطائفة السفاردية أو باتحاد الشرقيين. (أرشيف المنظمة. وثيقة بتاريخ .)19170/17/١4‏ غير أن سيتون لم يكن 
قد طلب ذلك على الإطلاق. وكتب بن اليسار لصحيفة هاآرتس يقول إن المنظمة التى تشكلت الآن للتعامل مع هذا 
الوص هى ربيبة النظام. وتلقى تمويلد لتفهاتها من وزازة الخاركية: وتلق التعايمات هن نفس نهدا النظاء الدئ 
رفض وحال دون الاستجابة لمطلب إشراك يهود من المهاجرين من الدول العربية فى النشاط الدعائى فى أى مكان 
(أرشيف المنظمة .)١1516/1١١/54‏ وأضاف بن اليسار إن النظام قد جعل على رأس أولويات المنظمة مسألة التعويضات , 
التى يجب أن نطلبها من الدول العربية. كأن باقى المزاعم لم يعد لها وجودء ولم يبق سوى تسوية الناحية المالية.. 
وكتب بن يوراك مقالا يرد عليه جاء فيه أنه 'يشعر بدهشة شديدة من كلام بن اليسارء وأن مسألة التعويضات لا مدل 
سوى موقع ثانوى فى ترتيب الأولويات. وأوضح أنه وفقاً لترتيب الأولويات الذى تقرر فإن الهدف هو توضيح ما يلي: 
)١(‏ حدوث تبادل سكانى فعلى هنا. (١؟)‏ حقنا فى هذه الأرض حتى من وجهة نظر اليهود المهاجرين من الدول العربية 
الدين اكتسبيبوا حمهم فى الأرض منئ خلال السقاء لأللاف السنين فى الشرق الأوسط. 3س اللاعلان عن الظروف 
المعيشية السيئًّة التى عاش فيها اللاجئون اليهود الذين استقبلتهم إسرائيل رغم المشكلات التى تواجهها... . وقد 
النماء بن توراك من نطرة البسار إلى اعطباة قتطفة اليهود الماجرين! إلى النول الفبرية علق انهم رجال الحكوية 
الذين يستحقون الاستياء متهم . فقد كانت المنظمة فى نظره وفى نظر أعضاء مجلس الادارة الآخرين منظمة سياسية 
مببخلة تمت مسال التهود المزة فى إشتز انيل وفى العائ عن اى هنا ركان تكرئ وف أى تعونة سلقية ينه اوفك 
اليا + ظ 

كانت المنظمة توصف إذن بأنها منظمة تعمل فى الساحة الدولية وليس فى الساحة الداخلية فى إسرائيل. 
وقد طرح أعضاء المنظمة فكرة استخدام ماضى يهود الدول العربية كمادة خام للإيهام بوجود ماض يهودى فى الشرق 
الأفسل ولإسبضاء الشترصية على القوفية الدهودية. .وفك يذلوا جهودا مضنية ليضيهوا بجزيا من التمثيل الشومى 
للمجتمع الإسرائيلى. قصاغوا فصيتهم بمصطلحات ذات طابع قومى وحرصوا على الابتعاد عن المزاعم الطائفية التى 
يكن أن قسنب ف القضاء الجماعة التوفيةة وكا مطل حون ومن اليعنان بهندة بإكيعا ف شره النظعة على 
التمييز بين الداخل والخارج فى عملها . 

كان تبادل الحديث على هذا التحو بين بن بورات وبن اليسار يعكس التناقض الجوهرى الذى ينطوى عليه 
اتخطات الدتهيونئ: الدى سس الهتوية 'القومية اليهودية على اسان عرقي رولكلة رقض الفرية الغرفية كملصر 
تنظيمى واعتيرها 2211100 للانقسام. وقد أجرت هرتسبوج بحذأ فى عام 01 عن "الطائفية السياسية" وقاولت 
فيه مشكلة تمثيل الهوية الطائقية فى الساحة السياسية وطريقة يقة حفظها كتصنيف أساسي . وعن طريق التحليل 
السياسى والاجتماعى لنشاط الأحزاب ذات الطابع الطائفى هى عده 5 معارك انتخابية كهى إشراتيل تعرفت هرنسوج 
على كيفية تمثيل الهوية الطائفضية, وأوضحت كيف فقامت آليات السيطرة والرفابة التى تفرضها الدولة بتوجيه 
محاولات التنظيم السياسى على خلفية طائفية وكيف أجهضت هذه المحاولات. لمد قام الخطاب العام - السياسى 
والأكاديمى - السائد فى إسرائيل بتكوين وتوجية وتحديد الهوية الطائفية باعشيارها نا له حدود عرفية ة طبفية 
سياسية مميرة ة (طائفية- شرفية). ولكنه بزع الشرعية حتى عن الهوية التى نم تكوينها بهذه الطريقة. هدم التطورات 
المتزامنة التى تتمثل فى تشكيل د تقسيم طائفى سياسي من ناحية وتكرار نزع الشرعية عن مثل هذا التقسيم من 
ناحية أخرى عن يحدث طوال الوقت 0 تزعم هرتسوج. ٠‏ وكانت مطالبة الطوائف المختلفقة بالتصويت لصالح 
القوائم العامة د تعتبير ممارسة شرعية احتوائية بيتما كانت محاوللات التنظيم السياسى على أشساس طائفى تحظى بعدم 
الشرمية لكنها كانت تصور على أنها حيلة يقوم بها حزب معين لينفض عن نفسه ما التصق به من آفات الساحة 
الشياصسة فى اتمرائيل: 

كان المماجرور الهو هن الدولة الشريكة هم الذين انوا (الهوئة التتوفنية البهونية الابدرا قرايلة وال درفنة ولقن 
ماضيهم وقيمهم المحافظة جعلتهم يصبحون “الآخر" مقارنة بالهوية القومية الأوروبية الحديثة. وكان هذا التعقيد من 
العلامات الثى مناحيت وجود اليهود العرب فى إسترائيل: واشارت إلى الإشكالية الثى ينطوى عليه التمدية المفتاد بين 
'الؤق الداحلى فى اسرائيل و المؤقف بالنسية لخارج إسرائيل + هالشبرقى هو الأجنبى اليه للمتجتمع الاسترا تيل 
اليهوديولكنه "أحنبى قربي" يفكين الوضع والتفنية الختسطيي زليضض 1456) :رومن هذا المنظلق قانة بصع فسقيىا 


على خط التماس فى المنطقة الحدودية سواء بالمعنى المجازى أو بالمعنى الحقيقي. فهو يمثل حلقة الوصل بين الهوية 
القومية اليهودية الإسرائيلية وبين الهوية القومية العربية بما لها من اتجاهات ومصادر. وقد كانت منظمة اليهود 
المهاجرين من الدول العربية تعمل فى ظل هذا التعقيد. وأدى الجدل مع سيتون وبن اليسار كما سبق القول إلى تزايد 
خوف وزارة الخارجية من المنظمة التى تتشكل ملامحها. 

كانت المنظمة تعمل فى منطمة تتسم الحدود القومية والعرفية فيها بالمرونة. ولا يمكن اعتبار تاريخها قصة 
بسيطة وواضحة. فقد كانت المنظمة لا تنحدث بصوت واحد وإنما بعدة أصوات. وكائت هده الأصوات خلال محاولتها 
تطوير ودعم الخطاب التاريخى الصهيونى تناقش مصطلحات هذا الخطاب وتشهد على وجود ذاكرة مضادة: بل 
وتسهم فى وجودها. ويسمح لنا هذا التعدد فى الأصوات بتقييم إفرازها لقضايا تاريخية أو طمسها لقضايا تاريخية 
(مثل مشكلة الإقليم والمشكلة الطائفية والعلاقات بسن اليهود والعرب) وطرح هذه القضايا فى الخطاب العام ومن 
خلال الممارسة الاجتماعية 1 ات هده المنظمة مزعجة 3 َخلوا لأنها لم تكن تعمل فى منطقة محددة الأبعاد سلفا وإنما 
كانت د شرن تلقامنا على الأشكال المعروفة والرسمية للمنظمات التى تسعى لخلق الذاكرة الجماعية. ٠‏ وقد أنتحت 
المنظمة حكاية جديدة تفسر بها التاريخ تسببت فى صدع فى وحدة الحكاية الصهيونية وهددت بطمس التمييز بين 
الخطاب الموجه للداخل والخطاب الموجه للخارج. وبالتالى فقد كانت المعادلة قائما على إسهام الماضى فى خلق 
الحاضر وإسهام الحاضر فى خلق الماضي. 

كما سبق القول فأثناء السعى للإايهام بوجود ماض لليهود المهاجرين من الدول العربية طرحت المنظمة ثلاث 
نظريات ذات توجه سياسى صهيونى. د كانت أولاها 'أسبفية الوجود اليهودى” فى الشرق الأوسط؛ والثانية تبادل 
السكان الذى حرف :شن الشرق الأوشط؛ والثالكة قاكفة عل حدوت مقاصة بك ا لمطكاك ومن التاتحية الظاهرية فقد 
جاءت كل نظرية من هذه النظريات لتخدم المصلحة السياسية لدولة إسرائيل . ولكن كما سيتضح فى موضع لاحق فقد 
كانت كل واحدة من هذه النظريات تحمل يبن طياتها ايها للاغتراب عن الخطاب الصهيونى وقدرة تهدد بتفكيك 
افتراضاته الأساسية. ولم يكن هذا التفكيك فى صالح المنظمة. 

'- أسيقية الوجود اليهودى فى الشرق الأوسط: 

© انقسام المجتمع الوهمي: 

قامت منظمة اليهود المهاجرين من الدول العربية بصياغة نظرية "أسبقية وجود الكيان اليهودى ككيان قومى 
ودينى فى الشرق الأوسط عامة وفى أرض إسرائيل خاصة من أجل التأكيد على "حقنا فى هذه الأرض' ولمناوأة الزعم 
بوجود "حقوق مشروعة للحركة الفلسطينية .)١(‏ وقد صاغ ذلك بن بورات على النحو التالي: 'نريد أن نثيت أننا جزء من 
الشرق الأوسط وأننا لسنا أجانب فقد كنا موجودين فى هذه الأرض من قبل العرب ومن قبل فتوحاتهم". ولهذا السبب 
أوضح عوفيد بن عوزير لنائب وزير الخارجية موشى رافيف أنه لابد من 'نشر الوعى بالحموق التاريخية المشروعة لليهود 
فى هذه المنطقة. وبوجودهم فيها منذ أكثر من ألفى وخمسمائة عام قبل قدوم العرب وقبل ظهور الإسلام . 

لكن نظرية أسبقية وجود الكيان اليهودى فى المنطقة تختلف من وجهة نظر منظمة اليهود المهاجرين من الدول 
العربية عنها من وجهة نظر المنظمات الصهيونية. حيث يكثر حديث المنظمة عن الفترة التى تصفها الحركة الصهيونية 
بأنها فترة تنكر للأرض (أو فترة منفى ). كما د تتحدث المنظمة عن المنطقة بأسرها وليس عن فلسطين وحدها. مهددة 
بذلك العنصر الإقليمى فى الهوية القومية كوا لعدم ارتباطها يحدود فلسطين/ أرض إسرائيل وحدها. ومن هذا 
المتطلق فقد لخص داود فتال عضو المنظمة الذى ولد فى العراق وجهة نظرها على النحو التالى: 

"جاء اليهود إلى العراق قبل بداية التقويم المسيحى بستمائة عام... وهناك توطنوا وأبدعوا واستمر وجودهم 
نحو 17٠١‏ عام. وفى عام 718 ميلادية فقطء وفى عهد الخليفة عمر بن الخطاب نجح خالد بن الوليد فى غزو 
العراق. حدث هذا بعد نحو ١١٠١‏ عام من وجود اليهود فى العراق. سابقين فى ذلك العرب والمسلمين. وقى العراق 
أبدع اليهود وبنوا وأنشأوا بلدات. ومن هناك لم تكن إبداعاتهم قاصرة على الأشياء الملموسة وحدهاء بل امتدت إلى 
مجالات العلوم والفكر والمعرفة؛ وقد ألفوا التلمود البابلى أثناء وجودهم هناك فى تلك الفترة. لم يأت الإسلام 
وفتوحاته سوى بعد تلك الفترة... ولم يكن يهود العراق سلبيين طوال تلك الفترة على مر الأجيال وفى ظل كافة النظه 
الحاكمة. فل ساعدوا السلطات كثيراً, وأعانوا كاقة حكومات العراق فى النهضة والبناء. ٠‏ وكى الأجيال الأخيرة كانوا 
أهم أداة استخدمها الحكام لإقامة مؤسسات السلطة فى العراق وتأسيس النظام الادارى والنهوض بالاقتصاد فى تلك 
الدولة والتعامل مع ثرواتها الطبيعية؛ وإدارتها فى الدولة العرافية التى تأسست بعد الاحتلال البريطاني . كان أول 
وزير للمالية فى العراق نوودنا .كما كان المديرون الأوائل لوزارة المالية يهوداًء وكذلك كان مديرو هينّة السكك الحديدية 
ومصلحة الجمارك ومصلحة البريد وحقول البترول جميعهم من اليهود. 
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عن نظرية أسيقية وحود الكيان اليهودى نا كيقا يتكون. من عدة عناصر. كان أهم هده العناصر هو ارتياط بهود 
الدول العربية بالمنطمة. وهو الأمر الذى يتسبب فى انقسام الوحدة العرقية القومية اليهودية؛ ويقترح ماكنا لليهود 
العرب يختلف عن ماضى اليهود الأوروبيين. ٠‏ ورغم أن مصدر الحقوق الثقافية والسياسية لليهود فى المنطمة يرجع إلى 
عام ها فيل ادم رح القدر ا عر ز جس و و ا 0 حنى مع بزو نجم 
لمنطقة حتى بعد الفتح العريى فى العصر الحديث 0 الرأى اليهود فى "5 فترة المنفى”" ا 
: 0 اذى كان سياكدا من التاحية الظاهرية حتن طرد التهود هن الأتداين. ولكن يعكين حكانة 
العصر الذهبى فإن شمسسن الثقافة اليهودية فى الشرق الأوسط لم تغرب حتى بعد طرد اليهود من الأندلسق عام اا 
وظل لها وجود طوال الوقت فى العصر الحديث. ويجدر بنا الانتباه إلى أن هذه الحكاية لا تقترح علينا تحديدا دقفا 
لفأهيم المنطمة” والإافليم” اللدذان يصمن الارتياط بهما الحموق المشروعة. فهى لا نميز بسن الطوائف اليهودية المختلمفة 
:بغداذ وظهكران وطيرية . ولبسن من الواضع هن خلال الحكانةاينا إذا كان لليهنود تق فى ارد إترائيل/ فلسظية 
بحكم كونهم مواطنى العراق (بابل) أو سوريا (أرام) أو بحكم استمرارية الاستيطان اليهودى فى أرض إسرائيل/ 
فلسطين نفسها. فقد بقيت "المنطقة" (منطقة الشرق الأوسط) كياناً مجردا غير واضع المعالم لا يمكن التعبير عنه 

طرحت منظمة اليهود المهاجرين من الدول العربية مسألة أسيقية وجود الكيان اليهودى فى الشرق الأوسط 
على أنه "حق" “يسهم به" اليهود المهاجرون من الدول العربية لصالح الجماعة القومية فى مقابل التاكيد على أنهم جزء 
لايضرا من هنذه الحماعة »وقد اشارءين يوراكة مسراحة فن تدوة عقدها المركز الاعلامن إلى التوازى يتن هذا الحق" 
الذدى يسسهم بيه اليهود المهاجرون من الدول العربية وبين "الحقوق" الأخرى التى يكفلها المهاجرون اليهود ذوو الأصول 
الأوروبية. ومنها الحموق المترتية على النكبة النازية والتعويضات المهقدمة عنها من ألمانياء ودلك على النحو التالى: 

تبلغ نسبة اليهود المماحرين الدين وكدوا إلئن إسرائيل من الدول العربية هم وأبناؤّهم بحو ا من السكان 
وباللاضافة إلى و هناك نسية 55/ ولدوا فى إسرائيل. 520 لكافة الآراء فإن من ولدوا هنا هم جزء من 
إسرائيل. وبالتالى تبقى نسبة -*1/ من السكانء وهؤلاء لاجئّون وفدوا إلى إسرائيل من أوربا. ونحن نتساءل أليس 
هناك حقوق لكل هؤلاء غير الحقوق التاريخية لكل يهودي. لا يوجد يهودى واحد لا يذكر القدس ولو مرة واحدة فى 
السنة على الأقل 5 ٠‏ ويالااضافة إلى هذا الحق قد فمنا يحلق مجموعة كاملة من الحموق. إن اليهود الذين ترجع 
أصولهم إلى دول غير عربية جليوا معهم 2 واخدا هوالحق الذدى ترتب على مأ حدث فى النكيبة النازية., وقد كان 
هدا الحق متضها بالدماء. ققد لقى سنة ملايين حتفهم ليصيحوا يدذلك 007 مهد لإقامة دولة إسرائيل (؟). وفد 
تمكن يهود أوروبا من جلب حق آخر وهو التعويضات المدفوعة لضحايا النازى. وقد تمكنت الدولة بالاستعانة بهذه 
التعويضات من تطوير نفسها هنا. وهذا هو كل ما أسهم به يهود أوروبا. أما نحن اليهود العرب فتعول: إدنا لايد أن 
نأتى بالحقوق التى نساهم بها نحن أيضا من الدول العريية إلى هنا." 
الح عتمل خكايتهم يخزء من بجكاية الضماعة القنومية ولكتها هن نفين:الوقت تفرز خطابا صهيونياً اتفصاليا يرد .على 
زعم الفلسطينيين أن الحركة الصهيونية هى حركة أوروبية ليس لها علاقة بفلسطين/ أرض إسرائيل. وقد أشار 
اليروفسور يعكوف ميرون صراحة إلى هذا الأمر عندما كان يحاول توضيح أهمية هذا الزعم. وذلك بقوله: 

'إن أكبر تجديد احج سكليه اليهود المهاحرين من الدول العريية. -. هوق أنها جعلت لدينا هنا جماعة من 
السكان ترجع أصولهم إلى منطقة الشرق الأوسط . قالبعض ينهم دولة إسرائيل بأنها تضم نا جاعوا من أوروبا 
للاستيلاء على أراضى دولة عربية. ولذلك يبدو لى أن الشيء الوحيد الذى يجب قوله والذى ينطوى على فائدة 
سياسية هو أن اليهود الوافدين من الدول العربية هم أبناء الشرق الأوسطء وأنهم يتمتعون بحقوق سياسية مثل سائر 
أبناء الشرق الأوسط.' 

يشير ميرون فى حديثه إلى وجود ماض منفصل ليهود أوروباء كما يشير إلى التاريخ المشترك بين يهود الدول 
العربية وبين عرب الشرق الأوسط. وبالتالى فإنَّ محاولة الاحتواء تأتى من خلال التأكيد على العناصر الفارقة بين 
اليهودية إلى فئّة كانت تقيم فى هذا الإفليم من قديم الآزل وفَْنّة لم تعد إليه سوى مند مدة فصيرة. ومن هذه النقطة 
يزداد التباعد عن الحكاية القومية إلى أن يصبح الفارق بين الطرفين نقطة خلاف تعبر عن نفمة طائفية بحتة. تعتمد 


الحكاية القومية لمنظمة اليهود المهاحجرين من الدول. العربية على استمرارية الوجود فى هذا الإفليم. . ومن هذا المنطلق 
فإن هذه الحكاية تتعارض مع المفاهيم المترتبة على التاريخ الصهيونى مثل مفهوم الاستمرارية (الذى ينناول استمرارية 
وجود الاستيطان اليهودى فى أرض إسرائيل/ فلسطين) ومع مفهوم عدم الاستمرارية (الذى يتمثل فى رفض الشتات). 
وقد تجلى هذا فى ثلاثة أشياء وهى الأرض والتاريخ والهوية. 

الأرض: يؤكد الخطاب الصهيونى على الارتباط بالأرض القديمة كجزء من الهوية القومية الجديدة. وقد كان 
هناك انقسام شديد فى المؤٌتمر الصهيونى السادس فيما يتعلق بمشكلة الاتباط بالأرض إلى حد جعل أنصار فكرة حل 
المشكلة اليهودية عن طريق إقامة دولة فى أوغندا ينسحبون من المؤتمر. وفى أعقاب المشكلة التى خلفها الحل 
الأوغندى جرى التأكيد مرة أخرى على الارتباط بأرض إسرائيل/ فلسطين. وسعى ممثلوا الحركة الصهيونية إلى 
التأكيد على أهمية الارتباط بهذه الأرض وليس بأى أرضء نظراً لأنها المكان الذى يصلح لبعث الهوية القومية. ولكن 
بينما كانت مكانة أرض إسرائيل/ فلسطين رمزية لدى صهاينة أوروبا نظرا لوقوعها فى مكان بعيد عنهم وكأنها 
ستصبح فرعا لأوروبا فى الشرق. فقد كان رأى منظمة اليهود المهاجرين من الدول العربية يرى لهم مكاناً فى الإقليم 
. العربى كله ويعتبر أن أرض إسرائيل/ فلسطين هى جزء من هذا الإقليم. وإذا كان اعتناق المباديء الصهيونية لدى يهود 
أوروبا لا يتجلى فقط فى الهجرة لفلسطين وإنما يتجلى أيضا فى استبدال اليهودى القديم بيهودى جديد. فإن 
الشرقيين لم يروا فى هذا تغييرا حاسما أو قاطعا. سواء بسيب الامتداد الإقليمى أو لعدم حدوث هذا التغيير فى 
النويانة: مها ينبح عنهالدياتل فى الحفوق الشرعيه التى يتمتع يها فى المنطقة اليهود المقيمون فى صقد واليهود 
المقيمون فى بغداد . فإذا كانت الإقامة فى بغداد أو صغد 0 المرء نفس الحقوق فإن الانتقال من بقداد إلى صفد 
ايمل تغييرا “ومئن هذا المتطلق هال ين بورات فى إخدى الجلشات: “:.إننا تمثل 7/4١‏ حك الأقل:. ونظيم فى الشرق 
الأوسط منذ نحو 10 غاء على الأقل وكير جر من الشيرى الاوسظة وكل ما حدث هو أننا تحركنا من جزء من 
هذه المنطفقة إلى آخر . ويحدر بنا فى هذا الصدد أن ذ نشير إلى كلام الأديب اليهودى الإسرائيلى العراقى شمعون 
بلاص عندما طلب منه أن يذكر رأيه فى الانتقال من بغداد إلى إسرائيل عام .156٠‏ حيث قال: 

ليس هناك صراع بينى وبين المنطقة. فقد جنّت من دولة عريية وكان هناك حوار مستمر بينى وبين المنطقة 
العربية. وفضلا عن هذا فأنا لم أغير المنطقة التى أنتمى إليهاء وإنما تحركت من مكان إلى آخر داخل هذه المنطقة. 
إن المشروع القومى العام المرتبط بالأيديولوجية الصهيونية وبوجهة النظر اليهودية ويالعلاقات الملزمة بين يهود الشتات 
واسرائيل هو مشروع ثانوى بالنسبة ليء ولا يلعب دوراً هاما فى حياتي. فهو ليس جزءاً من عالمى الثقافي. فأنا لا أدير 
حوارا مع أصحاب وجهة 4 النظر القومية أو الصهيونية ولا أجرى أى حوار مع الأدب العبري . ليس هناك أى حوار بينتى 
وبينهم, وكل ما هناك هو أنى أتحاور مع اللغة العبرية نفسيها." 

إن التشابه بين آراء بين بورات وبلاص أكثر أهمية من وصف أحدهما لنفسه بأنه صهيونى ووصف الآخر 
لنفسه بأنه غير صهيوني. فكلا الرأيين يعارض الرأى الرسمى الذى تطلق عليه الأسطورة الصهيونية عملية "عيزرا 
ونحاميا” (التى تم فيها تهجير يهود العراق لإسرائيل). ضفى كلا الرأيين فقدت الهجرة إلى أرض إسرائيل/ فلسطين 
مغزاها الرمزي. حيث أغرزت الخريطة الفكرية للحركة الصهيونية- مثلها فى ذلك مثل خريطة أى حركة قومية 
أخرى- مساحة جديدة غير متسقة من المناطق ذات الحدود الرمزية التى لا تراها العين تتباين فى حجمها (بورتوجالى 
71 ). وفى ظل هذه الخريطة الفكرية نجد أن القدس مكان كبير وقريب إلى بغداد بينما العكس ليس صحيحا. 
وتختلف الخريطة المادية والرمزية لدى ين بورات عن ذلك. تخذرا أن الحقوق المكتسية فى هذه الأرضن جاءت- من 
وجهه ة نظره- أيضاأ نتيجة ة للزقامة مُى العراق . ولكن بللاص يذهب إلى أبعد من ذلك ايو 
عميئيل القلعى مع بلاص جاء عنوان الحديث 'فى الوطن فى الشتات". وقد انطوى هذا العنوان على خلط لتريبت 
الأمور على النحو المتعارف عليه الذى يقضى بوجود تمييز واضح بين الوطن والشتات أو بين هنا وهناك أو بين الإقليم 
اليهودى والإقليم العربي. وبذلك يكون بلاص قد اجتاز بوعيه الحدود المعروفة وأتاح للآخرين بهذه الطريقة أيضأ 
عبور جدود الوعى الاح جاعن . 

رغم أن نظرية أسبقية وجود الشعب اليهودى لا تقوض مكانة أرض إسرائيل/ فلسطين إلا أنها تضعها داخل 
سياق إفقليمى بديل بيعدها عن التعارض ببن أوروبا وصهيون. وتصف هده النظرية الكيانات السياسية الموجودة فى 
هذا السياق (كالعراق وسوريا وإسرائيل) بمصطتحات تتتافقضص دع بسطلحات الصهيونية الأوروبية . تختلف سيره 5 حياة 
بن بورات قافا عن بلاص. فالأول رجحل سياسة ومخايرات ومن أبرز مؤيدى الصهيونية: بينما الأخير أديب ومفكر 
مناهض للصهيونية. ورغم الفوارق الأيديولوجية بينهما إلا أن مزاعم الاثنين تتشابه فيما يتعلق بعدم وجود تناقض بين 
الوطن والشتات (طللما أن الشتات فى هذه المنطقة). ومن هذا المنطلق فمن الممكن أيضاً دراسة الإمكانيات التى كانت 


١ 


متاحنة لتظمة البهود المهاجرين من الدول الغردية الثى تشات نايجة للظروف العيشية وللماضى المشترك ولم تكن 
مجرد تعبير عن موفض أيديولوجى محدد. 


هوامش وتعليقات المترجم 
. رغم ما قد يبدو المتلقى من معارضة الكاتب للنظام الصهيونى ومؤسساته. إلا أن هذه المعارضة تأتىي 
للمطالية 00 اليهود العرب جزء من هذا النظام وليس ذعها للحقوق المشروعة للشعب المفلسطيني. ويبدو ذلك جليا 
من تجنيةه غلئ امتداد البحث نه قينا استخدام تعبير الشعب الفلسطيني. وذلك فى تبن واضح لتوجه النظام الصهيونى 
بكافة مؤسساته إلى رفض الاعتراف بمجرد وجود ما يسمى بالشعب الفلسطيني. واعتّباره مجرد جماعات دخيلة على 
المشهد المحلي. ٠‏ وهو ما يميز بين كتابه وبسن كتابات المؤرخين الجدد الذين تقدلوة إلى الاعتراف يوجود شعب فلسطيتى 
نعرضص للاضطهاد والمدابح ولسلب أراضيه وبيوته فى غمار حرب 1518 التى أسفرت عن فيام دولة إسرائيل. : 

. استغلت الحركة الصهيونية مناسبات دينية لمحاولة خلق حقوق لا أساس لها لليهود فى فلسطين. ومن 
هذا الشبيل تهننّة اليهود لبعضهم فائلين: "السنة القادمة فى القدس". حيث ادعت الحركة أن هذه التهنكة تعنى أن 
اليهود كانوا يشعرون بحنين إلى القدس ورتبيت على ذلك وجود حقوق لهم فيها. ولكن من الناحية الواقعية., لا يجب 
فيول هذا التوجه. فالمسلمون على سبيل المثال يهنئون بعضهم بعيد الأضحى فائلين: "العام القادم على جبل عرفات- 
فى مكة): ولكن هنذا لا يمل من <ق الباكستاتى أو المصرئ أو المسلم الأمريكى أن ياس لأستيظان أو لاحتلال مكة: 

5 تمكنت إفيرائيل من سلال ضعوط اللومن الرقودى فى أشاكن عديد: كن الغالم من كرض حظر نام يملق 
مناقشة ما إذا كانت هناك نكبة قد وقعت حقا وأبعاد هذه النكبة لو كانت قد وقعت. وبالتالى صدرت قوانين تجرم 
منافسة النكية هن إتدزاكيل وهرنهيا وإسيانيا وأمانيا والنقصا ورلجيعا وعيزها : وتوقع عل من يرككب هينه "الجريمة 
عقوبة السجن والفرامة. ومع ذلك فليس من الممكن إنكار حدوث لقاءات بين حاييم أورلوزوروف ممثل حركة العمل فى 
المنظمة الصهيونية وبين ممثلى ألمانيا النازية عام 377 قيل ثلاث سنوات من الحرب بهدف الاتفاق على قيام 
الامتحيطان البهودى فى هلمتطين بشتراء سكع من اانا الثازية معائل قنامها بالشقط على فينوه آكانيا للهجرة إلى 
إسرائيل. غير أنه لا توجد وثاكق تسجل ما دار فى هذه اللقاءات وما هى طبيعة الضغوط التى اقترحها أورلوزوروف 
وقد أدت هذه اللقاءات إلى قيام التصحيحيين فى الحركة الصهيونية بتوجيه نقد شديد إلى أورلوزوروف. راجع تاريخ 
الحركة العمالية: 
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كتاب "نقطة اللاعودة" 
الاستخبارات الإسرائيلية فى مواجهة إيران وحزب الله 
(المصل الثالث): أطلق شعبي 
الكشف لأول مرة عن عملية الموساد لإنقاذ يهود إيران بعد الثورة 
00 تأليف: رونين برجمان - ترجمة وإعداد: محمد إسماعيل 


استمرت دراها محاولات إخراج ما أمكن من اليهود بعد سيطرة الخمينى وأنصاره على مقاليد الأمور فى إيران: 
بددكر يم عدت إلى المنزل. كان الخوف الأعظم أن تكون الشقق هى الهدف التالى للاقتحام بعد 00 
اختبأنا فى شقتى وكانت مستأجرة كمقر للملحق العسكري . فكرت قليلاً وقررت أن نبقى ونأكل الحمين (أكلة شتود 
تبيت على النار لإنضاجها لغداء يوم السبت سواء باستخدام الأرز أو الحمص مع الدقيق وهى ذات 6 
اليهود) رغم أنف الخميني . جلسنا نأكل وعيّنا أحدنا بجوار الناقدة ليرافب ما يحدث فى الخارج. فى منتصف الوجية 
أبلغنا الناضورجى أن سيارة جيب تابعة للثورة وصلت ووقفت أمام المنزل وخرجت منها مجموعة مساحة ودخلت المبنى. 
سحبنا مسدساتنا وانتظرناهم مُتحفزين من وراء الباب. قررنا المواجهة والقضاء عليهم. اختلسنا النظر عبر المين 
السحرية ورأيناهم يصعدون السلم يمرون بحوار باينا ويواصلون للدور الثالث. اتضح بالمعل أنهم جاعوا لاصطحاب 
قائد كبير فى الثورة. كان ضابطأ كبيرأً فى النظام السابق وانضم إليهم :تقد كان صديما متخلهنا بل لقن ان شترك فى 
مقابلات مع ديان تمت فى شقتى . وبالرغم من أنه يعرف جيدا من الذى يسكن د تحته. فلم يُسلمنا أو يُبلغ عنا. 

٠‏ "ذهب رجال الثورة بصحبة جارى وعدنا نحن إلى الطعام . بعد دقيقتين سمعت طرقات على الباب: كن مباحت 
المنزل شاهى أحمدى قد جاء ومعة سلة كبيرة مليئة بالمناشف .كان واثقا من أنهم قضوا علينا وجاء ليُنظف المكان من 
آثار ألدماء “وبلا من الحثث وجدنا تأكل وتشرب الضهوة وسط دهمشته. دفعت له تقودأ أكثر مما كان ]| عليناء 
وأخذت منه ما يقيد بأننا لا ندين له بشىء . ذهب شاهى وجحاء بن بورات الذى كان قد خرج فى جولة: وكان مُمتعضأ 
جدا من صاحب المنزل. أخيرنا بورات هناك أناس مشنوقون فى ميدان المدينة ٠‏ كانت عمليات التطهير قد بيدأت. لد 
اعتادوا وضع سجادة من المنطقة التى ولد فيها المحكوم عليه بالإعدام تحته قبل التنفيذ. إنه نوع من التقدير الأخير'. 
بعد وصول الخمينى إلى السلطة بوقت قصير بدأ رجاله ملاحقة ري . فى البداية استخدم العنف فقَط ضد كيار 
رجالات الشاه. وتال ذلك تأبيدأً اسع هن جميع الموى السياسية . قاليسار الإيراني. الدى د تمتع بفترة ة ثادرة من حرية 4 التعيير 
الكاملة. اعتبر الخمينى دَعَيما مكورها وتعاون معه. ولكن بالمقايل نافسه فى كسب تأبيد الرأى العام. ولم يكن الخمينى يبالى 
بذلك وأمر بإعدام بعض كبار ضباط الجيش. وكان من بين هؤلاء الذين وقع عليهم الاختيار ليكونوا الضحايا الأوائل للمحاكم 
الإسلامية الجنرال نعمت الله ناصرى. الذى شغل على مدى سنوات منصب رئيس السافاك (الشرطة السرية للشام).ء 
والجنرال مهدى رحيمى. آخر حاكم عسكرى للعاصمة طهران. وكان الهدف من وراء الإعدام تحويل الأنظار عن اليسار الثورى 
وإحباط أى تفكير متهور للقيام بانقلاب عسكري. وقد تعرض الجنرالات الخمسة (نصيرى ورحيمى والجنرال رضا ناجى 
حاكم أصفهان السابق ومتوشهر خسروداد وأمير عباس هويدا كبير ياور القصر) الذين وقع الاختيار عليهم ليقفوا أمام فرقة 
الإعدام. تعرضوا للضرب والتنكيل قبل نقلهم إلى مدرسة 'رفاه التى فرر الخمينى اتخاذها مقرا له فور عودته إلى طهران. 


مختارات اسرائيلية 
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كانت المشكلة هى إيجاد قاض يحكم عليهم: ولو حتى بعد محاكمة صورية. وعرضت المهمة على بعض ال ملالي؛ لكنهم 
رخضوا بلباقة هذه المهمة التاريخية. فى النهاية استدعى الإمام آية الله حلحالى لتنفيذ المهمة. وقال لحلحالى هؤلاء 
الأشخاص مُذنبون على أية حال. وبالتالى استمع إلى ما لديهم من أقوال ويعد ذلك أصدر حكمك . عمل حلحالى على 
وجه السرعة. وثم تجهيرزر ححجرة من قصول المدرسة كمحكمة وأصدر الحكم بالإعدام 000 الخمسة؛ وسيق الحكم 
تلاوة آيات من القرآن. وأمر الإمام بتنفيذ الحكم دون إبطاءء غير أن المحكوم عليهم بالإعدام اضطروا للانتظار ١8‏ 
ساعة قبل أن يتم تجهيز فرقة ضرب النار المنوط بها تنفيد الحكم. 2 , 

كان قائد الفرقة مصطفى على شمران: الذى ين بعد ذلك وزيرا للدفاع. كان شمران حاصل على الدكتوراه فى 
الفيزياء من جامعة بيركلى. بعد أن أتم دراسته فى الولايات المتحدة جاء إلى لبنان وتزوج من سيدة فلسطينية شاية. 
ذلك شغل منصباً مهما كهمزة وصل بين الخمينى والزعيم ياسر عرفات. فى 7١‏ نوفمبر 141/4, بعد أن طرد الخمينى 
من العراق ومنحته فرنسا لجوءا سياسيا. التقى به فاروق قدوميء رئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير 
الفلسطينية. وعرض عليه دعماً مالياً سخيًا. وغداة اللقاء بينهما بدأت محطة إذاعة منظمة التحرير من لبنان فى بث 
أوامر شغرية باللغة الفارسية لمؤيدى الخمينى فى إيران» بينما توجه رجال منظمة التحرير إلى طهران لمساعدتهم. 

نقل الجنرالات المحكوم عليهم بالإعدام إلى سطح مبنى المدرسية معصوبى الأعين. لقاءعهم العاصف مع السيد 
أحمد نجل الخمينيء التى تمت قبل ذلك فى كافتيريا المدرسة؛ لم تسمر عن شيء. اكتشف السيد أحمد أن أحد 
الجنرالات. وهو نادر جاهتبانى. أشقر وله عينان زرقاوان» فاعتبره 'أجنبي وطلب إطلاق سراحه. وأثار هذا الطلب 
حفيظة المحكوم عليه بالإعدام. تطاول جاهنبانى وقال لنجل الخمينى "أنت الأجنبى ولست أنا". وذهب الجنرال 
رحيمى لأبعد من ذلك ولطم نجل الإمام على وجهه. وعوقب بتهشيم ذراعه بمؤخرة مدفع عوزى المصنوع فى 
إسرائيل. وانفجر ناصرى فى البكاء. وسال الدم من وجهه بعد ما تلقى العديد من اللطمات والضربات المتتالية. ومن 
خلال الصور كانت علامات التعذيب والتنكيل التى تعرض لها قبل إعدامه بالغة الوضوح. احتفظ خسروداد قائد 
الوحدة البرية الخاصة يالشاه. بملامح الغرور والكبرياء. وبعد أن قتل هؤلاء الجنرالات أعدم المزيد من فادة الجيش 
ووزارة الدفاع؛ بعضهم قتل ثلاث مرات ‏ بإطلاق النار ثم الشنق ثم بالإغراق. وكان نصيب آخرين أكبر من الاحترام - 
أحضروا سجادة من المنطقة التى ولد فيها المحكوم عليه بالإعدام. وأجلسوه عليها ثم أطلقوا النار على رأسه. 

يقول يتسحاق سجيف: كان إجمالى من ربطتنى بهم صداقة متينة هم ٠١‏ من كبار رجال الحكم فى إيران. 
وللأسف الشديدء فى الايام التى تلت عودة الخمينى كنت شاهد عيان على موت 20 منهم. سواء عن طريق البث 
المباشر فى التلفزيون أو كنت حاضرا عند إعدامهم. وتردد اسمى صراحة عند الحكم بإعدام بعضهم. كان واحدا 
منهم مسئولا فى هيئة المطارات الإيرانية» وساعدني فى إصدار إذن بإقلاع الطائرة الجامبو التابعة للعال وعلى متنها 
عدد من اليهود الإيرانيين. وبالنسبة للجنرال ربيعى كتب فى الحيثيات أنه زار إسرائيل عدة مرات بدعوة منى وكان من 
أصدقائى المقربين. إننى غير نادم على العلاقات مع إيران. التى كانت تمثل رصيدا استراتيجياء ولكن كان من الصعب 
للغاية أن أقول هذه الكلمات فى تلكم الأيام' . 
الملالى بملء عدة حقائب بالأموال. والتوجه بها إلى المناطق الحدودية وتوزيع الأموال بين ما أسماهم المستضعفين: 
المضطهدين. فقد حصل حجة الإسلام على خامنئي, مثلاء علي حوالى مليون جنيه لتوزيعها فى بلوشستانء؛ محل منفاه 
فى عهد الشاه. وقد التزمت السلطات المركزية والمحلية أيضاء من وراء ظهر بازرجان رئيس الحكومة الجديد؛ بعدم 
التشدد فى جمع الضرائب أو تسديد المستحقات. عشرات الآلاف من المشردين وعديمى المأوى وزعت عليهم الممتلكات 
التى سئُليت من الأغنياء الذين هربوا إلى خارج البلاد أو اختفوا. وقد سمح لأهالى الأحياء الفقيرة جنوب طهران 
بالاستيلاء على شّقق خالية أو مؤثثة فى الأحياء الراقية بالشمال. آلاف السيارات. من بينها سيارات ليموزين فاخرة 
غالية الثمن. صودرت وبالتالى تمكن شبان وفقراء كثيرون ولآول مرة فى حياتهم من قيادة سيارات فاخرة. 
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فى نهاية المطاف قرر الإثنا عشر إسرائيلياً مغادرة شقة سجيف. وبدأت المجموعة فى التحرك من منزل إلى 
آخر. وفى كل مرة كان السكان اليهود الخائفون: يعربون لهم بلطف. أن وجودهم غير مرغوب فيه. كذلك تعرض بقية 
الإسرائيليين شيئا فشيئا للخطر وألقى القبض على بعضهم. 

وعندما نشدت الخضروات لدى متجموعة سجيف حرج للقيام ببعضص المشتروات. هَى السوق لفت الانتياه كغريب. 
رغم الفارسية التى يتحدث بها. وبصفة عامة كانت زوجة سجيف هى التى تقوم بالشراءء. ونظرا لأنه لم يساوم فى 


الأسعار نظر إليه فوراً بارتياب. ورأى قائد شرطة محلى يحمل كلاشينكوف التجمهر فاقترب من المكان. ويتذكر 
سجيف "انفردت به وفلت له إننى من منظمة التحرير الفلسطينية وممثلها فى إيران الثورة: فجأة اتضح أنه يتحدث 
العربية وكذلك لديه معرقة وخلفية لا بأس بها بمنظمة التحرير. ومن حسن حظى أن شعبة الاستخبارات بالجيش 
الإسرائيلى كانت قد أرسلت قيل أسايد بيع معلومات وافية عن قاعدة فتح فى زحلة وبالتالى تمكنت من استعراض 
معلوماتي. التمعت عيناه. ٠.‏ وصحسى 0 إلى السوق وأبلفهم بحماس وحجسم أننى أمثل منظمة التحرير الفلسطينية 
الكيان الوحيد الذى أيد الثورة وأمر بإعطائى كل شيء مجانأ. بعد سنوات حكيت هذه القصة لعرفقات فرد يبجقاف 
قائلا يا بن الحرامء لقد أنقذت الهوية الفلسطينية حياتك . 

يقول إبراهام جيفن 'ذات صباح استيقظت قبلية حمتها فى الشفة التى دحختيى فيها والوافعة فى شارع 
آيزنهاور, وكانت هذه الشمة تعود فى الأصل إلى دانى سعدون. اختلست النظر من الناقدة فأدركت أن تهايتتا حلت. 
وجدت المبنى مخا مرا بالجنود المسلحين وضباط كيار وسيارات جيب تحمل مداقع رشاشة. كنا على ثفقة ثقة بأنهم أتوا 
من أجلناء ٠‏ يرعبون فى القبض على العدو الصهيوني ٠.‏ يعلد مشاورة قصيرة تزلت لاستطلاع الأمر, وتحاورت مع جندى 
كان يضها ملتضنيا بحجوار المدفع . سألته ماذا يحدث. 5 من ذا الدى تبحتون عنه..؟ فاتضح أن الاستخيارات التابعة 
للحرس الشورى تشك أن هذا المبنى يسكنه أحد عملاء ال 8ا0غير أن الجتدى أوضح أنهم اقتحموا بالفعل الشقة 
المشبوهة ولم يعثروا على أحد. وسيغادرون بعد قليل. ووافقته الرأى بصوت مسموع بأننا يجب أن نقضى على جميع 
العملاء الأمريكان والإسرائيليين. فى أسرع وقت ممكن. وكم كنت سعيدا! لأنهم لم يأتوا للقبض عليناء فأسهبت فى 
المديح لآية الله روح الله الخميني . وقيما بعك أعددت وجبة حميمة وهدمتها للجنود فى الحارج . 

اتصل سحيف بمساعد رافائيل إيتان لشئون العمليات الخاصة عندما كان راقائيل كبير ضباط المظليين: فى 
ل ا واقائيل محاوة رن ل إلى عا يعتزمون 0 . قال لي: هل د تتذكر 
الصحراء. كان دورنا هو تحديد مكان درطا بدقة ووضع علامة معضيةه عليها ليلا. أرسل الآمر بالتنفيذ إلى الوحدة 
التابعة لسلاح الجو. وفائد العملية هرفل هو المقدم د. إفرايم سينيه 

سي القرضة هن طهران: فخظ الشواد عر الى امه الحرس الثورى حول العاصمة 
ووضع علامات لطريق هبوط مريح على الأرض الملحية. فى الخامس عشر من فيراير اتصل بالشقة التى يختبئ فيها 
الإسرائيليون نائب رئيس الأركان عميد يكوتئيل آدم؛ وواصل التخطيط لعملية التحليق السرئ مع سجيف. المرة 
الوحيدة فى المحادثة التى نطق فيها أحد الطرفين بكلمة إسرائيل انقطع الخط على الفور. ريما محض مصادفة وربما 
لوجود شخص ما يقوم بالتنصت. وقرر المقيمون فى الشقة عدم تعريض أنفسهم للخطر وغادروا إلى مكان آخر. 
فاصدين شخصا كان يقدم بعض الخدمات للسفارة الإسرائيلية. فى صباح السابع عشر من فيراير كان كل شيء 
جاهزا لإتمام عملية الإقلاع ليلاء غير أن جرس التليفون رن وكان على الخط وزير الداع عيزرا فايتسمان. وأبلغ 
الإسرائيليين المختبئين أنه اتفق مع وزير الدفاع الأمريكى أنهم سينضمون لطائرتى بان آم المقرر هبوطهما فى طهران. 
وحدد الأمريكيون مكان التجمع لانطلاق هذه الرحلة فى فندق هيلتون بوسط طهران. المشكلة العويصة هى كيفية 
مغادرة شمقق سشقة الاختباء التلاث والوصول إلى هناك. ٠.‏ ومن خلال حارات ملتوية وطرق التفاكية تقل جيعن الإسرائيليين 
إلن المندق عل دفعات من فردين أو ثلانة. 

يقول سجيف: "أحد المساعدين لى وهو ضابط أمن السفارة, كان يهودياً من أصل فارسى وفور دخوله الفندق 
ألقى رجال الحرس الثورى القيض عليه ومعه رجل أمن إسرائيلى آخر. قالوا إن الأمر يتعلق بأعضاء بالسافاك يحاول 
الأمريكيون تهريبهم إلى الخارج. صحيح أن جيازى عمد لترتيب حضور مندوب وزارة الخارجية الإيرانى ليتعرف علينا 
جميعاً باعتبارنا إسرائيليين. ولكن بسرعة شديدة أيضاً ألقى القبض على هذا المندوب بتهمة التعاون مع الولايات 
المتحدة . 

لم يبق هناك خيار. كشف سجيف عن هويته للفائد المعين من قبل الثورة على الفندق. خرن ون ها الجو 
وطلب أن يقدم عن طريقه أوراق اعتماده للنظام الجديد :وبهت رجحل الأمن ثم استدعى آية الله بهاشتى . يول 
سجيف : : "كانت تلك أطول ساعات مرت على فى حياتي. وعندما وصل يهاشتى . حاولت مرة أخرى استخدام طريقة 
متعجرفة وقلت له إننى سعيد للغاية لأنه جاء لتبول أمراق اعتمادي . بهاشتى انتابه الغعضب. لكنتى حمقّقّت النتيجة 
المطلوبة - فقد أمر بطردنا جميعاًء ومعنا الإسرائيليين المقبوض عليهما". 

4 ساعة أخرى من التوتر مرت على المجموعة. إبراهام جيفن: “طلبت من المجموعة مغادرة الفندق فى وقت 
ميكر إلى المطار. انتظمت الحافلات؛ وكان من المهم ألا تتوقف حركة المرور لساعات". كان الطريق إلى المطار مكتظ 
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بالمتظاهرين الفاضيينء. الذين سعوا لصب جام غضبهم على القافلة الأمريكية المكونة من ٠١‏ حافلة. كانت الحافلة 
الاإسرائيلية فد تزودت من فبل بصور للخميني. :ثم لصمها عدن النواقد. ورددت المجموعة أغانى الثورة طوال الرحلة. 

انتظر الإسرائيليون ست ساعات حتى صعدوا إلى الطائرة واحتازوا عملية تفتيش صارمة . ومن جديد ألقى 
القيض على مساعدى سجيف. لكن الخطاب الذى كان بحوزته من أية الله بهاشتى ؛ فتح كل الأبواب . فى تمام الساعة 
14 بعد ساعات من الانتظار داخل الطائرة وعمليات مراجعة مُتكررة لجوازات السفر والأوراق الأخرى. أقلعت 
طائرة شركة بان آم. ولم يكن لدى الإسرائيليون الذين مروا بأوقات عصيبة خلال الأسابيع الأخيرة, إلا أن يطلبوا من 
الطيار عدم إبلاغهم بأى شيء على الإطلاق؛ لأنهم كانوا على ثقة بأنهم ماداموا يُحلقون فى المجال الجوى 2 
فإنهم سيُجبرون على الهبوط والعودة إلى طهران؛ فى أفضل الأحوال. وتبدد التوتر المسيطر عليهم فقط عندما هبطت. 
الطائرة فى فراتكفورت. وهناك كانت بانتظارهم طائرة العال' ٠‏ التى أقلت أعضاء المجموعة إل إسرائيل. : 

فى مجموعة القيادة المتقدمة التى أدارها رافائيل إيتان بحضور رئيس الوزراء بيجين تنفسوا الصعداء عندما 
أبلفهم الطيارء من فوق استتبول؛ أن العملية تمت بنجاح وأبلغهم تحية الجميع. ولكن كأن كل ما مروا به ليس كافيا © إذ 
فوق مطار بن حوريون حدث موفف درامى جديد - فقد رفضت عجلات الطائرة أن تفتح. كير أن تضرم عقوي 

عنريها من اخد |الفنيين هو فقط ما أنقد الموقف. ووصلت المجموعة إلى إسرائيل فى التاسع عشر من قبراير فى نمام 

الساعة ١:٠١‏ ونقلوا على الفور إلى قاعدة سلاح الجو القريبة» وهناك استقبلهم رجالها بحفاوة بالفة يتقدمهم رئيس 
الوزراء. ورئيس الأركان ورئيس الموساد . وبذلك قطعت الاتصالات الدبلوماسية بين إسرائيل وإيران وانتهى على ما 
يبدو فصل من العلاقات بين الدولتين. 

فمقط.. على ما بعذدق. 

د 
مقر الموسادء بيت هيدر دفناء تل أبيب ٠١‏ مارس ١91/5‏ 

أعطى التدهور السريع فى إيران ضوءً أحمر شديد فى وزارة الدفاع الإسرائيلية. وكذلك فى شعبة بيتسور أو 
التحصين فى الموساد. وهى الشعبة التى تتولى شئون الجاليات اليهودية المعرضة للخطر فى الخارج. وهى الشعبة التى 
جمعت موجات الهجرة السرية من إثيوبيا ومن العراق وسوريا .. 

أصيح مصير الحالية اليهودية فى إيران غنواناً شيجلا غلئ لويخة الانتظان كانت إشارات فتعاداة السامية هد 
بدأت مند منتصف ١91/8‏ تتسلل إلى الصراع الدينى ضد الشاه . وبداً رجال الدين الشيعة التحريض ضد اليهود 
وأقليات عرق . ووزعت منشورات تحمل تهديدات بالانتقام من اليهود يسبييبه أجرائم الصهيونية الدولية: ودهب ثروات 
الدولة والتأييد غير المباشر لدولة إسبرائيل: : عدوه العرب والاإسلام سات خطايبات تهديد إلى زعماء الجالية, 
وطلب من تجار أثرياء ء مغادرة الدولة وكتبت على جدران الكنيسات اليهودية شعارات من قبيل 'الموت لليهود . فى 3 
سبتمير ١51/8‏ قتل طالب يهودى فى مديية مشهد ووقعت ميحاولة لتفجير مقر الجالية اليهودية فى همدان. . وترحمت 
كتب معادية للسامية ووزعت فى إيران مثل كتاب بروتوكولاات حكماء صهيون مع 0 جوبلز. ودعا آية الله يحى 
نورى بصريح العبارة إلى التنكيل باليهود . وقاطع كبار تجار السوق نظرائهم اليهود ولم يشتروا منهم أى شيء. وكان 
الحديث الراد ئج أنهم بإمكانهم قريباً الحصول على كل شيء مجاناً لأنه سيقضى عليهم. 

0 المستوى السياسى فى إسرائيل غلما بهده التقارير المزعجة . وقكور صعود الحمينى ل سذة الحكم بيدأت 
تتدفق عشرات المعلومات حول الوضع السين ليهود إيران وحول التنكيل بهم على أيدى الحرس الثوري. كانت المصادر 
المستقلة للموساد فى إيران قليلة للغاية منذ انقطعت وسائل الاتصال بنظيره. السافاك الإيراني. كان الخوف فى شعبة 
بيتسور' من مذبحة شاملة يتعرض لها اليهود بينما تقف إسرائيل بالمقابل عاجزة عن فعل أى شيء. وأصدر رئيس 
الوزراء آنذاك: مناحم بيجين. تعليماته بعمل كل ما يمكن لإنقاذ يهود إيران واستقدامهم إلى إسرائيل. 

كان تقديرهم فى الموساد أن القترة التى تلت فيام الثورة ستتسم بفوضى كبيرة فى إيران . وقد حكمت طهران 
فى تلك الفترة بفصائل وجماعات. دون وجود سلطة مركزية قوية. وكان الهدف الأول للشرطة هو العثور على كل رجال 
السافاك الذى كان كانها للشاه السابق وقتلهم. لم يكن لديهم فى الواقع الوقت الكافى للتدقيق فى المغادرين عبر 
المطار. اضطروا فى قسم إيران وسوريا فى شعبة بيتسور , برئكاسة أ . وهو اذى كان مقدوا له أن يلعب يعد وفت 
عدن دون يسا فى تهجير يهود إثيوبيا إلى إسرائيل. اضطروا إلى إعادة بناء الاستخبارات الإسرائيلية فى إيران. 
على مدى ثلاث سنوات من 1115 وحتى ١١‏ أنقذ الموساد من خلال عملية سرية وغاية فى التعقيد حوالى + ألف 
لهودي. مستغلا التخيط الداخلي . كل الوسائل كانت مباحة وقد استغل الموساد كل ثغرة وجدها فى الجدار الحديدى 
الملحكم حول إيران يت مستولية الإشراف عدون هده العملية إلى السيد مم. 


قام الموساد بتجنيد إبراهام جيفن. الرجل الذى ساعد فى إنقاذ الدبلوماسيين ورجال الاستخبارات الإسرائيلية من 
طهران قبل ذلك بشهر واحد .كان جيفن المنسق الرئيسى فى عملية تهجير يهود إيران. ويذكر أحد رجال الموساد 
الشابعين أن يفضلة تفت هدة فعليات ضغيرة اخرى. لم يفكر حيةن :فى أن دكون حاسوساً عندما يتقدع به العفين: 
كانت الصفقات هى مجال عمله الطبيعى. غير أن الواقع الجديد فى إيران جعل كثيرين يغيرون تخصصهم. وعن دور 
جيمن كتب إليه. بعد عشر سنوات على انتهاء العملية»؛ رئيس الكنيست داف شلينسكى ما نصه: يتك نكاد تورات 
الكبير والمهم فى مساعدة الهجرة من إيران وله أملك إلا الإإاعجاب بتضحينتك واستعدادك لتعريض حياتك للخطر من 
أجل شعب إسرائيل . 

بعد مغادرة الإسرائيليين بقى جيفن فى الواقع الممثل الوحيد لشركة 'العال' والوكالة اليهودية فى طهران. وبعد 
قيام الثورة ببصضعةه أسابيع اتصل به دافيد. ابن يديديا شوفيط. حاخام الحالية, وطلب منك المجيء المقابلة صديق” ٠.‏ كان 
هذا الصديق هو مندوب الموسساد. الذىئ عين حيغن مسكولاً هئ إيران عن عملية إنقاد الجالية اليهودية المحلية . وكان 
عميل الموساد هذا قد وصل إلى إيران بجواز سفر أجنبى؛ وبقصة مختلقة كشخص يهودى يجلب للطائفة احتياجات 
لعيد الفصح الدى اقترب موعده. وفى قترة بقائه فى طهران اتخذت ترتيبات أمنية وطرق الاتصال. 

كان دور حيفن ومعاودية., فى البداية محاولة إفناع اليهود يحدوى وأفضلية مغادرة إيران . ولم تكن المهمة سهلة . 
إذ أن بعض اليهود:. ويبخاصة الأثرياء صنههم . ركضوا المغادرة بد عوى أن الخمينى عرض زائل» وأن الشام سيعود ريا : 

وانتقل أعضاء الشبكة من منزل إلى آخر. ومن كنيس إلى مبنى عام وحاولوا إيجاد تيار مؤيد لفكرة الهروب. وكان 

حيفن يساقر أسيرها إلى الأقاليم والمدن الصغيرة 6 كى إيران وتحرى موقف الجالية اليهودية . ويصمعة عامة اصطحبه 
لدى عودته بضعة عشرات من المهاجرين الجدد. 

قام مندوبو الموساد فى طهران بتقسيم مئات اليهود الذين نجحوا فى إقناعهم إلى مجموعات وتم إرشادهم إلى 
طريقة الهروب. كان لدى بعضهم جوازات سفر سارية المفعول؛ وكان من الممكن ترتيب صعودهم إلى الطائرة برشوة 
لمسئول محلى فى المطار. أماالحالات الأصعب فكانت فيمن ليس معهم جوازات سفر أو فى الأسر التى كانت تضم 
شبان فى سن التجنيد . وبمضل أحد حاخامات الطائفة استخدم الموساد فى طهران صناعة تزييف المستندات. فمن 
ليس لديهم جوازات سفر تم إصدارها لهم ولمن بلغوا سن الخدمة العسكرية تم تعديل أعمارهم بسنة أو اثنتين. وكان 
حاخام الطائفة. يديديا شوفيط. يعطى المهاجرين الجدد شهادات بتوفيعه. تدل على يهوديتهم كمسوغ لحصولهم فورا 
على الجنسية الإسرائيلية وتسجيلهم فى الإحصاء السكاني. وقد خرج جزء من يهود إيران بمستندات مزورة ولم تكن 
هناك طريقة أخرى لإثيات أنهم بالفعل أبناء الديانة اليهودية. 

مع بداية العملية كان اليهود يتوجهون إلى أوروبا. وكان يستقبل المهاجرين فى اليونان السيد ج. ممثل الموساد, 
الذى يقوم بنقلهم فى رحلة طيران أخرى إلى إسرائيل. وقد أقلعت من ثلاث إلى أريع رحلات طيران أسبوعياً تحت 
إشراف جيفن إلى أوروبا. كان يجمع المهاجرين فى بعض الفنادق وفى نقاط سرية فى طهران. معنياً قبل كل شيء 
برشوة الموظفين الموجودين وقت الخروج ومن ثم يقود المهاجرين. وكان رجال الموساد ينامون ليلاً بجوار حقائب 
ومتغلقات المقادرين. وحن اليوع تلوحت إبحزاء القابلة عع فى اخدى وقافئ تل أنيت: تازال البقضن يتوجهوى إلى 
جيفن ويشكرونه بحرارة على إنقاذهم وممتلكاتهم من إيران. 

بعد بضعة أشهرء توجه إلى طهران مندوب الموساد بهدف تزويد جيفن بالمال وبوسائل أخرى لضمان استمرار 
العملية. وخلال هده الممقابلات كان جيفن يقدم تقارير واقية حول ما تحرزه العملية من تقهدم ويطرح أفخكارا جديدة 
لتطوير عملية الإنقاذ إلى الأفضل يتذكر جيفن "قبل إحدى الزيارات الدورية التى كان يقوم بها رجال الموساد لى 
أناقك بصرورة ممقابلة المندوب فى تاريخ وموعد محدديّن, وأوضحوا لى الصورة التى سيبدو عليها وأنه سيأتى معلقا 
على كتفه معطف من الجلد . قابلته تحدما طويلا داخل سيارتى وبعد ذلك طلب القيام بجولة فى طهران . فال لى 
أريد أن استشهر الأجواء فى الدولة . أطلعته على المدينة. بما فى ذلك مظاهرات أنصار الخمينى وقيادة الحرس 
الثوري. ومع نهاية اليوم شكرنى وطلب منى أن أوصله إلى الفندق. سارعت إلى الفندق وأنزلته على بُعد أكثر من 
كيلومتر منه. ظهر الامتعاض على وجهه. فأوضحت له أنها احتياطات أمنية. فإذا أنزلتك أمام الفندق مباشرة 
سينهالون على بالأسئلة - من أكون: وما علاقتى بشخص أجنبيء وماذا تفمل هنا. وبالإضافة إلى ذلك» قلت له: المشى 
زناضة : لسن ف ذلك تور فيها بعد تع توا كه الحيت يتين الاباك إتراهام شالوم واكتشقت واناافن تهول 
الشخص الذى تطاولت عليه فى ذلك اليوم فى طهران . 

كان الاتصال اليومى مع السيد ج. مندوب وحدة بيتسور فى أوروبا. كانت شخصية ج. لها خصوصية تجعلها 
ملتفيدة الأبعاد كان جيفن ينقل رسائل شتفرية من شبيل: "صباح الغد سايفث إليك الخمسين كتابا الت يجب أن 
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تقرأها" . وكان المقصود بالطبع مهاجحرين جدد . وكان جيفن يتلقى من ج. التعليمات من فيادة الموساد فى تل أبيب. 
واجيانا كان يصل للموساد معلومة من مصادر مختلفة تابعة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عن يهودى بعيينة تترصده 
الشرطة الخمينية كأحد أهداقها . ويطلب من حيعفن سرعة 3 إفناع هذا اليهودى: المنتمى إلى أسرة غنية: بمغادرة إيران» 
ويُرتب له مسار الهروب. 

كان فندق كومودور طهران إحدى محطات الانتقال للمهاجرين. طلب صاحب الفندقء وهو يهودى واسمه زان 
نزريان. من مندوبى الموساد أن يسمحوا له يتمد بتقديم المساعدة فى عملية الإنقاذ . قاستضاف اليهود مانا واهتم بتهديم 
أفضل الطهام لهم. يقول أحد رجال الموؤإساد إنه فى إحدى الليالى التقى فى نفس الفندق مع حبيب ألكنيان: أحد 
أثرياء إيران : اليهود؛ وبيلنتروف ناديف أحد زعماء الطائفة. قبل ذلك بعدة أشهر كان ألكنيان قد توجه ددا إلى 
إسرائيل بصحية خمسة يهود بارزين بهدف التباحث مع رئيس الوزراء مناحم بيجين ووزير المالية سيمحا أرليخ . حول 
ضرورة مساعدة اليهودية فى إيران. وخاف رجحل الموسادء الدى علم بأمر المقابلة السرية:. أن تصل المعلومة أيضاً لين 
شرطة الثورة الايرانية وحاول إقتاع ألكنيان بمغادرة إيران. ويتذكر الرجل بحزن قائلا: "لكنه فكو ا ننشنننا و يمكن أن 
يدفعه للمغادرة . قفى تلك الفثرة كانت مصابعه تستوعب عب الآالاف من العمال الايرانيين الذين كانوا يحصلون على رواتب 
حير هذا ٠‏ ورد على بأنه ليس هناك أى سبب يدقعة للودروية نخدت الله لم سول اننا مناهمضأا للإسلام . وأدركت مع 
من أتحدث وتمنيت له أن يحفظه الله . 

بعد أسبوع على هذه المقابلة مع رجل الموساد اعتقل ألكنيان ومعه مقاول إيرانى يدعى على خورام. الذى كان من 
الأصدقاء المقريين لوالدة الشاه . واتهما الاقانٍ بالخيانة رع حكم الإعدام الذى صدر بحق ألكنيان أنه تعاون مع 
إسرائيلء. أب شترى فيها أملاك وأيضاً لعب دوراً فى حملات لجمع التبرعات ضد الشعب الفلسطيني. . وقد حرّك هذا 
الحكم المتوفع مجموعة مكونة من ثمائى شخصيات يهودية لقابلة آية الله طلقانى.: أحد فيادات النظام الجديد. وهو 
من المعارف القدامى لأحد أعضاء المجموعة., سيان العفو عن ألكنيان. أغرب طلقائى عن حزنه الشديد؛ رلكن 
الحكم الصادر قد وقعه بالفعل نجل الخميني. السيد أحمد. أضاف هذا الحقير 'وبغض النظرء فإن عددا كين هن 
المسلمبن قد ضحوا بدماتهم للثورة . قلن يحدث شىء إذا ساهم اليهود أيكنا بنصيب فى هده التضحية" . وقتل ألكنيان 
فى التاسع من مايو ١91/4‏ . وأبرزت إحدى الصحف فى طهران الإعدام باعتباره أفضل هدية يمكن أن تقدمها الثورة 
للشعب الفلسطيني. 

فى نفس المقابلة وعد آية الله طلقانى أنه إذا أعرب اليهود عن تأبيدهم للثورة فلن يمسهم سوء. ونتج عن هذا 
التصريح مسيرة بمشاركة بضعة الاف من اليهود مضت باتجاه مقر فيادة الخمينى فى طهران ورددت شعارات تعدد 
5-7 الثورة وتدين إسرائيل. ومع ذلك حقد أعدم بعد ألكتيان مجموعه من رجال الأعمال اليهود المهمين. و.خضعت 

تفضة للأاحقات متواصلة . واعتقل الكثيرون بتهمة التعاون مع إسرائيل . وقال ثائب وزير الداخلية الإيراني. صادق 
0 إن إسرائيل هى بمثابة سرطان فى جسد العالم الإسلامي واتهمت الصحف الإيرانية الموساد بالتعاون مع 
جهاز السافاك التابع للشاه . ودعا الحمينى نفسه. فى لي ألقاها بمناسية يوم فلسطين. ٠‏ إلى إغراق إسرائيل. 
وأوضح كل ما حدث وغيره ليهود إيران وللجهات الرسمية فى إسرائيل أن سياسة إدارة الظهر علناً لإسراتيل لم تسمر 
عن أى فائدة وبدت لهم الخطورة جلية لا لبس فيها. وبات أمام إبراهام جيفن ورفاقه عمل شاق. 

فى نهاية /اة ١‏ وزعت وحدة بينسور إلى جميع رجالها فى طهران مطليا ونا حنم كامل المعلومات المتاحة 
عن ال07 رهينة ة الأمريكيين المحتجزين فى السفارة الأمريكية لدى طهران من قبل طلاب ثوريين. لقد وقفت أجهزة 
الاستخيارات الأمريكية عاحرة أمام المشكلة ولم تتمكن من توفير أية متعلومات لادارة الرئيس كارتر حول وضع 
الرهائن .كان الموساد هو أول من أبلغ الأمريكيين بأن السلطة المركزية فى إيران ن لا نية لديها فى التدخل لصالح 
الأسرى.: وستبقى مصيرهم فى أيدى زعماء الطلاب. الذين رفضوا وقتها أى مبادرة للتفاوض. وكان الموساد هو من 
أبلغ الأمريكيين بآن الرهائن قد دم توزيعهم فى تلاث مجموعات صعيرة ة على أماكن مختلفة داخل مينى السقارة 
المعقد. كذلك زودهم الموساد بتفاصيل حول عدد الحراس وسلاحهم ومواعيد تغيير توبات الحراسة. وفال السيد ل. 
رجل وحدة بيتسور: "عرفنا كل شيء بالتفصيل عن الرهائن. لدرجة أننا عرفناء بالضبط. ماذا يأكلون فى كل وجبة". 
وعلى خلفية هذه المعطيات بنى الأمريكيون محاولتهم لإنقاذ المخطوفين فى أبريل عام 56 وقد فشلت المحاولة فى 
نهاية المطاف بسبب أخطاء ارتكيتها القوات ميدانيا. فى المقابل» اتضح أن معلومات المؤمناد إيان ذلك كانت دفيقة 
ومباشة نماها . وقد منح الرئيس الأمريكى جيمى كارترء: شهادة تقدير خاصة لوحدة”' بينسور نظير مساهمتها فى 
المضية. 
استفرقت عملية الانماد جهو طويلة دون عرافيل. وقد حاولت السلطات الثورية إعادة بناء الدولة وكان هناك 


نقص واضح فى القوى البشرية المؤهلة لتغطية الرقابة المشددة على ما يحدث فى المطار. لكن الحظ لم يحالف جيفن 
دائما: "فى أحد أيام السبت كان من المقرر أن تتحرك مجموعة من المهاجرين كالعادة. تاهت أسرتان فى الطريق من 
الفتدق:ولم يلوا إلى الطنان. كانت طاكرء جدومن فى رجلة عادية إلى اننا كان على معينا كذلك مساكرون غير 
يهود وهم. بالطيع. أرادوا التحرك فى الموعد المحدد . دفعت رشوة للشخص المطلوب ونجحت فى تعطيل الإفلاع. 
انتظرنا ساعة كاملة من أجل العائلتين. ولم تظهرا. فى هذه الأثناء أدرك المسافرون العاديون أننى ذو حيثية فى المطار 
وعافوني بتكليقاتية : كما تجمة اليهود محيطين ينا وظاللنا على هذا الوضع فى منتصى الطان وانتطرا التأجرين” 

"مالم أكن أعلمه أن مندوب ديوان رئيس الوزرا ء الإيرانى كان يجلس بالصدفة بالمرب من المكان ويتابع ما 
يحدث “ولغ يستفرق كثي رمن الوقت ليفهم آن شيا عرفا مايدور من حولى فحاء ومعه مجموعة من الجتود . قال لى 
أدرك أنك مسئول ماء ولكن ما الذى تفعله بالضيط هناء مع هؤلاء الناس. 5 أخيته أن حتت فقفل لأنفث خطانا ٠‏ لكن 
هذه الإجابة لم تكن مُقنعة حتى لى أنا شخصياً :شعرت بالدع دهرب من وجهي ؛ انتدعى مندوب ديوان رفس الوزراء 
جنديا يرتدى زى الصاعقة؛. لن أنسى اسمه ماحييتء. وقال له'يا مجتبى. ٠‏ خذ هذا الرجل إلى مركز الشرطة. ثم أمر 
باعتجان الطائرة وكل البناظرون بغلى مها : 

' ظلوا لساعات طويلة يحققون معي. لم يستخدموا العنف لكنهم اتبعوا املو موس | ممحدونا بكثير من 
التهديدات . ونجح ضابط ممتلىَ من شرطة التبليع التابعة للخمينى فى التعرف على وأن يعرف علاقتى بشركة طيران 
العال. وطلب منى أن أخبره بكل المعلومات التى أعرفها عن هذه الشركة:؛ التى تمتص دم العالم الإسلامي. على حد 
قوله. وذكر الضابط عندما أضرب المطار احتجاجا على نظام الشاه لم يعمل سوى شركة العال فمط بل جلبوا من 
إسرائيل طاقم كامل من العاملين بمن فيهم عمال تنظيف دورات المياه والمغاسل. 
وكنت قد دكرة أمرى مع والد زوجني. ٠‏ بحيث إذا تغيبت لمدة يوم كامل دون اتصال فعليه أن يتوجه إلى شقتى 

فى وقت محدد وينظف المكان تماما من كل ما له علاقة بإسرائيل وبالموساد «وقاء لحن حصي يتتفيد ما اتفقنا 
عليه وأخلى الشمة. ويعدها بيضصعة ساعات جاء الجئنود وقاموا يتفتيش دفيق. يعد أن اننهوا من هذه المرحلة بالتحقيق 
معى فأدوتى إلى غرقه الاجتماعات الرئيسية بالمطارء على مائدتها الضخصة التى كانت هناك. كانت الغرفة ممتلئة 
بممتلكات اليهود التى أحضروها من الطائرة. بعد أن تم ضبطها. . قوق المائدة انتظمت مجموعة جوازات السمرء كان 
بعضها فزنماء ويجوارها كفيات مهولة من النقود وده . كلها عجوورتك لصالح الثورة . وقف الضابط الممتثلئ إلى 
جوارى وصرخ فى لأنظر ماذا يُهربون من إيران لكى د د تشكرها مستلذاحا يستخدم ضد الأخوة العرب. أجبت بأننى لا صلة 
لى بالآمر وأننى لا أدرى ماذا يريدون منى . 

تقل جيفن إلى السجن فى شارع شيمران. وفك تل إن هناك لإجراء تحقيقات مفصلة, . باستخدام أسلوب 
التجويع وبعض الضربات. كان المحققون المتشددون؛ مجموعة من مؤيدى الثورة الذين جمعوا بطريق الصدفة فى تلك 
الأيام التى سادت فيها الاضطرابات والفوضى. أرادوا أن يعرفوا كل شيء عن عمل جيفن قبل الثورة. بالبحث فى 
مكاتب الوكالة اليهودية الواقعة فى شارع الشاه بطهران عثرت شرطة الثورة على مستندات تخص مجموعة من الشبان 
الإيرانيين اليهود كن سن البلوغ توجهوا لزيارة إسرائيل. وكان حيمن هو الدى وفع على النماذج الخاصة بهم. جاعوا 
إلى واتهمونى بأننى أرسلت يهودا إلى معسبيكرات تدريب تابعة للموساد فى إلسراصل الا 0 محرد تحمين. 
والوافع أنهم لم يفهموا من أكون كنت داثها أبدى اندهاشيء ولحسن حظى لم يكونوا مُكتتعين إطلاقا أنتى بالفعل من 
الموساد: 
وكان د الونية دنا فَى اللخررح عن درا قد لوا رحال الموماد فى إسرائيل لهم احتطفري كيل ممت يا 

بعد . وأنتشرت الشائعات حول ما حدثت لى فى أرجاء طهران وكان الخبر الأكثر رواجا أنهم فتلونى ضمن عمليات 
التضيمية الواسبعنة فى علك الارام ويخترص احد الها جرين على الاتضال زوحت فى إسرائيل وابلقها باكنا |ندى ها رقت 
الحياة . 

لكن النهاية كانت طيبة. بالضبط كما يحدث فى الأفلام: ' فى أحد الأيام: فى أثناء التحقيق؛ رأيت ملاكاً. ملاك 
حقيقى هذا الملاك كان متمثلا فى ضابط كبير عمل فى ذاك الوقت فى المطار. كنا نجلس قبل الثورة لنتبادل أطراف 
الحديث طويلا فى مختلف المواضيع. وكنت ذات مرة قد ساعدته لحل مشكلة مالية. هذا الملاك... عفوا أقصد 
الضابطء أخذ المحقق فى حديث جانيى وعاد إلى. ويجب أن نفهم أنه فى هذه المرحلة لم تكن قد انتظمت فى إيران 
بعد موؤّسسات الحكم المعروفة. وكان قد أمسكت جماعات متشددة أطراف السلطة لنفسها. فالجماعة التى كانت 
مسئولة عن السجن الذى مكثت فيه كانت تريد نقود لكى تطلق سراحيء الكثير من النمقود . وكان الضابط فد توجه 


لوالد زوجتى فقام لحملة لجمع تبرعات من كل الطائقة. وبمساعدة يهود أثرياء. كانوا يعلمون ما أقوم به. نجحوا فى 
جمع حوالى ١٠١‏ ألف دولار التى أرادها من كانوا يحتجزونني. فتم دفع المبلغ وأفرج عنى . 

خاف جحيفن من العودة إلى منزله حتى لا تلقى القبض عليه مجموعة أخرى؛ غير خاضعة لاتفاق الرشوة الدذدى 
أبرمه مع مجموعة السجن, واختباً منذ ذلك الحين فى منازل الأصدقاء كل ليلة فى مكان مختلف . وتحولت 
الاتصالات بالضابط. عمدة أصفهان فى الأصل. تحولت إلى عملية اقتصادية فعلية. فى هذه الأثناء تم تعيينه فى 
منصب كبير فى الجهاز السرى الذى كونه النظام الجديد. وكان له اتصتال :ود ثيق بكل السجون ورحال السلطة. لقد 
قدمت له عائلات يهودية. عن طريق جيفن. مبالغ مالية كبيرة حتى يُطلق سراح :ذونهم من السحن أ وبحت ليلق قراز 
الإعدام . واحتفظ الضابط لنفسه: بالطيع. بعمولة محترمة. 

ويقول جيفن: "بعد تجرية القبض عليء. بحثنا وسائل عن فرار جديدة لليهود. وبحضور ممثلى الوكالة اليهودية 
النقيت فى أورويا مع مدراء شركة طيران أجنبية واتفمنا على ثلاث رحلات أسبوعية لتلبى متطلباتنا . . ثم عدت إلى 
طهران وبدأت فى تنظيم المجموعات كان العيتل متحييظا كالساعة “فلكت ركارت الطيران من مطار مهرياد فى 
طهران. وحطت ترائزيت فى دولة ثالثة ومنها إلى تل أبيب. هذه الدولة الثالثة ت- 6 تتغير بالتنسيق مع شركة الطيران. ريما 
تكون هذه الدولة حتى لبنان. وتحط رحلات الطيران فى مطار بيروت فى الطريق إلى تل أبيب' . 

فى أبريل ١58٠‏ بدا أن الأرض تحترق تحت أقدام جيفن. فقد تلقت قيادة الموساد فى تل أبيب إشارات مهمة 
عن محاوللات إبرانية لوقف خروج اليهود وتحديد المسئولين عن الهروب الكبير. بضغوط كبيرة من زوجة جين وبعد 
أن تقدم هو نفسة بعدة طلبات سمح له بمغادرة إيران: وعدم العودة إليها. هذا على الأقل ما أعتقده. حرص ضابط 
الاستخبارات الايرانئى الودود بتوصيل جيفن إلى الطائرة وحدره آلا يعود يدوا إلى إيران. وقال له بالحرف: "إذأ 
عدت لن يكون بمقدورى مساعدتك أكثر من ذلك كو يسمودك ناف + 

توجه جيفن فى رحلة عادية إلى روما يهويك ة مستعارة . حتى لحظهة الهبوط لم يكن واضحاً لقيادة الموساد إن كان 
قد نجح فى الصعود إلى الطائرة. بالقرب من مهبط الطائرة فى روما كان بانتظاره سفير إسرائيل فى إيطالياء الذى 
أرسل على الفور برفية إلى إسرائيل: 'الشحنة وصلت . كل شيء على ما يرام . فى تل أبيب تنفسوا الصعداء. 

استمر التحقيق مع جيفن لمدة شهر فى إسرائيل . فى نهاية الأمر صدر تقرير استخبارى مُفصل عن الوضع فى 
ايران: ثم توزيعة على فاده الأجهزة الأمنية. . وبعد فقترة قصيرة من العمل الإعداد فى إسرائيل طلب من جيفن العودة 
إلى إيران. ' قالوا لى إننى أنتحر إذا توا سي إلى هناك. . أجبتهم بأننى ذاهب وشهياً عنى' . عندما وصل أثينا 
اتصل جيفن بالضابط الكبير متعدد العلافات: شتمنى على الفور. قال لى إننى أحمق وإنه لا يعترم أن بتعاون معى 
بأى حال من الأحوال حاليا. قلت له أن لقطاران فى المطار فى طهران. كان معى أربع زجاجات كبيرة جونى ووكر 
حصلت عليها من الموساد فى إسرائيلى. هذا الأمر ذوّب الجليد ووافق الضابط على الاستمرار فى العملية. اكتشفت 
أن الوضع فى إيران بات أكثر خطراً عما كان عليه قبل مفادرتي. تم تعزيز عمليات التفتيش فى المطارء النظام الحاكم 
يضغط بشدة على اليهود . وفى كل مكان كنت أذهب إليه. فى الكنيس أو فى الشارع كان أناس يقتريون منى. 
ويجذبوننى طالبين الخروج من إيران 

مع اندلاع الحرب الإيرانية العراقية فى الثانى والعشرين من سبتمير عام يلول أغلقت بوابات المطار بصفة 
تامة تقرييا . ودخلت إيران فى حالة الحرب . وأصبحت مراقبة حركة خروج الأفراد جوأ صارمة ومحكمة . لقد خافت 
السلطات الإيرانية من هروب جماعى لمن هم فى سن التجنيد وأوكلت للأجهزة السرية مهمة منع الهجرة غير 
الشرعية . بقى جيفن ستة أشهر أخرى فى طهران حتى أنهم قد بدأوا فى إسرائيل يشعرون بأن مهمته قد استتفدت 
نفسها وبات انكشافها وشيكا «وبالمكايل ثم تجهيز يهوديين إيرانيين آخرين فى إسرائيل وتوجها إلى طهران لقضاء فترة 
احتكاك قصيرة مع جيفن. أحدهما (غير مُصرح بذكر اسمه) نجح فى مغادرة إيران بعد انتهاء دوره فى العملية: أما 
الثانى فبققى لبضع سنوات وعمل فى فضايا إستخبارية أخرى . 

المسارات الحجوية. التى غادر من خلالها إيران حوالى 60 ألضف نوناق | علقت 1 ٠‏ وفى وحده بيتسور ر بحثوا 
عن طرق جديدة لإتماذ اليهود الذين ظلوا هناك . واتصح للموساد من خلال معلومات مقتضية أن يهود إيران أوجدوا 
بشكل منفرد اتصالاً مع المهريق عبر الجدود عند كل المناظق الحدودية للدولة. وانتهز الموساد الفرصة ونسق عمليات 
معقدة وخطيرة. لإنقاذ حياة عدد غير فليل من المهاجرين. 

مارس المهربون نشاطهم عبر تبريزء وهى مدينة إيرإنية قريبة من حدود تركيا - أذربيجان. وقد أوجدوا 
لأنفسهم طرق فرار غير مله عر وقسرشيرين على حدود كردستان. وكان مهرب الحدود مسئولا عن نقل الأفراد 
والممتلكات. واعتاد المهربون أحيانا الاحتفقاظ لأنفسهم يجزء من ممتلكات المهاحرين رغم أنهم يتقاصون أجرهة سلفا. 


وأحياناً كان بعض الأفراد فقط يجتازون الحدود بينما بقية الأسرة تظل فى الخلف تختبئئ فى خرائب قديمة فى 
إيران. ومرت بعض طرق الهروب عبر جبال ومنحدرات ومغارات سقط بعض الضحايا أثناء اجتيازها. والكثير منهم 
أصابه المرض خلال هذه الرحلات وتطلب الأمر علاجهم بالمستشفيات فور وصولهم إلى إسرائيل. 

يقول ل. رجل وحدة بيتسور سابقا: بصفة عامة كنا نحدد طرق هروب موجودة بالفعل ومعروفة. وعن طريق 
مهاجرين جدد وصلوا من إيران ومصادر أخرى علمنا إلى من يجب أن نتوجه فى طهران ومن هو افصل مُزور فى 
الدولة ومن الذى يمكن أن يُدبر تصاريح عبور وشاحنات وموظفين يغضون الطرف وكل ما تحتاج إليه. استقدمنا إلى 
إسرائيل فى سلسلة من المباحثات بعض أعضاء شبكة مهربين كردية - إيرانية من ريزياء وهى منطقة عند الحدود 
التركية الإيرانية. ووصلنا معهم لاتفاق إيجابى وعلى مدى أشهر طويلة كانت مساعدتهم لنا كبيرة للفاية. كنا نقوم بنقل 
اليهود إلى ريزيا ومن هناك كانوا ينقلونهم عبر الجبال إلى تركيا . لوقت طويل نشطت كل طرق التهريب إلى تركيا. 
وفى مرحلة معينة بدأت الاستخبارات الإيرانية تتنبه ففتحنا الطريق الباكستاني تلقينا مساعدة من قبيلة البلوشيين. 
البلوشيين, إذ جمعته بهم علافات طيبة: وكان البلوشيون تدووطه يهربونهم إلى 8 إيران. وكان يهرب يهود أنظا : عن 
طريق البحر: من جنوب إيران إلى أبو ظبي” . 

أكثر من مرة كان يتم توقيف حافلة مليثة باليهود فى طريقهم إلى الحدود . على أى الأحوال كان يُسمح لها 
بالمرور مقابل غرامة مالية. المهريون. فى مقابل ذلك. قضوا سنوات طويلة فى السجن الإيراني. دانيال بورء يهودى ثرى 
ألقت السلطات الإيرانية القبض عليه بتهمة التورط فى عمليات تهريب عبر الحدود . ومارست عائلته. التى كانت تتمتع 
بعلاقات واسعة بالعالم العربي. ضغطأ هائلا لإطلاق سراحه. لقد نجحوا حتى فى الحصول على خطاب من ياسر 
عرفات يطلب فيه إطلاق سراح بور. وأعلنت الجماعة 0 أنها على 
استعداد للإفراج عنه مقابل مبلغ مالى خرافي. جمع المبلغ. أطلق سراح بورء لكنه وقع فى أيدى جماعة أخرى فى 
طهران وقتل. 

إبراهام جيفن خدم فى الموساد عدة سنوات أخرى حتى استقال فى منتصف الثمانينات وفتح محلا صغيراً فى 
تل أبيب. يمكن بسهولة أن دجد فى حديثه غير فليل من المرارة. مرارة رجل عرض حياته للخطر من أجل دولة 
إسرائيل ومن أجل يهود آخرين ولم يحصل على العرفان الذى يُرضيه. ويعلق بأسى؛ كرامة جيفن أيضا شيء مهم. 
ويعتبر أن الموساد لم يساعده ولا أسرته حتى يتمكن من العيش والتأقلم فى إسرائيلء ولم يكن هم رؤسائه إلا الدفع به 
للعودة مرة بعد أخرى ليوجه الخطر المتربص به فى طهران. 

الوافع أن هتاك من لين " ألف يهودى يعيشون فى إيران بإحصاء عام ٠/‏ -؟ . وهم يعانون من مضايقات 
معينة من فيل السلطات بسبب دينهم . حريتهم فى العيادة مقيدة وهم خاضعون 2-0 للقوانين الاسلامية (ارتداء 
النساء للحجاب. وحظر دعوة المسلم إلى حفل زواج يشربون فيه المشروبات الكحولية وما شابه). غالبية اليهود يعيشون 
فى خوف دائم من المستقبل. وتضاعف خوفهم مع انتخاب أحمدى نجاد للرئاسة وتصريحاته اللاذعة عن اليهود 
وإسرائيل. 
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كتاب وحدة "شاكيد" (الخائفة) 
الوقاية والأمن الجارى فى تاريخ الجيش الإسرائيلى 


بقلم: أوري ميلشتاين ودوف دورون - ترجمة وإعداد: مصطفى الهواري 


١‏ - شاكيد فى حرب عيد الغفران: 
فى أغسطس 1977, التحق باتسى بالدراسة فى مدرسة القيادة والأركان وتولى موشيه سبكتور قيادة وحدة “شاكيد”' (كان 

قبل ذلك قائدا للوحدة الخاصة التابعة للواء جولانى وقائد سرية فى مركز التدريب رقم .)١‏ وقد وصف سيكتور المترة الأولى 
التى تولى فيها قيادة "شاكيد" بقوله: “لم يكن هناك نشاط عملياتى بمعنى الكلمة وكنا نركز أكثر على التدريبات". 

قبيل حرب يوم الغفران كانت كتيبة 'شاكيد" تضم خمس سرايا: تمركزت السرية الأولى بقيادة الملازم أول موشيه كلوش 
فى النقطة الحصينة "مرتف”' بالقطاع الشمالى للضفة الشرقية للقناة. بينما كانت السرية الثالثة بقيادة تسبار أرام تتدرب فى 
مركز التدريب رفم ؟ بالقرب من نايلس. فى حين ظلت السرية الرايعة بقيادة إيلى ساجى فى فاعدة الوحدة فى مشمار 
هانجف. أما السرية الخامسة بقيادة آفى رونسكى ذقمّد كانت تعسكر فى راس ملعب بسيناء. كما عسكرت مجموعتان فى قيادة 
الفرقة المدرعة بسيناء. ٠‏ 

وفى الثانى من أكتوبر 1977 تلقى سبكتور أوامر من قائد قيادة المنطقة الجنوبية شموئيل جونين ( جوروديش) بتجميع 
الكتيبة (باستشاء السرية الثالثة) فى منطمّة الطاسة الواقعة على الطريق الرئيسى فى سيناء. ووضعها تحت تصرف قيادة 
تشكيل سيناء القتالية فى رفيديم. وكذلك جمع المركبات نصف المجنزرة وحاملات الجنود المدرعة والقيام بدوريات على امتداد 
القناة والاستعداد لصد أى هجمات من جانب قوات الكوماندو المصرية. كان جونين - الذى لم يلحظ دلائل الحرب الوشيكة 
مثل باقى أعضاء هيئة الأركان العامة - يعتقد أن "شاكيد" الصغيرة والمجزأة قادرة على تنفيذ مهمة تبين بعد بضعة أيام أنها 
مستحيلة بالنسبة لثلاث فرق. 

كانت قيادة الكتيبة والسرية الرابعة أول من وصلوا إلى الطاسة قادمين من مشمار هانيجف. وبعد ذلك انضمت إليهم 
السرية الخامسة. كما وصلت السرية الثالثة إلى مكان التجمع بعد نشوب المعارك. فى حين ظلت السرية الأولى فى النقطة 
الحصينة "مرتف" (كان قد تم حل السرية الثانية قبل ذلك). قامت السرية الثالثة بتأمين المطار فى رفيديم: كما تم إرسال 
مجموعتين تستقلان مركبتين نصف مجنزرتين إلى بير تماده ثم عادتا بعد ذلك إلى الطاسة للعمل فى نقاط المراقبة. 

فى صياح الخامس من أكتوير تم الإعلان عن حالة الاستعداد القصوى فى سيناء. وقد أبلغ قائد الفرقة: أفراهام 
(ألبرت) مندلرء كلا من سبكتور ودافير أن الحرب ستنشب فى الثامن من أكتوبر على الأكثر. وتم وضع 'شاكيد" تحت تصرف 
قائد اللواء المدرع رقم .١4‏ أمنون رشف. وفى الساعة الحادية عشرة من صباح السادس من أكتوير قال رشف لسبكتور إن 
الجيش الإسرائيلى دخل فى سيناء إلى مرحلة 'برج الحمام'": أى الانتشار تأهبا لأى هجوم مصري. وأن قيادة الكتيبة والسرية 
الخامسة (التى تم استدعاؤها من راس ملعب) مسئولتان عن قطاع راس سدر وعن قوات التاحال والدفاع الجوى وسلاح 
البحرية فى هذا القطاع. فى حين كان جزء من فيادة الكتيبة والسرية الرابعة على أهية الاستعداد فى منطقة الطاسة. 


قال سبكتور: كنا على أستعداد لكل الاحتمالات يوم الخامس من أكتويرء ولكننا لم نصدق أن الحرب ستنشبء وفى صباح 
السبت السادس من أكتوير أبلغنا رشف أن المعارك ستيدأ فى الساعة السادسة مساء . 

وردت فى صياح الخامس من أكتوبر أنباء تفيد بأن ثلاثة أشخاص عبروا القناة من الغرب إلى الشرقء. فقام دافير 
ومقاتلوه بملاحقتهم حتى اكتشفوا بين الأشجار بدوا يحملون أجهزة اتصال. 

وفى الساعة العاشرة من صباح السادس من أكتوبر الموافق لعيد الغفران. أصدر ناتان رشف تعليماته لكل القوات التى 
يتولى فقيادتها بالاستعداد لحرب استتزاف عنيفة ستيدأ فى الساعة السادسة مساء. كان قد تم استدعاء خمسة وعشرين 
جنديا كانوا فى إجازة نهاية الخدمة. وضياط كانوا قد أنهوا الخدمة العاملةء وذلك للعودة إلى كتيبة 'شاكيد". وقد عاد بعضهم 
على الفور وانضموا إلى السرية الثالثة. ثم وصل البعض الآخر بعد يوم وانضموا إلى مختلف السرايا. فيما بعد وصل ضابطان 
وانضم أحدهما إلى السرية الرابعة والآخر إلى السرية الأولى. بقيت السرية الرابعة فيما بعد لتأمين موقع كتيبة الدبابات ثم 
تولت مهمة تأمين فيادة أركان الفرقة بعد تحرك كتيبة الدبابات. حتى الرابع عشر من أكتوبر. وعند الظهر تم استدعاء خائد 
السرية موشيه كلوش من نقطة 'مرتف' الحصينة إلى بالوظة. 

وقد قيل له إن الحرب ستنشب فى الساعة السادسة مساء. وإنه يتحتم على السرية الأولى وفصيلة المشاة المدرع التى 
انضمت إليها التوجه إلى بالوظة؛ وعلى الفور قام أفراد السرية بجمع العتاد على وجه السرعة والاستعداد للرحيل. 

فى الساعة الثانية إلا خمس دقائق بعد ظهر يوم السادس من أكتوبر. قصفت طائرات "الميج. والسوخوي" منطقة 
الطاسة فى هجوم مفاجئ, مما أسفر عن مقتل جنديين من كتيبة 'شاكيد" وإصابة آخرين. فى الوقت نفسه هاجمت بعض 
الطائرات موقع "مرتف” ثم بعد ذلك تعرض لقصف عنيف من المدفعية. على الفور انطلقت السرية الخامسة من الطاسة 
متوجهة إلى رأس سدر بالمركبات نصف المجنزرة. قال الرقيب جورج بن حاييم: كان مخيم السرية مقاما شمالى الطاسة 
الكبرى. كنا فى صباح عيد الغفران فى حالة استعداد كامل؛ وفجأة صاح أحدنا قنابل! وشاهدنا الطائرات المصرية تقصف 
الطاسة؛ وبعد ذلك انقضت علينا إلا أتنا تمكنا من الفرار داخل الصحراء". بعد ساعة وصلت إليهم مركبات نصف مجنزرة 
تحمل زوارق مطاطية. يستطرد بن حابيم: 'قالوا لنا إنتا سنعير القناةء التى كنا نيعد عنها مسافة عشرين كيلومترا. غطت 
سحب الدخان الكثيف قناة السويس: فأدركنا أننا سنلقى حتفنا لو حاولنا عبور القناة. ولحسن حظنا لم يرسلونا إلى القناة: بل 
إلى رأس سدر . 

كانت جميع الطائرات المروحية مشغولة بمختلف المهام. فاستقل قائد الكتيبة سبكتور سيارة جيب وسار بها أمام 
المركبات نصف المجنزرة. كان الطريق مزدحما بالديابات والسيارات. وكثيرا ما كانت المركبات تصف المجنزرة تتحرف عن 
الطريق+وفن الساعة الخاميية والنهيف مسباء تفقوا والقرب من راس قدو صسعة سيكتوى الاحن العلن وشاهف اقكن 
عشرة مروحية مصرية ضخمة من طراز (1018) تطير على ارتفاع منخفئضء وطائرتى فانتوم إسرائيليتين تطاردانها. وقد تمكنت 
الطائرتان الإسرائيليتان من إسقناط ثمانى مروحيات مصرية ولاذت المروحيات الأريع الأخرى بالفرار. 

فى الليلة ما بين السادس والسابع من أكتوير قصفت الهاونات المصرية فاعدة شاكيد فى الطاسة. كان بعض جنود 
'شاكيد" الذين يشغلون المواقع يبحئون أثناء الليل عن الطيارين المصريين الذين سقطت مروحياتهم ولكنهم لم يعثروا عليهم. ومع 
أول ضوء يوم السابع من أكتوبر أصدر جونين أوامره لسبكتور بالبقاء فى رأس سدر وتصفية أفراد الكوماندو المصريين الذين 
لم إنزالهم فى المنطقة. وضى الصباح عثر جنوده على ثلاثة مصريين مصابين بجوار المروحيات التى أسقطت. 

استعد مقاتلو 'شاكيد' للدفاع عن رأس سدر وعن بطارية الصواريخ المضادة للطائرات فى مواجهة أى إنزال جوى أو 
بحريء ثم انضمت إليهم دبابتان فيما بعد. وروى سبكتور: كان معى نحو مائة مقاتل: وكنا تنتظر فرقة مصرية . كانت قد 
وصلت معلومات إلى هيئّة الأركان العاملة بأن أحدى فرق الجيش الثالث المصرى تتجه صوب الجنوب وأنها بدأت التقدم نحو 
رأس سدر. ش 

فى الثامن من أكتوبر بدأت فيادة المنطقة الجنوبية شن هجوم مضاد. وهاجمت الفرقة التى يقودها أفراهام جونين 
الجيش الثانى المصري. وفد قام جونين بإبلاع ذلك لقائد لواء المظلات النظامى عوزى يائيرى وأمره بالاستعداد للتحرك بقواته 
نحو الشمال وعبور القناة إلى الضفة الغربية. 

ظل مقاتلو 'شاكيد" ومعهم أفراد المظلات ينتظرون الفرقة المصرية على مدى يومينء ولكنها لم تصل. وفى منتصف ليلة 
التاسع من أكتوبر هيطت مروحيات مصرية تحمل قوات خاصة فى منطقة رأس ملعب. على مسافة ثلاثين كيلومترا جنوبى 
رأس سدر. وفى الصباح وصل مقاتلوا 'شاكيد" من رأس سدر إلى رأس ملعبء وهدأوا من روع أفراد الاحتياط المذعورين الذين 
كانوا يعسكرون هناك؛ كما عدروا على آثار وحدتين مصريتين تضم كل منهما خمسة وعشرين مقاتلا. 

انطلقت مروحيتان إسرائيليتان لمطاردة المصريين. كانت إحداهما تقل مقاتلى "شاكيد" والأخرى تقل بعض أفراد 
المظلات بقيادة النقيب عمانوئيل بن يشاى المقاتل السابق فى '"شاكيد . تمكنت المروحية التى تمل مقاتلى شاكيد من رصد 
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إحدى الوحدتين المصريتين فى وادى غرندل وأحكموا الحصار حول أفرادها. وقد استسلم معظم مقاتلى الوحدة المصرية ولقى 
الآخرون مصرعهم. أما الوحدة الأخرى فقد اختبأ أفرادها داخل ممر جبلى مرتفع. 

عاد سبكتور وبعض رجاله إلى الطاسة فى الثالث عشر من أكتوير بينما ظل البعض الآخر فى القطاع الجنوبى من 
سيناء مع القوة المدافعة عن شرم الشيخ ولم يعودو! إلى الكتبية إلا بعد انتهاء الحرب. كما ظلت السرية الرابعة لفترة ما تؤمن 
موقع كتيبة الدبابات فى الطاسة. وبعد الدفع بهذه الكتيبة إلى قطاع آخر تولت السرية مهمة تأمين المستشفى الميدانى فى 
الطاسة حتى الرابع من عشر من أكتوبر. 

؟ - من يحتاج "شاكيد ..؟ 

للتهرب من مسؤولية الإخفاق الفكرى الشديد للمنظومة العسكرية الإسرائيلية خلال حرب عيد الغفران: أشاع 
مسئولوها بعد الحرب أن سبب الأداء السيء للجيش الإسرائيلى هو اختلال ميزان القوى خلال الحربء بعد أن كان واحد إلى 
ثلاثة لصالح العرب ب. أما ميزن القوى البالغ واحد إلى أريعة وأكثر. فلا يمكن أن تعوضه فدرات نوعية كالتى يد يتمتع بها الجيش 
الإسرائيلى . وكانت النتيجة التى خرج بها مسئول المنظومة العسكرية فهى أنه يتحتم قبل الحرب التالية 0 حجم حجم الجيش 
ولاسيما المرق المدرعة . وهكذا سدخروا مستقيل دولة إسرائيل لازالة آثار إخفافاتهم. 

كان أول من بدأ ذلك هو رئيس الأركان العامة دافيد إليعازار ونائبه يسرائيل طلء. اللذان كانا من رجال المدرعات 
البارزين. وبعد خروجهما من الخدمة وتولى مردخاى جور منصب رئيس الأركان العامة, أهمل التحقيق فى أحداث الحرب ولم 
يسع إلى استخلاص دروس حميقية وركز على زيادة حجم الجيش. ولكن. كلما اتسع الإطار كلما هبط معدل الجودة؛ ودفعت كل 
وحدات الجيش ثمن ذلك. وهو ما ثبت بعد عشر سنوات خلال حرب لينان. وقصة 'شاكيد”" تجسد هذا التطور السلبي:: 

فى أبريل 157/4 بعد حرب عيد الغفران: انتشرت شائعات عن قرب حل كتيبة "شاكيد". قال سبكتور: "لم يكن هناك 
مكان لهذه الوحدة الخاصة فى جيش يعيد تنظيم صفوفه . ولكى تبقى شاكيد فمت بتغيير هيكلها إلى كتيبة مشاه مدرعة:؛ 
وتعلمنا كيف نستخدم حاملات الجنود المدرعة ومهاجمة هدف حصين ككتيبة". إلا أن محاولة إحياء "شاكيد" لم تكن موفقة 

كان مقاتلو 'شاكيد" يتخذون مواقعهم فى سيناء فى مواجهة الجيش الثانى المصريء ويقومون بدوريات على امتداد 
الخط الماصل. ويخلون الدبابات المصابة ويتعرفون على جثث القتلى الإسرائيليين ويوجهون ضريات للمصريين الذين حاولوا 
دخول المنطقة التى يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. قال سبكتور: 'لقد قمنا بما لا يستطيع الآخرون القيام به" . ورغم ذلك 
تلقى أمرا بإرسال مقاتلين لحضور لقاءات مع المستولين حتى يتم توزيعهم على وحدات الجيش. يستطرد سبكتور قائلا: "كانت 
هذه مشكلة. لقد حافظت على وحدة لاا مستقبل لها. لذلك هبطت معنوياتنا إلى أدنى مستوى'. وأخيرا أفنع سيكتور رئيس 
الأركان دافيد إليعازار بتأجيل حل الوحدة, ولكن التحطر طل كما هو. 

بعد نشر نتائج لجنة أجرانات التى حققت فى أحداث حرب عيد الغفران. واستقالة دفيد إليعازار اجتمع سبيكتور مع 
رئيس الأركان الجديد مردخاى جور. عن هذا الاجتماع يقول سبيكتور: 'سألنى جور: عم تتحدث..؟ أوقف كل شيء!. ولكن كان 
من الصعب تنفيذ ذلك لأن بعض رجالى كانوا قد انتقلوا بالفعل إلى وحدات أخرى والبعض الآخر رفض التوقيع على الاستمرار 
فى الخدمة العاملة" . 

عاد سيكتور بناء شاكيد" وألحق بها افاي ووه داق ونشكلن شن تلن غ0 كتيبة مشاه متحركة ومدرعة من 

لتطوعين وبعد سيكتور. تولى قيادة شاكيد شاكيد' موشيه كفرى الذى كان قائدا لوحدة 'إجوزي المنحلة. واستمر فى منصبه أقل من 

ثم حل محله اربيه شيقمان الذى التحق بشاكيد عام 1551 . 

كانت قاعدة 'شاكيد" فى سيناء بالقرب من منطقة أم خشيبة: إلا أن نشاطها الرئيسى كان فى جنوب جبل الخليل 
وتركز على اكتشاف محابئ الأسلحة وضبط المخريين. وبفضل مساعى شيفمان أعيدت الكتيبة إلى سيناء. 

كان من الصعب إلحاق مستجدين بالكتيبة التى تواجه خطر الحلء إلا أن يكوتيئيل آدام أكد لمقاتلى 'شاكيد” أن الكتيبة 
ستبقى على حالها . ِ 

وضع شيفمان برنامجا للتدريب. أحدهما مستقل والآخر بالمشاركة مع المدرعات. كانت سرية واحدة هى التى تعمل 
على الحدود المصرية:ء بينما كانت باقى السرايا تؤدى التدريبات. خلال هذه التدريبات كانت المجموعات تدخل سرا إلى المنطقة 
العازلة وترصد حقول الألغام والتحصينات المصرية؛ وكانت أسلحتهم مزودة بكاتم للصوت. 

ظل شيفمان قائدا لكتيبة 'شاكيد' لمدة سنتين ثم خلفه المقدم زئف درورى بعد فترة من التوقيع على اتفاقية السلام مع 
مصر. كانت الكتيبة تتألف آنذاك من أربع سراياء ثم فيما بعد من ست سراياء وكانت كل سرية تضم من أربعين إلى ستين 
مقاتلا. وكانت فاعدة الكتيبة تمع بالقرب من أم خشيبة التى سمح لإسرائيل بالاحتفاظ فيها بمائتين وخمسين مقاتلا فقط. 
كانت الوديان العميقة والحادة تفصل بين معسكر "شاكيد” ومنشأة التنصت فى أم خشيبة. قال دوري: "عززنا منطقة أم خشيبة 
بالأسلحة والذخائر. صحيح أنه كان محظورا إدخال أى تعزيزات بموجب اتفاقية السلام: إلا أننا كنا نخشى أى هجوم مفاجِن . 


كان أربيه شيفمان هو الذى بدأ عمليات التعزيز السرية. حيث كان المقاتلون يعبرون الوادى العميق ليلا ويتسلقون الجبل 
ويحملون على ظهورهم ذخيرة تزن أربعين كيلو جراماء ثم يفرغون الذخيرة فوق الجبل وفى الصباح يبدون كبافى المقاتلين. ولم 
يفطن المصريون اله ما يتحدث . 

روف درورىف:* : "كانت هناك 4ك عمليات تسلل كثيرة على الخط الفاصل. ٠‏ وقد ضيطنا أطنانا من المتمحرات التى هريها 
المصريون إلى المنطقة التى نسيطر عليها. كما ضبطنا الكثير من المتعاونين ورجال المخابرات المصريين". كثيرا ما هبط مقاتلو 
"شاكيد” من المروحيات فوق قمم الجبال. وكثيرا ما دخلوا بسيارات الجيب إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة المصريين: فيما وراء 
المنطقة العازلة. وتفقدوا حقول الألغام المصرية. كانت هذه هى المهام الثانوية. أما المهمة الرئيسية فقد كانت الدفاع عن أم 
خلال فترة التوتر فى جنوب لبنان؛ عام 1518. أقنع درورى هيثة الأركان العامة بإرسال سريتين من كتيبة 'شاكيد" إلى 
الشمالء إلا أن هرتسل شابير قائد فيادة المنطقة الجنوبية آنذاك عارض ذلكء. ولكن درورى أقنعه بقوله: "لا يعمل أن تظل كنيبة 
بمثل هذه القوة عاطلة عن العمل أو أن تتولى مهام الأمن الجاري". وهنا تم الدفع بسريتين من "شاكيد”. الواحدة تلو الأخرى. 
إلى الحدود الشمالية, وكان أفرادهما يدخلون الأراضى اللبنانية ليلا. ويختبئون خلال ساعات النهار ثم ينصبون الأكمنة فى 
الليلة التالية ويقومون بدوريات فى القرى. 

خلال السنتين اللتين تولى فيهما درورى قيادة كتيبة "شاكيد". تم إجراء سبعة عشر تدريبا على مستوى الكتيبة. وعلى 
غرار كل الأآلوية التى كانت تتدرب فى النقب, كانت كتيبة 'شاكيد' تتبع الفرقة 107 وكان قائد لفرقة أفراهام بارعم يرغب فى 
تحويلها إلى كتيبة مشاه مدرعة. روى دروري: "قال لى بارعم: الفرقة تعسكر فى سيناء وآنا فى حاجة إلى كتيبة دبابات وليس 
إلى سرايا تقوم بدوريات على حدود لبنان" . وبعد أن طلب درورى من شابير إعفاءه من قيادة "شاكيد”. قرر رئيس الأركان العامة 
مردخاى جور عقد لقاء مع قائد الفرقة وضباط الكتيبة. وبعد أن استمع إلى آراء الجميع أعلن أن الكتيبة ستكون تابعة للواء 
مظلات الاحتياط التابع لقيادة المنطقة الجنوبية:؛ وبالتالى تحتفظ بتميزها كوحدة مشاه منتقاأة. 

مئن ذلك الحسن كانت كتيبة شاكيد”" تدرب وكما لبرنامج التدريب الذى وضعيةه فيادة كبير ضياط المظلات والمشأة. 
كانت قيادة الكتيبة موجودة فى الجنوب ومن حين لآخر كان يتم استبدال السريتين اللتين تم الدفع بهما إلى الشمال كان مقاتلو 
'شاكيد' يعملون فى الشمال بالننسيق مع فائد جنوب لبنان بنيامين بن إليعيزر (قؤاد). 

وفى المناورة الختامية التى تلت التدريب الطويلء عرض مقاتلو 'شاكيد" منظومة تمويه توضع فوق ظهر المقاتل لإخفائه: 
وفى نهاية المناورة التى أجرتها الفرقة 7607 أشاد قائدها ب"العرض الرائع' وشكر دروري. كان شابير قد أصدر أوامره إلى 
درورى قبل بدء هذه المناورة بتجهيز إحدى السرايا للالتحاق بكتيبة المظلات رقم ,44١‏ وسرية أخرى للالتحاق بكتيبة المظلات 
رقم 7٠١7‏ دخل دوروى مذهولا إلى مكتب قائد قيادة المنطقة وسأله: هل الشائعة صحيحة..5 هل سيتم حل الكتيبة..5 أجابه 
شابير: 'لقد تلقيت الأمر منذ شهر ونصف ولكنى أرجأت تنفيذه. المشكلة تكمن فى رئيس الآركان القادم. وإذا توليت المنصب لن 
يتم حل الكتيبة. قرار حل شاكيد مجمد حاليا". 

بعد انتهاء المناورة التى أجرتها الفرقة صدر القرار النهائى بحل كتيبة "شاكيد" وتشكيل كتيبة المشاة المدرعة رقم 019 . 
وقد رفض درورى المشاركة فى تشكيل الكتيبة الجديدة. إلا أن أربعين من أفضل مقاتلى 'شاكيد" شاركوا فى تشكيل الوحدة 
الخاصة الجديدة 'شلدج وقام قائدها يائير كيرن بضم سرية من 'شاكيد" إلى الكتبة الجديدة, وهى السرية التى شاركت فى 
عملية الليطاني عام ١51‏ .وقد ثم تسريح قدامى مقاتلى شاكيد من الجيش. الواحد تلوأ لآخر ولم يتبق من شاكيد” 
التاريخية فى الكتيبة 015 سوى سرية الخد قبط .وبعد يائير كيرن. تولى قيادة الكتيبة 015 يوفال دافقير الذى كان نائبا 
لسيكتور. وأمضى فى هذا المنصب سنتين 

فال دافير: كانت هناك كله ف انين حيث احتشدت فى شاكيد فوة بشرية كبيرة على مستوى عال من الكفاعة 
بينما كانت المظلات ووحدات أخرى تعانى نقصا فى مثل هذه الكفاءات. ولذلك تم حل الوحدة. إلا أن قيادة المنطقة الجنوبية 
كانت ترغب فى أن تكون لها وحدة مشاة خاصة بهاء وأثمرت هذه الرغيبة عن الكتيبة 014" . كانت تركيبة الكتيبة 019 فريدة فى 
نوعهاء حيث ألحقت بها قيادة المنطقة الجنوبية سرايا الناحال لمدة ستة أشهرء حتى تكون خلال أوقات السلم هى سراياها 
العملياتية وتتولى مهام الأمن الجارى. فضلا عن ذلكء أوكلت إلى الكتيبة مهمة تدريب سرايا المشاة المدرعة التابعة لقيادة 
المنطمة الجنوبية بسبب هبوط مستواها. كما تقرر أن تنضم هذه السرايا خلال الحرب إلى كتاب المدرعات وان تتبع سرايا 
الناحال الكتيبة 014 . وقررت هيئة الأركان العامة أن من يتبع الكتيبة خلال أوقات السلم (المشاة المدرع) لا يكون تابعا لها خلال 
اللخرت: 

شاركت الكتيبة 015 فى نشاط عملياتى فى شمال إسرائيل وفى جنوب لبنان. وخلال "عملية الليطاني' انطلقت سرية 
الناحال من قاعدتها فى أم خشيبة والتحقت بقيادة اللواء 19 وقامت بنشاط فى المنطقة الواقعة بين هار دوف وجسر 


مختارات اإسرائيلية 


ع 


13 
0 
8 
3 


الحصباني:؛ ثم أمضت نحو ستة أسابيع داخل موافع ضَىَ منطقة تس بالجنوب اللبناني» ومند أواخر عام 5 ١‏ ؛ كان يسم من 
حين لآخر الدفع بسرايا من الكتيبة 015 إلى الشمال. كما أقام مقاتلو الكتيبة موقعا فى راس البيضا على الطريق الساحلي. 
شمالى رأس النقرا بمسافة نحو عشرة كيلومترات. وأقاموا فيه ما يقرب من شهرء. فى حين ظلت بعض الموات فى بيرينت 
وتولت مهمة تأمين الحدود الإسرائيلية اللبنانية. 

بعد أن تولى يتسحاق جورن قيادة كتيبة مشاة طالب بإعادة تشكيل 'شاكيد” كوحدة مشاة كانت هيئة الأركان العامة قد 
توصلت آنذاك لاستنتاج مفاده أن قيادة المنطقة الجنوبية فى حاجة إلى كتيبة مشاة نظامية. قال جورن. الذى كان فى السابق 
قائدا لسرية فى "شاكيد" ثم انتقل عام 19757 إلى مركز التدريب رقم ١‏ كمعلم. ثم عين قائدا لكتيبة مشاة عام 19174 : 'كأن 
مستوى كفاءة القوة البشرية فى الكتيبة هابطاء ولم يكن فى مقدور المقاتلين مساعدة المدرعات. لذا قررت أن تعود الكتبة إلى 
سابق عهدها من حيث الكفاءة" . كان يدرك أن "شاكيد' لا يمكن أن تعود إلى الحياة بهيكلها السابق. وكان يقول إنه لم يعد 
هناك ما يدعو إلى وجود كتيبة استطلاع لأن الجيش ليس فى حاجة إلى قوة لأداء مهام الأمن الجاريء بل إلى قوة حربية. 
وهذا لا ينطبق على شاكيد لأنها كانت تعمل فى مجموعات. غادرنا قوات المدرعات وانتقلنا إلى قيادة قرقة سيناء. وهناك قدم 
لنا قائد الفرقة يوسى بيلد كل عون ممكن. ثم جاء بعده إهود باراك رجل المشاة الذى لم يبخل بشيء وساعد الكتيبة كثيرا . 

كانت الكتيبة بمثابة وحدة متطوعين مثل "شاكيد" التاريخية. ومن أجل رفع مستوى القيادة قرر جورن ألا يتم إلحاق 
جنوده بالدورات الدراسية إلا بعد مضى ستة عشر شهرا من الخدمة فى الكتيبة» كما تم اختيار خريجى فرقة قادة الجماعات 
للالتحاق بفصيلة الاستطلاع: وأرسل جورن مرؤوسيه إلى دورة للتدريب على الهبوط بالمظلات كم غير برنامج التدريبات. 

انتقلت قاعدة الكتيبة من مشمار هانجيف إلى حروفيت عند مشارف رفح. وظلت هناك حتى الجلاء عن سيناء. وفى 
عام 158١‏ غادر نائب قائد الكتيبة وحل محله موشيه ماركوضسكى لعدة أيام. وشارك فى مناورة على مستوى الكتيبة تحت فيادة 
قائد فرقة سيناء إهود باراك. وفى أواخر عام 1954١‏ غادر جورن الكتيبة وخلفه شريا عوفر. وفى أكتوير 1187 ثم تعيين 
ماركوفسكى قائدا لكتيبة. 

" - نهاية الطافة 

فى عام ١1500‏ اشترك أفراد الكتيبة 8١‏ وأفراد وحدة الأقليات - بطريق الصدفة - فى عملية لضبط أفراد من 
المخابرات المصرية كانوا يعومون بنشاط فى المنطمة المحيطة بأشكلون. ٠‏ وقد أسمرت هده المشاركة عن تولب فكرة الأمن الوقائى 
كمفهوم أساسى فى نظرية الأمن الاسرائيلية: ٠‏ وعن أول وحده ة للأمن الوقائى فى الجيشس الإسرائيلى: وحدة 'شاكيد" كانت مهمة 
شاكيد” هى الحيلولة دون وقوع عمليات إرهابية ودون انزلاق الحوار ما بسن الارهاب ومكافقحة الإارهاب إلى حد الحرب ٠‏ وقد 
نجحوا فى مهمتهم عن طريق الكشف عن المتسللين والمخربين وضبطهم قبل أن ينفذوا مخططهم. 

كان صاحب فكرة الأمن الوقائى هو البدوى عبد المجيد خضر المزريب (عاموس يركوني) الذى استلهمها من تقاليد 
الحرب البدوية التى ترجع جذورها إلى منطقة الحجاز. كانت هذه الفكرة - التى طبقها يركونى فى 'شاكيد”' قائمة على أساس 
انه إذا كان فى الإمكان تحييد مسيرة الانزلاق نحو الحرب وهى فى مهدها. وتفريغ طاقة العنف الكامنة فيهأ. سيكون فى 
الإمكان منع الحروب أو على الأقل إرجاؤها . 

كانت فكرة الأمن الوقائى هى مشروع حياة عاموس يركونى الذى كان يعمل فى ظل البلدوزر العسكرى آريئيل شارون؛ 
وإن اختلف عنه فى أنه كان لا يكل ولا يمل. ومنذ عام ١1961‏ كانت '"شاكيد" تحت قيادة يركونى هى التى ارجأت الجولة الحربية 
التالية بين إسرائيل والدول العربية ما يزيد على عشر سنوات. وكانت الفترة بين عملية 'قادش' وحرب الأيام الستة هى الفترة 
التى سيطر خلالها يركونى ومقاتلو 'شاكيد” المجهولون على أمن إسرائيل: دون أن يعرف ذلك مسؤولو المنظومة العسكرية أو 
يدركوه. ودون أن يتبنوا رسميا وعن وعى فكرة الآمن الوقائي. لقد أتاح يركونى ورفاقه لسلاح الطيران الإسرائيلى الفرصة 
لتطوير قدرته الهائلة التى قهرت كل الجيوش العربية المعتدية خلال الساعات الأولى لحرب الأيام الستة. وهم الذين مكنوا دولة 
إسرائيل من بلورة كتلة حرجة اجتماعية واقتصادية كانت لها أهميتها فى مواصلة مسيرة التطور. وهم الذين وقروا لإسرائيل 
مساحة زمنية ببن مختلف الجولات الحربية لكى تتنفس وتستعيد نشطها . 

رغم ثبوت فاعلية وتأثر فكر يركونيء إلا أن أحدا لم يفهمه؛ وكأنه نبى بلا رعية أو صوت يصرخ فى الصحراء. إلا أنه 
طيق نظرية أمن ثورية دون أن يحظى بالشكر والعرفان من قادته اليهود رغم أنهم كانوا أقزاما أمامه. 

وعندما تولى بنيامين بن إليعيزر (فؤاد) ودانى رهف قيادة شاكيد تمكنا من تغيير طابع الوحدة وسعيا إلى السير فى 
الطريق الذى رسمه آريئيل شارون: وحدة منتقاة لسفيذ عمليات خاصة. 

كان يركونى يعتقد أن فى مقدور اليهود الاندماج فى المحيط العربى إذا تخلوا عن غطرستهم العسكرية وعن رغبتهم 
بعيدة المنال - على حد قوله - فى فهر العالم العربى كله بقوة السلاح. لقد مات يركونى وهو يشعر بأن أحدا لم يفهمه. ولكن. 
كان هذا هو الميراث الذى تركه يركونى. وكانت هذه هى إنجازات "شاكيد" - بين عملية "قادش' وحرب الأيام الستة. 


« وثتائق » 


ملخص خطة تبادل الأراضى التى طرحت أمام مؤنمرهرتسليا 1٠١!‏ 
تبادل الأراضى كاداة لحل النزاعات الإقليمية بين إسرائيل 


إعداد: عوزى آرادء جدعون بيجر وراحيل ماكتيجر - 


ترجمة: د. أشرف الشرقاوىي 


4 مقدمة: 


يعد النزاع بين إسرائيل وجيرانها صراعا يدور مند . 


أجيال للسيطرة على الأرض. وقد تضمنت أغلب 
الملمترحات والخطط التى طرحتها عناصر دولية 
وإقليمية لحل الصراع على مر السنين عنصراً جغرافياً 
بحناء يتمتل فى تحديد الحدود وترسيمها من جديد . 
وقد أدى استمرار النزاع بين إسرائيل وجيرانها 

والواقع الديموجرافى الذى نشأ فى المنطقة منذ عام 
إلى ظهور أفكار لتبادل الأراضى فى السنوات 
الأخيرة. تتوجه إلى خلق خطوط حدودية جديدة 
تستجيب للواقع الجديد. وتحافظ على مصالح كالأمن 
والمياه والموارد الطبيعية وحماية البيثئة. كما تضمن 
إمكانية التنمية المستقبلية. وكان الأساس وراء فكرة 
تبادل الأراضى أن كل طرف من الأطراف يعتبر أن 
الأرض بالكامل من حقه وحده. غير أن التحديد 
الممحوانى ال قمرق التجسيوة نيه كون مكنا بشاء علق 
الاعتبارات الديموجرافية والأمنية. ومع هذا فمن 
المحتمل بعد التفاوض أن يحصل أحد الأطراف على 
مساحة أكبر من الأرض فى مقَابل حصول الطرف 
الآخر على مساحة أقل ولكن ذات أهمية قومية للطرف 
الآخر. والواقع أن أغلب خطط السلام قد عبرت عن 
فكرة تيادل الأراضى. 

تاقث خطط عادل الأراضى وفمة قيفي هذا 
العام نظراً لأن أغلب الأحاديث عن التسوية تعتبر 
الخطوط الحدودية التى كانت قائمة عام ١931‏ أو عام 
65 أساسا لحساب التسويات. 

تحددت الخطوط الحدودية فى الإفليم الذدى 
يشمل دولة إسرائيل فى الأصل بواسطة قوى من خارج 


المنطقة, ولا تزال الحدود المذكورة قابلة للتفيير بالاتفاق 
حسيما جرى فى اتفافية السلام بين دولة إسرائيل 
والمملكة الأردنية. وتعيد هذه الوثيقة طرح معلومات عن 
الأفكار المختلفة لتبادل الأراضيء كما تورد مقترحات 
تكميلية فى هذا الصدد بهدف مساعدة الباحثين الذين 
يبحثون فى إمكانية حدوث هذا التبادل وبهدف إثراء 
الخطط الموجودة. 

© الافتراضات الأساسية: 

عند بحث مشكلة الحدود بين إسرائيل وجيرانها 
علينا أن نضع فى الاعتبار عدة "افتراضات أساسية" 
وهىي : 

- هناك نزاعات بين إسرائيل وجيرانها فيما يتعلق 
أيضاً بمطالب الطرفين من الأرض وبالأراضى التى 
يحوزها الطرفان. 

- يتمثل العنصر الرئيسى الى وضع الحدود داخل 
الإقليم الذى يشمل دولة إسرائيل فى دول الانتداب - 
فرنسا وبريطانيا - بالإضافة إلى مقترحات الأمم 
المتحدة. ويدون تدخل من مواطنى المنطقة فى هذه 
الففلية: 

- يعتمد جرء من الخطوط الحدودية الحالية لدولة 
اسؤافيل علق خظطوظ الشدوة الثى :وحتعها الأنتدات 
والجزء الآخر على تغييرات قامت بها دولة إسرائيل 
بشكل منفرد . 

- فى الوفت الحالى لدى إسرائيل حدود متفق 
عليها مع مصر والأردن. 

- يفصل بين إسرائيل وسوريا الآن خط إطلاق 
النار الذى تحدد عام 197/54 . 

- يفصل بين إسرائيل ولبنان الآن خط الحدود 
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الذى انسحبت إليه قوات الجيش الإسرائيلى عام 
.وقد أقرت الأمم المتحدة هذا الخط الحدودى 
ولكن لبنان لم تعترف به. 
- لا ايعترف القانون الدولى بضم أراضى ثم 
احتلالها خلال الحرب من طرف واحدء ولكنه يعفترف 
بتيادل الأراضى الذى يتم بالاتفاق بين الأطراف. 
- يمكن تغيير الخطوط الحدودية السابقة التى 
وضعتها قوى ليست من المنطقة بالاتفاق بين الدول 
المستملة. 
© موافف الأطراف المختلفة فيما يتعلق بموضصع 
00 
-١‏ الجانب العربي: 
سوريا: أبدت سوريا تشددا فى مطاليتها بأن 
تقوم الاتفاقية بينها وبين إسرائيل على أساس 
الانسحاب لخطوط ؛ يونيو /ا951١‏ بدون أى تغييرات. 
وحتى الآن كان هذا المطلب- الذى كان يحظى دائما 
بالموافقة من جانب الحكومات الإسرائيلية المختلفة- 
بمثابة عقبة كبيرة حالت دون حدوث تقدم فى مراحل 
مختلفة من المفاوضات التى جرت على مر السنين بين 
إسرائيل وسوريا: لأنه يعتى المساس بال مصالح 
الإسرائيلية وضياع ثروات ذات أهمية استراتيجية. 
السلظة الملنيخلية يكيدة:تطتالت اتسللظة 
الفلسطينية إسرائيل بالانسحاب إلى حدود الخط 
الأخضر.ء وهو خط اتفاقيات الهدنة الذى نشأ فى 
عامى 1560١0 - ١19549‏ . وقد سبق أن أعرب بعض فادة 
السلطة الفلسطينية فى الماضى عن استعدادهم لقبول 
تبادل مساحات من الآأرض تصل إلى نحو 
مربع. 
لبتان: لا تعترف لبنان بخط انسحاب قوات 
الجيش الإسرائيلى إلى الحدود الدولية - الذى أقرته 
الأمم المتحدة عام ٠٠٠١‏ - وتطالب باستعادة منطقة 
مزارع شبعا التى تحتفظ بها إسرائيل فى هضبة 
الجولان كيرا ما طاليت لبنان أيه باستعادة المقرى 
الشيعية السبعة الموجودة فى الجليل. 
7- إسرائيل: 
- بالنسبة لهضبة الجولان: طالبت إسرائيل غير 
الرسمية حتى الآن بالاحتفاظ بمساحات من هضية 
الجولان استولت عليها خلال حرب ١1937‏ . 
- بالنسبة للقدس ويهودا والسامرة (الضفة 
الغربية): على مر السنين طالبت الحكومات الإسرائيلية 
المختلفة بالاحتفاكل لاسشزاكيل متسناحات واسشعة من 
أراضى القدس الشرقية وكذلك 'بتجمعات المستهمرات" 


٠‏ كيلومتر 


فى هبون والستاميرة والشتقة الشرجية | بولم فته أبذا 
تحديد المساحة المطلوية بشكل رسمي. وقد تجلت 
توعية التا عاك اللكطلعة الكى سكسل يها اشر اتدل 
من خلال مقترحات التسوية المختلفة. 
©© حالات سابقة فى الشرق الأوسط شهدت 
ترسيماً جديداً للحدود وتبادل أراضي: 
شيدت ونطقة الشروق الأ وسكلسن المقود الاضية 
توفيع عدة اتفاقيات بين دول متحاورة "حطمت" فيها 
بالمعل 'قدسية 'الحدود الحالية وأسفرت عن لرسسيم 
الحدود من جديد بما يلبى احتياجات الأطراف المعنية. 
وبذلك نجحت الأطراف (باستثناء حالة إيران والعراق) 
فئ التغلب على حالة التوتر القائم أو المحتمل فى 
العلاقات بسن الدول المتجاورة. 
»+ اتفاقيات ترسيم الحدود بين إسرائيل 
وجيرانها: 
- بين إسرائيل ومصر: ثم فى إطار اتفافية 
السلام بين إسرائيل ومصر توقيع اتفاقية لترسيم 
الحدود بين الدولتين. وحرصت هذه الاتفاقية على 
إعادة الحدود إلى ما كانت عليه فى ظل الانتداب 
البريطانى يدفة شديدة. 
- بين إسرائيل والأردن: فى إطار اتفاقية 
السلام بين إسرائيل والأردن نشأ خط حدودى جديد 
يعتمد على خط الحدود فى فترة الانتداب. ولكن مع 
تبادل أراضى بطول خط وادى عرية. فيما عبر عن 
المصالح الاستراتيجية للدولتين. 
© اتفاقيات ترسيم الحدود خارج السياق 
الإسرائيلى العربي: 
نين الأردق والتتمؤدئة .شن اطان اتتاهيات 
الحدود بين الأردن والسعودية (الموقعة عام )١95536‏ 
تبادلت الأردن مع السعودية مساحة تبلغ ١٠الاف‏ و0١0٠‏ 
كيلومتر مربع فى الصحراء الأردنية مقابل نحو //٠١‏ 
كيلومتر مربع تتضمن نحو ٠١‏ كيلومترات من المنطقة 
الساحلية لميناء العقبة. 
- بين الأردن والعراق: فى إطار اتفاقية عام ١587‏ 
تم تبادل مساحات شاسعة من الأرض بين الدولتين. 
- بين إيران والعراق: تفير موضع الحدود بين 
الدولتين عدة مرات من خلال اتفافيات موقعة بينهما. 
وكانت آخر هذه الاتفاقيات اتفاقية الجزائر )١91/0(‏ 
التى تم بموجبها تبادل مناطق متنازع عليها (ولكن 
صدام حسين ألفى الاتفاقية من جانب واحد ليشعل 
بذلك حرب الخليج الأولى). 


- بين الأردن وسوريا: فى عام 2٠٠١4‏ تم توقيع 


اتفاقية لتسوية نزاع اندلع بين الدولتين فى أعقاب 
الغزو السورى للأردن عام 157١‏ . وتنص هذه الاتفاقية 
على انسحاب سوريا سيت ل ا حل 
كيلومتراً مريعاً قامت باحتلالها وتوطين مواطنيها فيها 
ومع ذلك لم يكن الانسحاب كاملا وجرت بادك فى 
خط الحدود بما يحقق مصلحة الطرفين. 
- بين اليمن والسعودية: فى بعد 0 تنم الاتفاق 
على تبادل للأراضى من أجل تحقيق الاستقرار النهائى 
للحدود بسن الدولتين. وكان الأساس فى هذه الاتفاقيات 
تبادل مناطق غير مأهولة بالسكان. ولكن فى بعض 
الحالالات شمل التبادل مناطق بها عدد محدود من 
السكان ولاسيما البدو الرحالة. 
©» الاقفتراح الحالى لتيادل أراضى على 
المستوى الإفليمي: 
أدك التذا عاك الاتشهية اللعواميلة عن سكل 
والفلسطينيين بشأن يهودا والسامرة الضفة الغربية) 
وقطاع غزة وبين إسرائيل وسوريا بشأن هضية الجولان 
على مر السنين إلى طرح أفكار مختلفة للتسوية 
الإقليمية. وأخذت هذه الأفكار فى اعتبارها الواقع 
الجديد الذى نشأ على مر السنين (ولا سيما الواقع 
الديموجرافي) ولكنها وضعت فى اعتبارها أيضا 
الجحوات والاحتياجات الأنلكراتحية لقولة إسعزاقل: 
وتجلى ذلك فى مقترحات مختلفة لتبادل الأراضى 
وإعادة ترسيم خطوطٍ الحدود فى المنطقة. وتضمنت 
هذه التحرحات افكارا لشادل الأراضى نتن طرفي أذ 
ببن عدة أطراف. وفقيما يلى تفاصيل هذه الأفكار: 
© اقتراح بتبادل أراضى بين إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية وأطراف أخرى: 
ضم إسرائيل لتجمعات المستعمرات مقابل إعطاء 
الدولة الفلسطينية مساحة من الأراضى الإسرائيلية 
(داخل الخط 0 أو بطوله): تجلت هذه الفكرة فى 
0 ئيس الوزراء (الأسبق) باراك ثم فى 
حات الرئيس الأمريكى بيل كلينتون وفى "مبادرة 
5 وأمبادرة اللإحصاء القومي فى وقت لاحق. كما 
لم يرفض نص مبادرة الإحصاء القومى إمكانية تبادل 
أراضى مأهولة بالسكان. وتتراوح نسبة الأراضى المقترح 
تيادلها بسن الطرقين فى إطار هذه الممترحات بين ١:١‏ 
و١5-1‏ : 5-ل لصالح إسرائيل. وهناك موافقة فلسطينية 
على العناصر الأساسية فى مبادرة جنيف وكذلك 
استعداد إسراثيلى لبحث الموضوع. 
© ضم تجممات المستممرات إلى إسرائيل مقابل 
مساحات فى منطقة حلوتسا (خطة بيلين- أبو مازن): 


رقضت الحكومات الاسرائيلية والفاسطينيين هذه 
المقترحات. وتقوم إسرائيل اليوم بتوطين من نم 
إخلاؤهم من كتلة جوش قطيف (التى كانت تضم 
المستعمرات اليهودية التى أخلتها إسرائيل فى غزة) فى 
تلك المنطفة. 

ضم تجمعات المستعمرات إلى إسرائيل مقابل 

تسليم السلطة الفلسطينية مناطق فى السامرة تقع 
بجوار الخط الأخضر ومأهولة بالعرب المسلمين 
مواطنى إسرائيل: تعرف هذه الخطة باسم "أم القحم 
أولا”. وطرحها أفرايم سينيه وعناصر أخرى من حزب 
العمل. وقد تيناها حزب يسرائيل بيتينو برئاسة 
أفيجادور ليبرمانء ومن الناحية العملية فقد قام 
بيحثها جميع رؤساء الحكومات الإسرائيلية فى العقد 
اماك وكانت الفكرة من وراء هده الخطةهى تخلتل 
عدد غير اليهود فى دولة إسرائيل. وقد رفض أغلب 
غدرف: استر افيا فده الشكلة كنا ومكني] تدس ةين 
فلسطينيونء ولكنها تحظى بتأبيد متزايد بين الأغلبية 
اليهودية فى دولة إسرائيل. وهناك فدر من التفتح فى 
التعامل معها لدى دوائر عربية معينة. ولكن لا يزال 
هناك خلاف على الجوائب القانونية والعملية لهذه 
الشظة: 

» تبادل أراضى بين إسرائيل ومصر والسلطة 
الفلسطينية: 

تهدف هذه الخطة إلى زيادة مساحة المرونة 
المكفولة لترسيم الحدود. وذلك عن طريق إشراك 
طرف ثالث كمصر, التى أصبح لديها التزام بالعلاقات 
السلمية مع دولة إسرائيل. وليس لديها نزاع إقليمى 
معها. ويموجب هذا الاقتراح تعطى إسرائيل لمصر 
مساحة فى النقب؛ وتعطى مصر للفلسطينيين مساحة 
بين فطاع غهزة والعريش أو ما يزيد عن ذلك جتوباً, 
وتضم إسرائيل إليها تجمعات المستعمرات ومناطق فى 
غور الأردن وصحراء يهودا (خطة بن آرييه - ايلاند). 
وتعد هذه الخطة حتى الآن مرفوضة من جانب 
المصرييسن. إلا أن بعض الساسة الأوروبيين 
والفلسطينيين وكذلك مسئولين أمريكيين كبار أبدوا 
اهتماما بإمكانية تنفيذها. 

» اقتراح بتبادل دولى للأراضى بين إسرائيل 
وسوريا ودول 58 

أدت المطالبة القاطعة من جانب سوريا بأن تكون 
الاتقافنة قاكمة على الأتمتحات الأسوافيلى الى دود 
يونيو 1477 حتى الآن إلى إجهاض أى تقدم فى مراحل 
مط طفة مالعاو كنات حون السلرفين حت تسكن 
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تجاوز هذه العقبة وتوسيع مساحة المرونة طرحت فى 
السئوات الأخيرة أفكار مختلفة لتبادل أراض بين 
إسرائيل وسوريا ودولة ثالثة أو دول أخرى. والفكرة من 
وراء ذلك الطرح هو أن زيادة عدد اللاعيين يوسع من 
المساحة المكفولة للمناورة بشأن تبادل الأراضي. ويخلق 
الكزاها واهتماما من جائنب كل الأطراف بالاتفافية ترا 
لأن كل طرف من الأطراف له نظرته المختلفة «وتيد 
يلى العناصر التى تضمنتها هده الأفكار: 

- إسرائيل وسوريا والأردن: 

وما للخطة الحالية (خطة أراد - بيجر)تضم 
إسرائيل إلى أراضيها جزءً من هضبة الجولان: وتعطى 
الأردن لسوريا مساحة ممائلة من الأراضى بطول 
حدودها مع سوريا. وتعطى إسرائيل للآردن مساحات 
فى وأدى عربة ولغ نعم اورجهة بدياسية بيد هده 
الخطة حتى الآن. 

- إسرائيل وسوريا ولينان: 
الجولان. بحيث تبقى فى أيدى إسرائيل منطقة أمنية 
تلبى احتياجاتها الاستراتيجية وتحتفظ بتجمعات 
السكان اليهود الذين استعمروا الجولان (وعلى رأسهم 
تمائل فى حجمها تلك التى احتفظت بها إسرائيل وفما 
لمطالبية سوريا بتعديل خط حدود ١3‏ بينهأ وبين 
لبنان. ويتم تعويض لينان بمساحات من الأراضى 
الإسرائيلية فى تقماط مختلفة من الحدود ؛ من بيتها 
اليلدات الشيعية السيعة التى طالب باستعادتها حزب 
الله وكذلك الحكومة اللينانية ومنطقة مزارع شيعا 
الواقفمة فى جنوب غرب الجولان وتسيطر عليها 
إسرائيل الان. مع تحويل منطقة جبل الشيخ إلى متنطقة 
تنموية وسياحية مشتركة لصالح الدول الثلاث. ولم نعم 
أى جهة دولية رسمية بعد بيحث هذا الاقتراح. ولكن من 

- إسرائيل وسوريا ولينان والأردن: 

وفما لهذه الخطة تتسحب إسرائيل حتى “خط 
الأردن بتعويض سوريا بأراض على امتداد الحدود 
المشتركة بينهماء كما تقوم لبنان بتعويض سوريا من 
والأردن من خلال الحدود المشتركة معهما بمساحة تكاد 
مساو المساحة التى ا الدولتان 0 


» افتراح بتبادل أراض شامل على مستوى الشرق 
الأوسط (خطة آراد-بيجر) 
لقد تورطت كافة دول الشرق الأوسط بشكل أو 
باخر فى النزاع بين إسرائيل وجيرانهاء حتى لو كانت 
مضجر وال رذن أنهتا ظاهريا نزاعهما مع إسرائيل بعد 
توقيعهما لاتفاقيات سلام معها. ويؤثر استمرار النزاع 
بين إسرائيل وجيرانها حول ترسيم الحدود تأثيرا سلبيا 
على العلاقات بين الدول الأخرى. ولذلك فمن المنطقى 
إشرالك دول أخرى من دول المنطقة فى ترتيبات تحديد 
الحدود الجديدة بعد تيادل الأراضي. 
اكد منيددا قيال الور ب عل حوولهنا 
وأصبحت له مكانة سياسية رسمية فى الخطط 
المختلفة للتوصل إلى تسوية للنزاع العريى الإسرائيلي. 
وفى استطاعة كل واحد من المقترحات المذكورة آنفا 
لتبادل الأراضى أن يكون علد قائماً بذاته. ولكن يمكن 
أنمنا كنحديا كيين ضر يطل شافلة تلقاذل الأراضي 
فى الشرق الأوسط قد تمثل سابقة لغير الدول المعنية. 
يعتمد جوهر مقترحات التسوية القائمة على 
تحادل اراطن شتامل فن التصرق الأوسيط عاق خدوفة 
تبادل شامل للأراضى يجرى فى إطاره إعادة ترسيم 
الخطوط الحدودية بين دول المنطقة استتنادا إلى 
الخطوط الحدودية فى الماضى. ولكن ذلك سيتطلب 
تعديلات يستلزمبهنا الواقم الذئ :نقتا على الأركن 
واحتياجات الدول المختلفة. وتقضى الفكرة بتعديل 
خطوط الحدود بين دول المنطمة ولكن مع عدم حدوث 
تغيير فى إجمالى مساحة أى دولة منها. ويتضمن 
الاقتراح الذى نتقدم به فى هذا الصدد العتاصر 
الأساسية التالية: 
- بقاء إسرائيل فى مناطق من يهودا والسامرة 
(الضفة الغربية): تحتفظ إسرائيل يمناطق تبلغ 
مساحتها نحو مائتى كيلومتر مريع (تمثل نحو "/ من 
مساحة الضفة الغربية) بعضها فى إطار توسيع 
القلش وتجمعاث المستهسرات" : كما تحتفظ»الأضافة 
إلى ذلك بمساحات من صحراء يهودا (جنوب الضفة 
الغربية) وغور الأردن. 
- بضاء إسرائيل فى مناطق من هضبة الجولان: 
تحتفظ إسرائيل لنفسها بمساحة تبلغ مائتى كيلومتر 
مريع غربى هضبة الجولان (حوالى 2١١‏ من مساحة 
الهضبة) تشمل المستعمرات وخط التلال. 
- إعطاء مناطق من إسرائيل للفلسطينيين يطول 
الخط الأخضر: فى مقابل المناطق التى ستحتفظ بها 
إسرائيل من يهودا والسامرة وهضية الجولان تعطى 


إسرائيل للفلسطينيين أراضى فى مناطق مختلفة على 
امتداد الحهل الأاحديوف المناظق القائلة النهدةا 
والسامرة (الضفة الفريية) وقطاع غزة؛. سواء كانت 

- إعطاء أراضى من إسرائيل للبنان فى أماكن تمتد 
بطول الحدود مع إسرائيل: فى إطار المقابل الذى تدفعه 
إسرائيل عن احتفاظها بمناطق من الضفة الغريية 
وهضبة الجولان تعطى إسرائيل للبنان مناطق تيلغ 
مساحتها حوالى 05١0‏ كيلومتر مريع فى نقاط مختلفة 
بطول الحدود المشتركة (ولا يشترط أن يكون هناك 
امكداد اكليم بين هذه المتاطق:. 

- مناطق من إسرائيل لمصر: تعطى إسرائيل لمصر 
مساحات فى صحراء التق (تمائل مساحتها المساحة 
التى ستؤخذ من الفلسطينيين فى صحراء يهودا وغور 
الأردن) وذلك فى منطقة صحراء قارن. كما تعطيها 
قطاعاً من الأرض يتيح حرية التنقل بين مصر والأردن. 

- أراضى من مصر للفلسطينيين غرب قطاع غزة: 
فى مقابل الأراضى التى ستعطيها إسرائيل لمصر فى 
النقب تعطى مصر للفلسطينيين أراضى غرب قطاع 
غزة فى المنطقة بين رفح والعريشء بما تبلغ مساحته 
نفس المساحة التى ستأخذها من إسرائيل فى منطقة 
صحراء فارن. 

- إعطاء إسرائيل أراضى للأردن فى منطقة وادى 
عرية: تعطى إسرائيل للأردن مساحة صغيرة فى وادى 
قوية فى ستطلقة وا حعيية المنطلفة الى سسداكذاها 
المصريون من إسرائيل من أجل إتاحة الفرصة للانتقال 
المباشر بين مصر والأردن. 

- أراضى من لبنان لسوريا: فى مقابل المتطقة التى 
ستحتفظ بها إسرائيل فى هضبة الجولان تحصل سوريا 
على أراض من لبنان غغرب خط حدود 157١‏ الذى 
وصعية فرينا: 

- أراضى من إسراثئيل للبنان: فى مقابل تنازل 
لبنان عن أراضى شرق لبنان لصالح سوريا تعطى 
إسرائيل للبنان أراضى فى نقاط بطول الخط 
الحدودى مع لبتان. 


- أراضى من الأردن لسوريا: تعطى الأردن لسوريا 
أراضى بطول حدودها الشمالية معها. وهى أراض 
تحصل الأردن على مساحة صغيرة من الأراضى 
الاسرائيلية ف وادى عرية: أمأام المنطقة التى ستحصل 
علدا مصن من إسرائيل: كما خضل الدولتان بعلن عن 
العبور بشكل مباشر بين الاردن ومصر عن طريق 
منطقة النقب الإسرائيلية. 

© خائمة: 

أ بحت المقترحات والأفكار المطروحة لتسوية 
النزاع بين إسرائيل وجيرانها على أساس تيادل 
الأراضى ذات طابع عملى فى العقد الأخيرء, وأصيح 
لها مكانة سياسية فى الخطط المحتلفة المطروحة 
للنسوية بين إسرائيل والدول العربية. وكان التعبير 
العملى عن ذلك هو اتفاقية السلام بين إسرائيل 
والأردن التى تم فى إطارها تبادل أراض بشكل متفق 
عليه. ش 1 


سبق فى السنوات الماضية طرح مقترحات 
لتسوية النزاع بين إسرائيل وسوريا وبين إسرائيل ولبنان 
وبين إسرائيل والفلسطينيين. ولكن هذه الأفكار لا تزال 
صعبة التتفيد بسبب محدودية مساحة المناورة وتغير 
الواقع بما يتطلب البحث عن أفكار خلاقة. 

من بسن الخيارات المحبدة فى هذا الصدد بحث 
فكرة القيام بتبادل أراض شامل فى المنطقة. حيث 
يسمح تزايد عدد اللاعبين فى المنطقة بقدر أكبر من 
المرونة. بما يسمح بالالتفاف حول العقبات التى لا 
يمكن تجاوزها فى ظل قلة عدد اللاعبين. وقد يؤدى 
إشراك عدد كبير من اللاعبين فى تسوية إقليمية عامة 
لأن يصيح من مصلحة تلك الدول التمسك بالتسوية 
وضمان تنفيذها . وسوف نمثل أى تسوية إفليمية شاملة 
قائمة على تبادل للأراضى بين دول متعددة أول تغيير 
جوهرى فى الحدود السياسية فى الشرق الأوسط منذ 
وضعتها الدول الاستعمارية الكيرىء وقد تصيح لهذده 
التسوية أهميتها فى ضمان السلام والاستقرار بين 
الدول المرتبطة بها. 


انيلية ] يس 
71 


«> 


شهادات 


«> 


عملية اغتبال الأمن العام الأسبغ لحزب الله عباس الوسري.. « تبتر مين 


أوَضَلوًا تضنر الله لسنة !| 


هذا الأسبوع بعملية 
اغتيال قائد العمليات فى 
حزب الله. عماد مغنية. 2 
الأمين العام لحزب الله. 
حسن نصر الله. للإسراع 
والتهديد بالانتقام من 
إسرائيل التى اتهمها 
بقتله. وبينما يلتزم القادة الإسرائيليون الصمت تجاه 
تووط إسرائئل هى.هذه العملية:'يتدكر قدامن الطيارين 
أول "عملية تصفية" فى عام 1447 التى أوصلت نصر 
الله لمنصبه الحالي: اغتيال عباس الموسوي. الأمين العام 
لحزب اللة انذاك. 

يتذكر المقدم (احتياط) "أ" ما حدث منذ 17 عاماً 
فتاكلة: اهلكنا متو عسن هن اكروسعييات لعفي هده 
العملية. أنا وزميلى هبطنا فى قاعدة "محانيم'. والفريق 
الأخر سيظ كن قاعدة يسنت #انتظرنا اساعسن - 
ثلاثة وحينها أبلغونا بأن الموكب تحرك. تلقينا الإذن 
بالإقلاع.. أفلعنا بأقصى سرعة. لم نكن نرغب فى 
تضييع الفرصة. 

"خطط القادة لآن يتم الهجوم على الموكب فى 
ظروق متكي سبيا: يديد عن امعان فى نكان لا 
ضبني فينة احن: ومن مرخلة ها خاذل التملحة فورنا 
إتباع مسار غير المسار المحدد مسبقاً للوصول إلى 
الموكب فى أسرع وقت. وكان الفريق الثانى قد أقلع 
وانتظر فوق البحر على افتراض أن من سيتمكن من 
الهرب. سيتوجه إلى الطريق الساحلى وهناك سبيضطر 
إلى مقابلتهم... ٍ 

"بعد عشردقائق تشريباً رصدنا الموكب.. كان 
يحم غندد من المركينات سيارات مرسنيدشض سيوداء 


اللون. وسيارة لاندروفر 
خلفها. كان يستقلها أفراد 
الحسوس. وهل الفينود 
أدركنا أنها شخصية 
مهمة.. كانت السيارات 
تسير بأسلوب عملياتى 
سبريع. رصدنا السيارة 
الممستهدقة فى مكان ما 
| بين الموكب وبيدأنا فى 
| متابعتها. وخلال الطريق 


1 موفعها كثيراء ولمزيد من 
الموكي تعد كون مده 


"أطلقنا أول صاروخ من على مسافة خمسة 
كيلومترات.. وهى مسافة جيدة. وأصاب السيارة 
المستهدفة. سيارة الموسوى. فانفجرت . 

© "اسمعوا الأخبار عندما تهبطون”: 

"كانت هناك سيارة أخرى تسير بحوار سيارتة.. 
فيه وحن علها | رتبركادها كانا قوة ناشطى شركة سل 
وقد انحرفت السيارة المرسيدس.ء التى كانت تسير 
خلف سيارة الموسوي. عن مسارها من قوة الانفجار 
واصطلدفت ويا ة (اشظى اقلم واضلنا تقليل الشنافة 
ومررنا من فوق الموكب. وفى تلك الأثناء. اقتربت سيارة 
لاندروفر من السيارة المصابة ونزل منها أفراد الحرس. 
بينما بدأت باقى السيارات فى الهرب باتجاه البحر كما 
خططنا.. وقد تفاجأت لأنه لم يتم توقيفهم وإنما هربوا 
من المكان... 

"أطلقت صاروخ آخر على السيارة اللاندروفر 
وكان ذلك من مدى قريب جداء ورغم ذلك وفشلت فى 
إصابتها . ولكن الصاروح الثالث أصضايبها ودمرها. ولكن 
فى هذه المرحلة غادرها ركابها وكانت خالية. وقام 
زميلى بإطلاق نيران المدفعية على الفارينء: ولكننى لا 
أعلم ما إذا كان أحد قد أصيب أم لا. فى غضون ذلك. 


افترب الفريق الثاني. الذى كان متمركرا فوق البحر. من 
السيارات الرسيدس القارة واظلق صباروخ على إحذاها 
ولكن فجأة دخلت خلف أحد المباني. ووجه الطيارون 
الصاروخ إلى الأرضء ثم خرجت السيارة من وراء المبنى. 
فأصابها الصاروخ الخامس. ثم أصاب الفريق الثانى 
سيارة مرسيدس أخرى... 

'فى هذه المرحلة بدأت النيران تطلق صوبنا من 
كل اتكاف فعك كنا عل فسيافة عررية عدا فين الموكك! 
وبعد هبوطنا اكتشفت أن مروحتى أصيبت جزئياً بسبب 
النييزان الذن لالت متروحة المروحية: فقن هذه اللمرجلة 
طردتنا وحدة العمليات ووحدة المراقية من الميدان. 
وعدنا إلى ديارنا.. كان لدينا الوقود الكافي. فتوجهنا 
اك قاعدة رامون وادركنا ان شيكا حظيها فقن خرت. 

"اسكمرت الععلية كلها لوقك فضكر :شكس دفاكق 
طيران من محانيم حتى شاهدنا الموكب, وخمس دفائق 
أخرى استغفرفتها عملية الهجوم حتى عدنا إلى 
بالرضاء الشديدء وأرسلنا للتصريح بما فعلناء وحينها 


شرع الجميع من كل القواعد (العسكرية) فى الحضور 
للاستماع والتعرف على ما حدث". 

©4© نعتمد على سلاح الجو ولا نتساعل: 

©» وحتى ذلك الوقت لم تمرفوا الشخصية 
المستهدفة..؟ 


- " قبل الهجوم لم يبلغوننا ولم نسأل.. هذه هى 
الاحتراقية. وهذه معلومة ليست مهمة عند التنفيد . 
ولكن من خلال التخطيط. وحجم الموكب والسيارات 
المرسيدس. أدركنا أنها شخصية مهمة للغاية.. وعندما 
هبطنا سمعنا فى الأخبار وشاهدنا فى التليفزيون هوية 
القشهنية المتيدفة: كان قياس الموسوى شخصضية 
معروفة لنا.. بصفته كان يحارب فى لبنان مند مطلع 
الثمانينيات. لسنوات طويلة: وكنت أعلم جيدا معنى 
رأس الأفعى. العدو اللدود الذى كيد القوات الإسرائيلية 
حخسائر قادحة . حاريناهم هى حتراسا لينان (الأولى): ٠‏ وقى 
الشريط الأمني. ويعدما درك هوية الشخصية 
المستهدفقة. اتضح لنا أنه كان يستحق ذلك. 

'الآن, بعد مرور 6 عاماً نامناً. وآنا خارج الخدمة 
وأبلغ من العمر 0٠‏ عاما عونا . أعتمقد أنه كان من 
الأفضل ألا أعلم فسيقا قوة هذه الشخصية زوفن 
الوقت نفسه لم يشكك أحد منا فى شرعية المهمة. إننا 
نثق بشدة فيمن أرسلونا . تربينا فى سلاح الجو وكنا 
ندرك أنهم لن يرسلوننا هياء' . 

ويضيف المقدم احتياط "أ": 'ليكن فى معلومك أن 
القليل منا تعامل بجدية مع هذه العملية فى مراحلها 
الأولى. فكثيرون منا كانوا يتساءلون: هل يمكن الوصول 
بمروحية مقاتلة لنقطة ماء ورصد موكب مكون من 


سيارات مشابهة د تسير بسرعة:. وتحجديد السيارة 
السحهدهة وإضصابتها..: كلذ فالتجاح ف سكل فده 
العملية كان بمثابة مزحة لدى الغالبية. بما فى ذلك 
بعض قيادات سلاح الجو. فى الحقيقة:. لم يتعامل 
بجدية مع هذه العملية منث بدايتها إلا شخصان: 
ضابط العمليات فى السرب. وأناء يعدما طلب منى 
فائد السرب تولى قيادة هده العملية. . وقد نظرنا إلى 
هذه العملية على أنها فرصة لاستخدام المروحيات 
المقاتلة فى أهداف جديدة. حيث كانت حتى ذلك الوقت 
تنستخدم فى القتال ضد الدبايات فقط. وظننا أن هذا 
فد يكون الجوهرة فى التاج . 

قبل ١1‏ عاماء. وبالتحديد. فى ١1‏ فبراير 1557, 
شرخت احير القنيلا عملية سجافة الليل (شية 
ليلا). كانت السماء صافية بعد الظهيرة. تحلق بها 
العصافير. ومروحيات الآباتشي. الى أطلقت صواريخ 
هيلفاير: أعادت بها روح عباس الموسوى ١5(‏ سنة). 
الأمين الغادء الحدية لحرت الله إلى خالعها ,ولوس 
بممرده: قصد لفظت زوجته سهام وابته حسين (1 
أعوام). وعلى الأقل خمسة من أفراد حرسه أنفاسهم 
الأخيرة. فضلا عن إصابة الكثيرين. 

لم تكن هده مجرد عملية اغتيال لميادى فى 
محتز الله فى ليتان > فعن كانت هدو اول عمليية 
اغتيال.: بواسطة مروحية مقائلة... ولكن رغم دلك, 
فقد حملت هذه العملية - الناجحة من الناحية 
العسكرية - بشرى جديدة ومريرة لسكان دولة 
اترائيل: قيوقاة عباس المؤستوي: بدات حقية خليفتة .: 
حفن تعر اللك ١‏ 

الممدم احتياط ٌٌ ' أنهي حدمته وأصبح الآن 
عدن ييلع من العمسر 0 عأما ريا . وقبل سنوات 
توقف عن الطيران فى إطار خدمة الاحتياط. وهشذه 
هى أول مرة يوافق فيها على الحديث عن هذه العملية 

كان اغتيال الموسوى ضرية قاصمة لحزب اللة: 
وكأويزد الشفل عن حاف الملظمة امزلم ولكنه مدوقة 
فقد نم إطلاق عشرات من صواريخ الكاتيوشا على 
الجليل بعد اللاغتيالء. مما أسفر عن مقتل طفلة 
0 تبلغ من العمر ه سنوات. ويعد ثلاثة أسابيع 

يبا لقَى ضابط الأمن بالسفارة الاسرائيلية فى 

ارد مصرعة جراء انفجار شحنة ناسفة فى سيارته. 

غير أن هذا كان مجرد انتقام فوري.. وبعد شهر 
تقريباً من الاغتيال. فى ١7‏ مارسء انضجرت سيارة 
مفخخة أسفل مينى السفارة الإسرائيلية فى العاصمة 
الأرجنتينية بيونس آيرس. مما أسفر عن مقتل 1” 
إسرائيلى وأرجنتيني: وإصابة العشرات. 


مختارات إسرائيلية 


تذنا 


© فرار مخادع: 

أوضصحت تحقيقات أجريت هى وفت لاحق. 
أجراها عاموس جلبوع.: المسئول السابق فى شعبة 
الاستخبارات العسكرية "أمان". أن القرارات التى سيقت 
عملية الاغتيال تم اتخاذها بأسلوب ملتو ومخادع. 

وقد أجرى العميد جلبوع. الرئيس السابق لقسم 
الأبحاث فى "أمان": تحقيق لحساب شعبية الاستخيارات 
حول ملايسات اغتيال الموسوي. وفى عام .2٠١1‏ خلال 
محاضرة فى مركز التراث الاستخباراتى: أعلن عن 
بعض تفاصيل التحقيقات. ويبدو أنه خلال الشهور التى 
سبقت عملية الاغتيال بدأ المسئولون فى الاستخيارات 
طرح فكرة خطف الموسوى بهدف مقايضته بالملاح 
الإسرائيلى الأسير رون آرادء الذى وقع فى الأسر فى 
أكتوبر .١9853‏ وبدأت شعية الاستخيارات "أمان" فى 
متابعته. وئم تخصيص وحدات خاصة لهذا الهدى., 
ويبدو أنه تقرر قتله فى النهاية بسيب صعوبة خطفه. 

ورغم أن أنباء أخرى أفادت أن مسئولين فى قسم 
الأيبحاث كانوا يعتمدون أن الفائدة من اغتيال الموسوى 
تقل عن الخسائر. إلا أن القرار كان قفد صدر - على 
عكس التوصيات - من جاتب رئيس شعية الاستخبارات 
اللواء أورى ساجيء ورئيس الأركان الفريق إيهود باراك. 
بينما تبنى وزير الدفاع موشية أرئس هذه الفكرة تماماء 
كما شارك آرنس فى برنامج مباط الإخبارى بعد مرور 
يوم على العملية وأوضح ملابساتها. 

عشية تنفيذ العملية تم ذبح ثلاثة مستجدين فى 
معسكر فى جلعاد. فى عملية أطلق عليها ليل 
هقلشونيم" (عشية الشوكة) (*). وقد هاج الرأى العام 
قفتم التصديق على عملية اغتيال الموسوى قيل ساعات 
فليلة من تنفيدها . وكى شغرفة التحكم ساح الجر كار 
يوجد قائد سلاح الجو أفيهو بن نون: ورئيس شعبة 
الاستخبارات ساجى ورئيس الآركان باراك. 

كان العقيد احتياط موشيه آنذاك قائد سرب 
طاكرات الأاكقى 'مفتوسرعا ,شونا رتخسبيا فن 
التخطيط للهجوم. وهو من خطط للمقدم ‏ 1 كيفية 
قيادة الطائرات الأربع: وهو لازال سهعهما عاى زانة 
حتى وقتنا هذا: "بعد مقتل الموسوى جراء صاروخناء 
ويعد صعود نصر الله للحكم واستقرارم؛ بدأت الأقاويل 
نآن الوؤشوى كان مقدلا نسسياء لكن نما معت ميفتدل..؟ 
عما يتحدثون..؟ نحن نعيش فى عالم صعب. فى منطقة 
صعبة. ويجب علينا القتال. 
والحوار مع الأطراف المعنية - ولكن مستعدين أيضا 
للحرب. لقد حارينا منظمة حزب الله آنذاك. وللأسف 
فقد حاربناها الآن أيضاً. ويجب قتل كوادر حزب الله 
وقادته. أدرك أن ذلك يبدو أمرأ غير إنساني: وغير 


طيب: كما أن الاحساس غير طيب عند تنفيذ مثل هذه 
العمليات. ولكن هذه هى طبيعة الحرب. وفى الحرب 
تفكل العدو + 

كان قائد سلاح الجو آنذاك. أفيهو بن نون. هو 
صاحب قرار شراء مروحيات الأباتشى ودمطواهى : 
0 الجو. ويعول موشية: أول قائد لسرب اباتشى إنه 

ن المروحية. التى يُطلق عليها فى سلاح الحو 

بيقن" ٠‏ لها رصيد من العمل يقدر بعقد مع سلاح الجو 
الأمريكى - لم يسعد الطيارون المقاتلون فى السلاح 
بإنقاق المليارات على شراء معدة حربية غير مقاتلة. 

فى سبتمبر ١14١‏ هبط فى إسرائيل أول فوج من 
المروحيات. وقد تلقى مجموعة محدودة من الطيارين 
والضياط الفنيين برئاسة موشيه ونائيه '!” فترة إعداد 
مككفة كن الولايات التتفدة: وعد ضؤذقهة لأسرائيل 
بدأوا فى إنشاء السرب فى قاعدة رامون. وتأهيل أطقم 
جوية وبرية. وتطوير نظرية قتالية. والتدريب على 
الجوت: 

يقول "أ": كانت مروحيات الاباتشى مخصصة 
لمواجهة الدبابات. ولكننا على الفور فكرنا فى المهام 
الأخرى التى تقدر على تئفيذهاء وبدأنا فى التدرب على 
اصطياد منصات إطلاق صواريخ سكود .. وكيفية رصد 
منصة الإطلاق ومهاجمتها . وفى إحدى الغارات الجوية 
انضم إلى بالمروحية أفيهو بن نون وأطلعته على ما نقوم 
به. وقد تأثر كثيراء رغم أنه لم يكن يعتاد النظر إلى 
العالم مساء. عن طريق منظومة "فلير' (منظومة رؤية 
ليلية حرارية خاصة بمروحية الآباتشي). 

+ زيارة من وحدة الأركان الخاصة أسفرت عن 


ْ فرار تنفيث ا لعملية: 


بعد تحديد المهام الجديدة لها أثيتت مروحيات 
الآباتشى وجودها بالجيش الإسرائيلي. وذات صباح 
تلقى السرب مكالمة هاتفية من أحد ضباط العمليات فى 
وحدة الأركان الخاصة:. يسأل عن إمكانية الحضور 
للاستفسار عن منظومة هيلفاير. وتلقى الضايبط الدعوة 
للحضور للسربء وقام "أ". نائب القائد». بتولى مهمة 
التوضيح له. وهكدا ولدت عملية ساعة الليل . 

يقول المقدم 'أ": 'لقد تساءلوا عن إمكانية تصوير 
شخص داخل سيارة ليلا.. وفيما بعد أوضحوا أنهم 
يرغبون فى تصوير جثة داخل سيارة. وأدركت أنهم 
يرغبون فى التقاط الصور بأى شكل ريما كانوا يقصدون 
أنهم سيقتلون شخصا ما بصورة أخرى. وكان يجب علينا 
توفير الأدلة. قمنا بتجرية على التصوير... ثم سألته 
عما يرغبون فى القيام به. هل هو قتل شخص ما..؟ 
تساءلت عما إذا كانوا يدركون ما سيحدث للسيارة بعد 
قصفها بصاروخ هيلفاير يحمل رأس فتالية تزن عشرة 


إطلاق الصاروخ. كما أنه ليست هناك حاجة للتصوير, 
لأنه لن يتبقى ما يمكن تصويره. 'بدأنا فى ابتكار 
تدريبات جديدة, لأنه لم يقم أحد من قبل بإطلاق 
صاروخ من آباتشى على سيارة: يجب رصد السيارة. 
والتاكد من وجود الشخصية المستهدقة بداخلها: ويجب 
على الطيارين إصابة السيارة وهى تسير بسرعة. بين 
المنازل» وعدم إصابة أناس أبرياء.. الآن هذه الأمور 
معروفة وبسيطة. لكن حينها كان يتحتم علينا ابتكارها . 
لقد كانت الأمور معمضلة بشدة. يعد أن طورنا الأسلوب. 
بدأنا الطيارون إجراء تجارب. أرسلتا ضابط مخابرات 
يستقل سيارةء تتبعناه بالمروحيات وصوربناه. وتحرينا عن 
إمكانية إطلاق صاروخ على السيارة وهى تتحرك... 
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- "إحقاقاً للحق كانوا ثلاث تجارب... والآن أقول 
إنها لم تكن كافية.. لم تكن مهارتنا جيدة بما فيه 
الكفاية. لكن هذا هو المتاح.. فالطيارون الشباب الآن 
أكثر خبرة ويجيدون تنفيذ المهام بصورة أفضل منا 
آتذاك.. 

» اختفاء صور العملية: 

كان من السهل جمع معلومات استخياراتية عن 
العملية. حيث توجه الموسوى فى ذلك اليوم إلى فرية 
جبشيت, بالقرب من الشريط الأمني. لإلقاء خطبة فى 
ذكرى غالب حرب. أحد مؤّسسى حزب الله؛ الذى ثم 
اغتياله عام 19814. وتم اتهام إسرائيل بذلك. 

لم رصد موكيه أثتاء دحوله المرية: وعندما بدأ 
الموسوى فى إلقاء الخطبة:؛ تم إبلاغ ١‏ ورفاقه بالصعود 
للمروحيات وتشغيلها .. ومع انتهاء الخطية رصدت قوة 
برية خاصة بالجيش الإسرائيلى السيارة التى استقلها 
الموتشوى وأظراد صائلتة: وأباقت مروحية الآناتشن نها: 
ومنذ لحظة ظهور السيارة المرسيدس السوداء عبر 
منظار المروحية. استفرقت العملية خمس دفقائق 
وبالتاسية: فقن اخدفت شراكظل كتصنوير العملية: التى ته 


عفكاي) هن كوانة هيفع علييف ولاتعر لين حت 
وفنا هذا. 

ويقول 'أ”: "حتى اللحظة الأخيرة لم نكن نصدق 
اننا سشحمكو هن العحاء يذلك: وكنا يطن أن فادتن 
يعتصدون أنها محاولة فاشلة. وبيوجه عام أى وحدة 
خاسية كانت يك هارا عق عفد هده الكفة تسسات 
سلاح الجو. كنا تماتية طيارينء. وأدركنا أن هذه ستكون 
خطوة فارقة بالنسبة لنا فى سلاح الجو وأن هذه أهم 


عملية سنقوم بها فى حياتنا . . حتى الآن أعتقد ذلك 
رغم أننا بعد ذلك كمنا بعمليات رائعة تمقوق هذه العملية 
القاء 

© نفخر بالتدريب الجديد: 


بعد التحقيقات التى أجريت داخل السرب. 
واتضح خلالها بعض الأخطاء والعيوب من جانب 
المدار دق وتحدن الشكود اللقة بالمروحياته يدا سيرب 
فرعا عملية كلودر وتخطرعل مستهر: لأسبارب 
الاغتيال من الجو. ولم يتوجه القادة الكبار الذين كانوا 
يجلسون أثناء الاغتيال فى غرقة العمليات إلى السرب 
لتعديم الدوانيى نيسهيا أرسل فقائد سلاح الجو تهنئة تهئئة 
متواضعة: يحد 0 وغيره صعوية ة فى تذكر فحواها الآن 

ويتذكر "أ" قائلا: 'بدأ كل أفراد القاعدة يحضرون 
للانصات لنا ولمشاهدة الشرائط. وكانت الأحتاسييسن 
حدافة للناية: كنا مكوررن بأننا جنا ف تطوير 
سلوب تدريب جديد. على مروحية جديدة: دون 55 

خبرة عملياتية. ولم نتحدث كتهدا عن القرار 
الاستراتيجي. وعما إذا كان من الأفضل فقتله أم خطفه . 


(©) عملية "ليل هقلشونيم : وقعت فى فبراير 
:؛: حيث تسلل ثلاثة مسلحبين فلسطينيين لمعسكر 
للمستجدين بالجيش الإسرائيلى بالقرب من كيبوتس 
جلعاد مدججين بسكاكين وفؤوس وشوكء وقتلوا ثلاثة 


إسرائبل واغتيال الخمينى 


بقلم: تالى لييكين شاحالك 


©» شاه إيران طلب من إسرائيل اغتيال الخمينى قبل 
الثورة الإيرانية بأربعة أيام: 

طوال 54 عاماء وفى منتصف شهر فبراير من كل 

عام تراود "حجري تسمري نتن الإفكان يانه كان فين 

الممكن كتابة التاريخ بطريقة أخرى لو لم تتجاهل 

إسرائيل الاشارات و : لطلبات م شننيةه الصريحة من فقيل 

الإيرانيين "باغتيال الخميني" قبل أن ينجح فى ثورته. 


ولو واقمقت إسرائيل على التعاون مع الإيرانيين فى قطع 
رأس الأفعى قبل أن يسيطر على الدولة الإيرانية مغيرا 
وجه الشرق الأوسط والعالم بأسره. 

وهذا العام أيضا.ء عاد إليعيزر (جيزي) تسفريرء 
الذى كان يترأس بعثة الموساد فى طهران حتى وفت 
اندلاع ثورة الخمينيء إلى التفكير مرة أخرى فى 


الفرصدة القن تم تفويتهناكق الحادى غشر هن قبراير 
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5ل مع صدور البيان الأول للثورة الإاسلامية. حيث 
أدرك حينها أن كل شىء قد انتهى. وأنه لا يمكن إعادة 
عجلة التاريخ إلى الوراء. 

وبعد نحو تسعة وعشرين عاما من هذا التاريخ, 
فى الثالث عشر من فبرايرء اهتزت إسرائيل لسماع أنباء 
اغتيال عماد مغنية - الرجل الذى يعتبره تسفرير حلقة 
الوصل الرئيسية بين محور الإرهاب الذى يضم إيران 
وحزب الله وسوريا. وفور معرفته باغتيال مغنية. شعر 
تسفريرء الذى سيق أن شغل منصب مندوب الموساد فى 
لبنان بأنه قد تم تصفية الحساب الذى بدأ منذ اتدلاع 
الثورة الإيرانية. مرورا بالعمليات الدامية التى نفذها 
رجال الخمينى فى لبنان وبلغت ذروتها فى ”158. وحتى 
موعد الاحتفال بالذكرى التاسعة والعشرين للثورة. وهو 
اليوم الذى لقى فيه مغنية مصرعه. 

يقول تسفرير: "أتذكر ما حدث كما لو أنه حدث 
اليوم. حيث كنت أقف فوق سطح أحد المنازل فى بيروت. 
وشاهدت أعمدة الدخان تتصاعد من فاعدة مشاة 
البحرية الأمريكية نتيجة انفجار أودى بحياة "1١‏ 
شهحمهاء وهن العملية الى خطط: لها عاد مقي : 
وكانت السفارة الأمريكية فى بيروت قد تعرضت فقيل 
ذلك ببضعة أشهرء فِى أبريل 1987:, لاعتداء كان مغنية 
هو مدبره أيضاء +وفتل قيبه رئيس يت المخابرات 
الأمريكية يوب آيمز ودمر تماما مقر بعثة ال.(مقات). 
واتهم مفنية أيضا بتدبير عملية خطف وقتل ويليام 
باكلى. الشخص الذى حل محل ايمز فى رئاسة بعثة ال 
زهاة). 

ويقول تسفريرهء البالغ من العمر 4 عاما: "موت مغنية 


قطاع فى منطقة صورء ونجا بأعجوبة قبيل لحظات من 


العملية الإرهابية التى استهدفت مبنى الحكومة بمدينة 
مفخخة بالقرب من بوابة قفاطمة فى لبنان فى عام 
67 .هذا الرجل كان يستحق الإعدام. ونظرا لما كان 
يتمتع به من فدرات. فإن اغتياله يعد عملية وفائية 
حالت دون وقوع عمليات إرهابية كان من شأنها أن تودى 
بحياة الكثير من الضحايا . لذا أقول أنه ما كان يجب 
التردد لو أتيحت الفرصة لاغتياله. ولا يهمنى من قام 
بفعل ذلك . 

ولكن اغتيال الخمينى عام كان أمرا مختلفا 
الشاه أخطأوا عندما لم يسيروا حتى النهاية فى خطتهم 
لممع دخول الخمينى لاإيران. صحيعح أن ذلك شأنا داخليأ 
خاصا بهم ولا يعنينا فى شيء: ولكن كانت هناك ضغفوط 
عليناء حيث طلبوا منا أن نقوم بالخطوة الأخيرة التى 


بمقدورها إحباط الثورة, ألا وهشى اغتيال الخميني. 
بدأت هده الطلبات فى الأشهر الأخيرة لنظام الشاء 
حيث قال رجاله لي: إذا كان هذا الأمر يلقى قبولاً 
لديك. فإننا نات وان لأن درتب لك لقاء مع الشامه. لكنى 
لم أذهب. لم أذهب لأنها لم تكن المرة الأولى التى 
يطلبون فيها ذلك وكانت القيادات العليا فى إسرائيل قد 
اتخذت قرارا بعدم التدخل بأى حال من الأحوال فى 
مثل هذه الأمور. كنت بعد الطلب الأول من رجال الشاه 
قد أرسلت تقريرا عاجلا لإسرائيلء وكان الرد: هذه 
الأغتوو: لننفست فى هدوست تحن لا انفعل اشياء من هنذا 
القبيل'. 

وقد سألت يتسحاق حوفي. رئيس الموساد فى 
ذلك الوقت. عما إذا كان يتذكر هذه الواقمة. وعن 
مستوى المداوللات التى أجريت داخل الموساد لمناقفشة 
فكرة اشترا تراك إسرائيل فى اغتيال الخمينى. وكان رده 
القاطع أن هذه القصة.لا أساس لها من الصحة. 
وتسفرير من جانبه يصر على أنه عقب تلقيه الطلبات 
الإيرانية؛ طرح الموضوع على مسئولى الموساد فى 
إسرائيلء وأن ردهم كان سلبيا. ويقول: "لا أتصور أن 
هذا القرار قد اتخذ دون مشاركة المستويات العليا فى 
الموساد ودون إجراء مداولات مكثفة. يبدو أن رئيس 
الموساد لا يتذكر هذه الواقعة" . 

تخلص المسئولون الإسرائيليون فى طهران من كل 
الوثائق التى كانت موجودة فى مبنى السفارة وأحرقوهاء 
وذلك فيل مغادرتهم لإيران. ومع بدأية الثورة الايرانية: 
كان هناك حكومتان: الأولى التى بقت بعد نفى الشاه 
وكان يترأسها شهبور بختيارء والأخرى حكومة الثورة 
التى مهدت الطريق أمام عوده اية الله الحميدى: 

ويتدذكر تسغرير تلك الأيام قائلا: "فى الأيام 
الأولى من شهر فبرايرء التى كانت الأيام الأخيرة فى 
عهد الشاه. كان هناك أحدات واضطرابات غير عادية. 
كانت هناك حكومة غير قادرة على أن تسيطر على أى 
شيء. وكانت هناك أيضا حكومة بديلة تم تعيينها من 
فبل الخميني. . عشرة أيام من الفوضى شعر خلالها 
الإابكزائيايون الموجودين هناك بأنهم قد احتاازوا 
الخطوط الحمراء وأنهم لن يستطيعوا الرحيل فى الوقت 
المناسب. وخلال تلك الفترة. تلقيت طلبات مباشرة 
وواضحة من رجال الشاه بالقيام بشيء ما للخلاص من 
الحمينى . 

فى الساعة الثامنة من مساء السابع من فبراير. 
دعى جيزى تسغرير للقاء عاجل مع رئيس الوزراء 
بختيار. ويقول تسفرير عن هذا اللقاء: تحدثنا عن 
مجمل الأوضاع. قلت له إننى مسئول عن سلامة 
الإسرائيليين الذين بقوا فى طهران. طمأننى قائلا: كل 
شئ سيكون على ما يرام لو أنكم فادرون على فعل شيء 


بيشأن الخميني. لكننى لم أرد عليه . حددت معه لقاء 
آخرء بناء على طلبه؛ ٠‏ يوم الأحد الموافق ق الحادى عشر من 
فبراير. ولكن لم يعقد هذا اللقاء بالطبع. 

يوم الأحد. ذار ضابط الأمن حاييم شيلواح, 
السفارة وقام بتغيير اثنين من الحرس وكذلك ضابط 
الاتصال. كنت فد حددت موعدا للقاء رئيس جهاز 
السافاك (جهاز الأمن الخاص بالشاه) وحين وصل 
شيلواح للسفارة كانت هناك محاولة من فيبل بعض 
المتظاهرين لاقتحامها. لكنها باءت بالفشلء. وقام 
المتظاهرون بتفريغ غضبهم فى أحد مقار الشرطة 
القريبة. وبعد أن أحرقوا مقر الشرطة. عادوا إلى 
السفارة حاملين معاول وأدوات هشدم وبدأوا فى 
اقتحامها. حارقين كل ما صادفوه فى طريقهم. من المهم 
أن أؤكد أنه خلافاً لكل ما يقال عن اقتحام السفارة: لم 
نترك هناك أى فوائم بأسماء عملاتنا فى العراق. 
فطوال أشهرء قمنا بحرق كافة المواد المتعلقة بذلك ولم 
يتبق ورقة واحدة خاصة بهذه القوائم أو غيرها فى 
التقارةة 

« "من حسن الحظ أننى كنت أشبه الفويي؛ 

على أية حال. فيعد يوم واحد من قيام طائرة 
العال الأخيرة بإخلاء آخر الإسرائيليين من إيران - 
بحيث لم يبق سوى 7١‏ اشر اكرلينا وموظف محلى - 
سقطت السفارة الإسرائيلية فى أيدى رجال الثورة 
الإيرانية. 

يتذكن ممقرو هذا التو شائلة "خرج طبائك 
الأمن حابيم والأشخاص الذين بقَوا هناك من الباب 
الخلفي للسعارة:ويعن لحظات شناهدنا تقل الست 
فى إيران. يرفعان علم المنظمة على إحدى شرفات 
الستغارة: ز همك فور ذللت لر كن نحها 3 التنافالفه» لكنتنى 
ندمت على خروجى من منزلى. حيث سادت 
الاضطرابات كل مكان وكقانت شورع المدينة تعج 
بالمسلحين. من حسن حظى أننى كنت أشبه الفرسء. 
حيث كان لى ذقن صغيرة تشبه ذفون رجال الثورة . 
قدوم رئيس الجهازء. ولكن شخص ما أبلغهما أن رئيس 
'شحب وجه مساعده وهمس فى أذنى قائلا: خدونى 
معكم . أدركت حينها أنه لم يعد بالإمكان فعل أى شيء. 
عدت للمنزل الذي كننة] كبو فيه مع سيره 9 
هرملين. ولكتنى فوجئت بأن الحراس فد اختفوا. فمت 
بالاتصال بمساعد رئيس الوزراء بختيار. فقال لى إن 
عشرات الآلاف من المتظاهرين يحيطون بالمبنى الذى 
يوحد فيه ووصع سبماعة الهاتف. فأدركت أن كل شىء 
قد انتهى. وبالفعل. أذيع بعد ساعتين البيان الأول للثورة 


الإيرانية. وتيقنت حينها أن كل شيء فد انتهى ولم يتيق 
سوى البحث عن طريقة للعودة إلى إسرائيل. لقد سيطر 
الخمينى على الحكم . 

ويعمترف تسفرير قائلا: بنظرة إلى الوراء: 
أستطيع القول إننا أخطأنا وأنه كان لى دور فى هذا 
00 الجسم أخطأ فى نة تقييم الأوضاع. خاصة وأننا 
كنا واثمين مما قاله جنراللات الجيش الإيرانسى بأن هناك 
00 حمراء لن يسمحوا بتجاوزهار أبداء وأنهم 
سيعيدون كل شيء إلى ما كان عليه حتى لو أريقت بحور 
من الدماء. كنا نعتقد أن هذا النظام. الذى زرع الرعب 
فى قلوب مواطنيه قادر على السيطرة على الأوضاع". 

© تفاضى فرنسي : 

ولكن هذا لم يحدث. حيث يقول تسفرير: "فى 
اليوم الحاسيم. الحادى عشر من فبرايرء وقيل ساعات 
من الكورة: اجتمع مغطع جنرالات الجيش الايزاتى فن 
مقر قيادة الأركان. وفى ظهيرة اليوم ذاته. قاموا بنشر 
بيان أكدوا فيه أن الجيش الإيرانى هو جيش الشعب. 
وأن مهمته هى التصدى للأعداء الخارجيسن وليس 
الخصوم الداخليين. ودعوا الجنود إلى العودة 
وهكذا اضبيعنا عالقين كن :هذه الثورة" . 

كانت هناك عدة فرص وفى أماكن متفرقة من 
العالم لاغتيال الخمينيء ولكنها لم تخرج أبدا إلى حيز 
التنفيذ. حيث يقول تسفرير: "عندما كان الخمينى فى 
مدينة نجف بالعراق؛ تم وضعه على قائمة الأهداف 
المرشحة للاغتيال. وعندما كان مقيما فى باريسء أوفد 
الرئيس الفرنسى جيسكار ديستان وزير داخليته لإيران 
للقاء الشاه واقترح عليه تصفية الخمينى على الأراضى 
الفترنسية: واعدا إياة يان تكغاضن فرنسا عن ذلك لكن 
الشاه تجاهل عرضه ولم يبد أى حماسة لهذه الفكرة. 
وحينما كان الحفيتى فى طرين عودته لطهران. فام فائد 
سلاح الجو الايرانى وأحد المقريبن من الشاءه بوضصع 
خطة لإسقاط طائرة الخمينيء لكنها لم تخرج إلى حيز 
التنفيذ لأنهم لم يستطيعوا الوصول إلى الشاه فى 
المنفي- حيث كان لا يزال يعتبر القائد الأعلى للجيش- 
للحصول على موافمقته 

غول الفسك اقباط حاف سيعت للع 
العسكرى بالسفارة الإسرائيلية فى طهران. والذى 
عاصر الأشهر الأخيرة من حكم الشاه. إنه يتذكر توجه 
الإيرانيين بطلبات إلى إسرائيل للتخلص من الخميني. 
ويضيف فائلا : ألم نفكر حتى فى هذا الأمر. ولكن 
بنظرة إلى الوراء. كان يتعين علينا أن نقوم باغتياله. 
وَهْْدَاا أيضاها يكغين فمله كلما كانت هناك قيادة دينية 
متطرفة فى أى مكان . 

ويوضح سيجف أن إسرائيل لم تكن أول من فوتت 
هذه الفرصة. حيث سبقهم فى ذلك الفرنسيون: ويقول: 
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'الفوسسيؤن: الاين سهوا ذاكفا لتاقبية الرلانات الاسرة 
عن طريق انتهاج سياسة مغايرة للسياسة الأمريكية. 
لعبوا مع الخمينى ومنحوه ملاذا ومنبرا فى باريس. 
وسمحوا له بمراكمة قوته من هناك”". كما لا يدخر 
سيجف الانتقادات للرئيس الأمريكى جيمى كارتر. حيث 
يرى أنه المسئول الرئيسى عن نجاح ثورة الخمينى 
واستيلائه على الحكم فى إيران: "كان كارتر أكبر أحمق 
فى العالم. كان شغله الشاغل هو تغيير نظام الشاه. ومن 
هذا المنطلق. كان مستعدا لقبول أى بديل آخرء لا يمكن 
أن أغفر له ذلك" . 
مركز كارتر فى أتلانتاء والتى كان ينظمها الرئيس جيمى 
كارتر بعد خروجه من البيت الابيض. ويقول: "الموضوع 
الإيرانى كان يطرح دائما على جحدول الاعمال. وقد 
اعترف وزير خارجية كارتر. سايروس قانسء ومسئولين 
غيرهء بأن السياسة الأمريكية فى إيران كانت خاطئة. 
ولكن كارتر أصر على أن سياسته كانت صحيحة. وفى 
إحدى الأمسيات. دعانا الرئيس كارتر للجلوس على 
طاولته لتناول العشاء. وكان معنا الرئيس الأمريكى 
الأسبق فورد وقرينته. ومندوب أمريكا الأسبق فى الأمم 
المتحدة أندرو يانج. والأمير السعودى بندر بن سلطان 
والسفير الإسرائيلى فى واشّنطن إيتمار رابينوفيتش. 

'سألنى كارتر عن رأيى فى قيامه بتصفية جهاز 
السافاك فى إيران. فقّلت له: سيدى الرئيسء السافاك 
كان يقتل أحياناً, لكن أولئك الذين ساعدتهم فى 
الوصول إلى السلطة أكثر قسوة ووحشية: إنهم يقتلون 
ويتلذذون بالقتل. هؤلاء هم الدين جلبتهم بدلا من 
السافاك. ساد الصمت وبدت علامات الاندهاش على 
وجوه الجميع. وقام السفير إيتمار بركلى فى قدمي. لم 
يرد كارتر. ولم أتلق بعدها أى دعوة للحضور إلى أتلانتا . 
ولكن هذا لا يهمنى. لأن كل ما كنت أريده هو أن أقول له 
هذه الحقيقة: وها أنا قد فعلت. فى رأيى. العنصر 
الرئيسى الذى ساعد فى نجاح الثورة الإيرانية وكل 
التطورات التى أعقيتها هو غباء وحماقة الرئيس كارتر. 
ولكننا مخطئون أيضا : تحن أيضا كنا فى قائمة الجمقى 
لأننا لم ندرك مغزى التطورات الناشئة هناك”". 

يمول تسفريرء مؤلف كتاب "الشيطان الأكبر 
والشيطان الأصغر” الصادر عن دار نشر معاريف: 
اللوهلة الأولى يبدو أننا أخطأنا شى عدم الاستجاية 
لطلبات اغتيال الخميني. خاصة ونحن نرى ما يحدث 
فى الشرق الأوسط والعالم أجمع بسبب الإرهاب 
وأيديولوجية تصدير الثورة والتآمر. والأدهى من ذلك 


القنيلة الإيرانية الموضوعة على عتياتنا؛ ولكنتى لمست 
نادماء لأن هذا ليس دورنا. لا يتعين علينا أن نكون 
شرطى العالم. وحتى لو كانت تلك الثورة قد أحبطت 
بطريقة أو بأخرىء فإننا لا نضمن من الذى كان سيقوم 
بإشعالها ثانية ومتى. أود التذكير بأن مفاعل بوشهر بدأ 
بناؤه هى عهد الشاه. ولو طالت فترة حكمه لاستمر في 
بنائه بدون عائقء لأن العالم كان يعتبر إيران حينها جزءا 
من الأسرة الدولية يمكن التحاور معها بشأن تحييد 
الجائب العسكرى لهذا البرنامج. وفى النهاية. كان سيتم 
استكمال بناء المفماعل ليقع بطريقة أو بأخرى فى أيدى 
هده العتاصر المتطرفة" . 

© أنت تعرفهم جيداء فهل تعتقد أنهم قادرون 
على استخدام السلاح النووى فى حالة حيازتهم له..؟ 

- 'بالتآكيد نعم. من الواضح لى أنهم ينتهجون 
سياسة صارمة تعتمد على المراوغة والخداع. من أجل 
كسب الوقت والوصول إلى القنبلة النووية. ومن يراقب 
مسيرة التطورات التى مرت بالنظام الشيعى الإسلامى 
المتطرف. سيصل إلى نتيجة واحدة؛ وهى أنهم يسعون 
وراء هذا السلاح وسيحصلون عليه ويستخدمونه' . 

» حتى لو كان الثمن تعرضهم هم أنفسهم 
لخسائر فادحة..؟ 

- "يحتمل أنهم إذا تأكدوا من الخسائر الرهيبة 
التى ستعود على الشعب الإيرانى وعلى طهران فى حالة 
استخدامهم السلاح النووي. فإنهم قد يترأجعون عن 
استخدام مثل هذا السلاح لأنهم ليسوا أغبياء. ومن 
ناحية أخرى. الإيرانيون على فناعة تامة يبأنهم فوق 
الجياد وأن العالم الغربى واهن ومتردد وأنهم يستطيعون 
أن يضحكوا على الفرب كيفما يشاءون: وهو ما قد 
يجعلهم ينسون أن لديهم ما يخسروه"' . 

بعد بضعة أيام من الثورة. وبينما كان 
الإسرائيليون ال55 الباقين هناك يختبئون فى منازل 
سرية متفرفة ويبحتون عن طريق للمرار. اقترح 
مسئولو الموساد فى إسرائيل خطة على غرار عملية 
عنتيبيء لإجلائهم عن طريق الصحراء الواقعة على 
أطراف مدينة طهران. ولكن تسقرير وسيجهف لم 
دتفكنا فى مفاينة أماكن تتقمن هدة الشطة سعيتن 
إغلاق الطرق الرئيسية فى طهران, ولذا تم 
استبعادها. وبعد بضعة أيام. ويضغوط مكثفة من قبل 
وزير الدفاع عيزرا فايتسمان على نظيره الأمريكي؛ تم 
إجلاء كل الإسرائيليين على متن طائرة أمريكية, تاركين 
وراءهم الخمينى وإيران التى لن تعود أبدا إلى ما كانت 
عليه . 


- 


هكذا احتللنا رفح 


'حفلت البلاد بكل أنواع القضاياء ولكن تظل قضيتى 
هى الوحيدة التى حظيت بشهرة غير عادية" بهذه 
العبارة بدأ بنيامين جبلى حديثه مبتسماً. ظل اسم 
بنيامين جبلى سريا لسنوات طويلة. وكان يظهر فى 
العناوين المرتبطة بفضيحة لافون بالاسم الحركى 
'الخبايظ الكجيدر بولك هند ان ستهت الرفانة 
العسكرية بكشف هويته. أصبح اسمه مقترنا بفضيحة 
لافون التى هزت الدولة وعصفت بالجهاز السياسى 
آنذاك. 

كان العقيد بنيامين جبلى يرأس شعية الاستخبارات 
العسكرية (أمان) عام 1504. عندما كلفت شبكة من 
اليهود المصريين بتفجير مؤسسات أمريكية وبريطانية 
فى القاهرة واللاسكندرية لتوتير علافات مصر مع 
القوى العظمى. ولكن بسبب خطأ فى التنفينء وقع 
أعضاء الشبكة فى أيدى السلطات المصرية؛ وحكم على 
اثنان منهما بالإعدام. وفى عام 15710: طفت القضية 
على السطح مرة أخرى وذلك على خلفية الصراع بين 
كبار مسئولى حزب الماباى من جهة وبن جوريون 
ومؤيديه الشياب من جهة أخرى. وكان الصراع يتمحور 
حول مدى مصداقية لافون وجبليء والجهة التى يُفترض 
بها التحقيق فى "فضيحة لافون : هل هى لجنة وزارية 
أم لجنة قضائية حسبما كان يريد بن جوريون..5 ورغم 
أن الستار قد أسدل على هذا الفصل من تاريخ الدولة. 
إلا أن السؤال الذى لا يزال يطرح نفسه هو: من أصدر 
التعليمات..5. 

والآن يقول جبلى: "لقد ألقت هذه القضية بظلال 
كثيفة على مشوارى المهني. فى فترة معينة. كان على 
خط أحمر ولم أنجو إلا بفضل كفاءتي . وربما هذا هو 
السبب فى أن الدور الذى قام به جبلى فى فصل مهم 
من التاريخ العسكرى لدولة إسراثيل يكاد يكون قفد 
نسي. 

فى عام 1507: وبعد إقصائه من رئاسة شعبة 

الاستخبارات العسكرية. توجه جبلى إلى رئيس الآركان 
موشيه ديان وطلب منه تعيينه قائدا لأحد ألوية الجيش. 
فى تلك المفترة:؛ لم يكن فى الجسيش سوى لواءان 
نظاميان- لواء المظليين ولواء جولاني. يقول جبلي: 
'وعدنى بالموافقة على طلبى. وقد دهشت عندما أوفى 
بوعده. دهشت لأننى كنت أعرفه جيدا. وأعرف أنه 
ليس الشخص الذى يفى دائما بوعوده. وأيضا لأنه فى 
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بقلم: نوجا أومرت 


تلك الفترة كان هناك قادة كبار ينتظرون الحصول على 
منصب فقيادى . 
كان هناك شي رمزى فى توليه قيادة لواء 
ثمانية أعوام والذى كان يعانى من صورته السليية 
بعدما فشل فى معركة تل موتيلا: التى حارب خلالها 
لمدة أسبوع ضد جنود سوريين نجحوا فى إقامة جيب 
داخل الأراضى الإسرائيلية. ومنيوا بعشرات القتلى 
بسيب سلوء الأداء. 
وبنظرة إلى الوراء. ييدو أن جيلى وجد شبها 

بين شعوره بعد إقصائه من رئاسة "أمان" وبين الوضع 
الذى كان عليه لواء جولاني. حيث يقول: بالمفاهيم 
العسكرية. لواء حولانى أيضا كان مصايا وكسيراء 
فحتى هو نحوه جانبا. قبل فيادتى للواء. توسل كبار 
الضباطء دون قائدة, للوضطلاع بمهام عملياتية.: 
ولكنهم كانوا يكلفون بها لواء المظليين تلقائيا. مثل 
دوريات الاستطلاع خلف خطوط العدو". 

© كاريزما وخلافات: 

الختابيط الكبين الذي كرك الحدمة :فى امخايرات 
فيل غ6 عاماء. يتفحص وجه محدته بدقة, ويتحدث 
بالرموز ويحافظ على تقفاسيم وجهه الجادة. وكل ذلك 
من خلال ابتسامة عريضة تعلو وجهه. من الصعب على 
المرء ألا يقع فى سحره. شخصيته كانت دائما محل 
خلاف. ولكن لا أحد يشكك فى الكاريزما التى يتمتع 
بها. والتى ظلت ترافقه حتى بعدما وصل إلى الثامنة 
والثمادين من العمر. 

يعترف جبلى أنه تولى قيادة اللواء دون خبرة 
فيادية. ويقول: 'بالتاكيد كان هناك من تحدث من وراء 
ظهرى عن سبب اختيارى أنا تحديدا لهذا المنصب. 
ولكننن له ا تتفل نالا يذنت, كريث وانمنا هن تقس 
وقدراتي. كنت متأكدا أنتى سأنجع”. 

يقول جيلى إن المشكلة الأولى التى واجهته هى 
تغيير الصورة المأخوذة عن اللواء لدى القيادات العليا 
فى الجيش ولدى الجمهور أيضا. ولتحقيق هذا الهدف. 
انق ل سملن تائف اللواء اديت الكباوات الك 
اكقسيتها فن متضتة السابة : خريف يفول الفمين: | خقاط 
يهودا حولان أشنفيلد - قائد وحدة العمليات الخاصة 
فى لواء حولانى عام 561 ,١‏ والدى تولى قفيادة اللواء 
بعد ذلك بأربعة عشر عاما: استدعانى جبلى وقال لى 


مختارات إسرائيلية 


و 
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ةسيرف تسدالة اتعفنافى ال قواه الظلنية في 
العملية الانتقامية القادمة التى سيمومون بها. وذلك 
لكى أفهم كيف يعملون . ويعد بضعة أيام,. خرجت كتيبة 
من لواء المظليين بقيادة رافائيل إيتان (رافول) لاحتلال 
وتفجير مركز الشرطة فى قرية حسين. التى كانت تتبع 
الأردن حينها. انضم يهودا أشنفيلد إلى القوة المفيرة, 
وعندما عاد قال لجبلي: "هناك شن واحد فقط 
يميزهم- عندما يقولون إنهم سيهاجمون يقومون جميعا 
ويهاجمون . 
فى التاسع والعشرين من أكتوبر 1501. بدأت 

إسرائيل عملية فادش (حرب 501) النى احئلت 
خلالها شيه جزيرة سيناء. أديرت الحرب ضد المصريين 
بتنسيق عسكرى وسياسى مع البريطانيين والفرنسيين. 
وقد حصل فيها لواء جولانى على فرصته للإغارة على 
العدو والميام بعمليات حادة هى : احتلال ثلاث تفاط 
مصرية فى منطقة رفح جنوبى قطاع غرة. 

© تعيين فاشل : 

يقول جبلي: كلف اللواء بأصعب مهمة. كنا نواجه 
جيشا محترفاً. لديه تنظيم جيد جدا وأسلحة". الدكتور 
ميثير باعيل - عميد احتياط. ومؤرخ عسكرى وعضو 
كنيست سابق وكان يتولى فى تلك الأيام قيادة الكتيبة 
0١‏ فى لواء جولانى - يعتقد هو الآخر أن المهمة التى 
كلف بها اللواء كانت الأصعب. ولكن كانت لديه تحفظات 
على جبلى كقائد للواء. حيث يقول: "جبلى لم يكن 
ملائما لهذا المنصب. كان هذا تعيين فاشل. لم تكن 
لديه أى خيرة بالعلميات القتالية. تعيينه فى هذا 
المنصب كان بمثابة فضيحة. أصدر جبلى أوامر عبثية. 
وكان فادة الكتائب يجلسون مع بعضهم بعد حصولهم 
على الأوامر ويقررون معا ما يتعين فعله. وكأنه لا يوجد 
قاد لواء". ظ 

فى دروة المعارك لاحتلال صمحور رشح. نسات 

خلافات بين جبلى وباعيل. يقول جبلى إنه إزاء 
الصعوبات التى ظهرت خلال اجتياز حقل ألغام. طلب 
منه باعيل الانسحاب لإعادة تنظيم القوات؛ ولكن جبلى 
رفض طلبه بشدة وأمره بمواصلة التحرك وتنفيذ 
المهة: اميل سن اميه نتن انة هلب الاشسحكات: 
وحسب قوله. فقد أبلغ جبلى عن الألفام فأمره بترك 
المركبات العسكرية واجتياز حقل الألغام سيرا على 
الأقدام. وخلافا لتمليمات قائد اللواء. قرر باعيل أن 
يحاول إنقاذ المركبات. ويقول باعيل عن ذلك: "أمره كان 
ينتسم بالغباء . وفى نهاية المطاف. نجح باعيل فى 
تخليص المركبات ونفذ مهمته بنجاح. 

على أية حالء نجح لواء جولانى فى الامتحان وأدى 
مهمته بنجاح. ويقول البروفيسور زئيض شتيرنيهل. 
الحائز على جائزة إسرائيلء والذى كان فائدا لإحدى 


الفمصائل فى الكتيبة ١١‏ بلواء جولانى إبان حرب 
7 'عملية قادش كانت بمثابة اختبار حاسم للولاء 
جولائى. الذى اعتبر حتى هذا الحين وحدة غير مؤهلة 
للقتال'. وكانت فصيلة شتيرنيهل قد أغارت على الموقع 
ذا الشابع للمسصريين من داخل حمل ألغام. ويصول 
شتيرنيهل أنه لم يدرك أنه دخل حقل ألغام إلا بعدما 
انفجر لغم فى أحد جنوده. ويضيف: "أمرت الجتود بأن 
يمسيروا فى طابور الواحد تلو الآخرء. وليس كل اثنين 
معا كما كان يفترضء ثم هاجمنا الموقع". 
يقول جيلى إن عملية قادش كانت بمثابة "ثورة" 

دبت فى أركان لواء جولاني- الذى بات لواء من الدرجة 
الأولى. وهو ينسب نجاح العملية إلى المقاتلين. ويقول: 
“شرف اللواء يمتناظين علن أعلى درحنة من الكفاءة: 
ولكن كان ينقصهم من يقودهم. وفى هذه المسألة أنسب 

بعد استسلام القوات المصرية, تولى لواء جولانى 
المسئولية عن كل قطاع غزة. يقول جولان أشنفيلد: 
'انتشرنا داخل القطاع وكان من الضرورى أن نهتم 
ميدن النطاء والودوه هناك لق ولك حيلى هن أخل 
هذاء ومعرقته السايقة بالعرب ساعدته فى تحميق هذا 
الهدف. ويمكن القول بالطبع إنه كان فى قمته. من 
أمام النوافذ الشفافة فى أبراج أكيروفء وبينما تل 
أبيب كلها تتلألاً أمامه. يتذكر جبلى البحر وأشجار 
النخيل فى العريش: كانت كالجنة بالنسبة لي. وكأنها 
واحة". ١‏ 

+ هل هناك عبرة من تلك الأيام لها علاقة بما 
يحدث فى غزة اليوم..5 

- "لا مجال للمقارنة. ما يحدث اليوم قصة أخرى 
تماما. يحب أن نجد أى طريقة لوأد هذه المشكلة. ولكن 
لا يجب أن ندخل القطاع. توجد هناك أفواج من 
اللاحنيس و المشكلة الشفاسية أصيحت اكثر حدة . 

© أحيبت آريك: 

بعد انتهاء خدمته فى لواء جولاني. عين جبلى فى 
منصب القائم بأعمال قائد المنطقة المركزية ثم ملحقا 
عسكريا فى بريطانيا والدول الإسكندنافية. وفى عام 
١‏ سرح من الخدمة النظامية. ترأس بعد ذلك 
عددا من الشركات الحكومية. من بينها شركة الكهرياء 
وشركة كور مازون. وتفرغ بعدها للقطاع الخاصء. حيث 
أصيح ممثلا لمصالح رجل الأعمال آرييه جنجر فى 
إسرائيل - وكان آريك شارون هو الذى عرفهما ببعض. 

كان شارون أحد الأصدقاء المقريين لجبلى. 

وقد دقلت صحيفة معاريف. فى خبر نشرته فى يونيو 
517 ؛ عن شارون قوله: بنيامين جبلى هو واحد من 
اثنين أو ثلاثة أشخاص ساعدونى على التقدم فى 
مسيرتى العسكرية. لم أنسى له أبدا ذلك”". أما جبلي. 


فقد قال إن آريك كان من الأشخاص الذين يعرفون 
معنى الصداقة. ورغم أن جبلى كان طيلة حياته من 
رجال حزب العملء إلا أنه أعطى شارون صوته عندما 
خاض انتخابات رئاسة الوزراء . ويقول: 'لديه شخصية 
وكاريزما وقدرة قيادية. لقد أحببت آريك. ولكننى لم 
ألغلة". 

يعترف جبلى أن الشخص الوحيد الذى كان 
يبجله هو بن جوريون. حيث يقول: كان بن جوريون 
حجة وكان من غير الممكن الاعتراض على آراثه. ورغم 
ذلك معد أصبانى نخيية أفل صمسيفة: أكاد لغ أستطم 
تحملهاء فيما يتعلق بقضية لافون. فقد توقعت منه أن 
يسير حتى النهاية وأن يطالب- كما طليت منه- بتشكيل 
لجنة تحقيق رسمية. فى لجنة كهذه. كان الجميع 
سيقول الحقيقة.. حنيى لافون وديان . 

© ريما أنك أحبطت لأن الرجل الذى كان حجة 
لم يستطع فرض موققه..؟ 

- "نعم. دائما كان يقول لي: فى النهاية ستظهر 
الحميقة.. وقد أخذت كلامه كأمر مفروع منة. ولكتة 
أجبر فى النهاية على تشكيل لجنة تحميق وزارية 
للتحقيق فى القضية: فهو أيضا كانت تحركه الاعتيارات 
التسناستة . 

يقول جبلى إن الساسة أصبحوا مشفولين اليوم 
بالمال والسلطة. بينما كان همهم فى عهده الجيش 
والسياسة فشقط. ويتدكر لماء له مع رئيس الوزراء 
موككيه شاريكة حندها كان يراس ضسة الايستكبارات 
الوزراء الحضور إلى مكتبه. وكان هذا أمر غير مألوف 
حيث أن رئيس الوزراء لا يستدعى ضابط كبير إلى 
مكتبه. ذهبت إليه وفوجثت بأنه يحقق معي. سألنى ما 
إذا كنت عضوا فى اليسكدروت: فاحرته قاكلة: آنا عطق 
فى الهستدروت منذ كان عمرى الثامنة عشر. وعضو 
فى حزب العمل منذ كان عمرى السابعة عشرء 
وتاسعساء ذلك فاق أزيه إنفناء الشدية واس تن هاء 
رئيس الأركان. أبلفت ديان إن رئيس الوزراء يحقق معي. 
فغضب بشدة وتوجه إلى شاريت وقال له: لا يحق لك 
أستدعاء ضياط كبار دون معرقتى.. أما إذا كنت تعتقد 

اسنواث ظويلة: الخرم نيان الصبيقت قماسا إزاء 
هذه القضية. وفى عام 57 :؛ صدر كناب شيتاى تيفت 
'موسم الفاز". الذى تناول فضيحة لافون وقضية أخرى 


كان جبلى أحد أبطالها الرئيسيين. هفى عام 1518, 
عَتدعا كان شنائط استشيارزات فى منظعة القذسس:» كان 
جبلى أحد القضاةة الذين حاكموا مائير توبيانسكى- 
ضابط الهاجاناه الذى أتهم بالتجسس. أدين توبيانسكى 


وأعدم فى محاكمة ميدانية. وبعد إعدامه بعام؛ برأ بن 


جوريون ساحته من أى اتهام. 

وحينما قال تيفت فى كتابه إن جبلى زور 
المحاكمة وأمر بتزييف المستندات. عندها قرر جبلى 
كسر جدار الصمتء. حيث فال فى حديث أجراه فى 
تلك الفترة مع صحيفة مهعاريض: '"تيفت هذا صحفى 
عاهر. الكتاب ملي بالأكاذيب والافتراءات”. 

© لماذا حافظت على الصسعمت طيلة كل هذه 
السنبن إلى أن صدر كتاب تيفت..؟ 

- "لأننى كنت فى هذه الحالة بمفردى. لم يقف 
أحد بجاتبى.. لا صحافة ولا إذاعة. كنت أشعر بأنتى 
سأصبح مثل دون كيشوت الذى حارب طواحين الهواء. 
وقلت لنفسى ما الذى سيعود على من ذلك. لم أكن 
مع 00 وسائل الإعلام. خاصة مع صحيقة معاريض. كان 
دذكيأ حدا وغير مستقيم . 


» هل تشعر بأنك كنت كيش فداء..؟ 

- انعم بالتاكيد' : 

© ريبما أن قرارك بعدم تأليف كتاب عن هذه 
القضية كان طريقك لليقاء..؟ة 

- نعم 8 


بالنسبة لجبلى. تعد مسألة تأليف كتاب أكثر 
تعقيدا. وهو يعترف بأن هناك من ينتظرون منه الوفاء 
بوعده وعرض روايته النهائية فى هذه القضية. ويقول 
ميمينا: مساء أسى: كت كن أست التدلات الوسيقة 
واقترب منى صديق قديم وكال لبي : ماذا عن الكتاب..؟. 
كما أن زوحت تششفل على كثمرا شائلة : اكقب فين انكل 
أبناتك وأحفادك. ولكننى لم أَشْأً أن أعيد فتح 
الضفعات التن نطويتها”. 

فخلاها لساري لامقت ري حدق بكفترنهات 
مدوية: 'إننى لا أتعهد بأى شئى. لقد بدأت تأليف كتاب 
قبل بضع سنوات. ريما يصدر وتكون فيه إيضاحات 
كافية". ولكنه يعترف بأنه أصبح الآن أقل حماسة 
للقتال من أجل اسمه نظرا لسنة الطاعن. 

© إذا لن يكون هناك كتاب..؟ 

- المافل ذلك 
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؟« افتتاحيات الصحف » 


فانون يتم طبخه فى سرية 


افتتاحية هاآرتس ١؟5/؟/84١.٠‏ 


تسعى الحكومة الآن جاهدة - بمناسية مرور ٠‏ 
عاماً على الخطأ التاريخى المتمثل فى عدم فصل الدين 
عن الدولة - إلى منح صلاحيات أكبر لسلطة الدين فى 
الهيئة القضائية..!! فبدلاً من التقدم فى الاتجاه 
المعاكس. وسحب الاختصاص الحصرى فى مجال الزواج 
والطلاق من المحاكم الحاخامية (المحاكم الخاضعة 
لسلطة رجال الدين اليهود). فإن الدولة تضيف إليها 
صلاحيات فى مجالات فضائية مدنية جديدة: إذ 
يستطيع المواطنون الإسرائيليون. طبقا لمشروع قانون 
عكفت على بلورته اللجنة الوزارية للتشريع. اختيار 
المحكمة التى يتقاضون أمامها فى حالة التنازع علي 
الأموال والأرض والعقود: هل يختارون التقاضى طبقا 
لحكم التوراةء أم طبقا لأحكام الكنيست..؟ كل هذا يتم 
طبخه فى أجواء شبه سرية - بمكتب رئيس الحكومة - 
من أجل إرضاء حزب 'شاس". بمساعدة الوزيرين 
'يتسحاق هرتسوج" واروحاما أفراهام . 

إن مشروع القانون هذاء الذى يتم عرضه على أنه 
إنجاز للمنظمات النسائية لأنه منع مشروع قانون أكثر 
سوءاء ليس أكثر من مناورة وقحة. لقد أخذت المحاكم 
الحاخامية لنفسها على مر السنين صلاحيات لم يعطها 
إياها القانون. وجعلت من نفسها مُحكما ومُفتياً فى أمور 

قبل عافيق حكنت قاضنية الحكمة الفلنا "أنالاد 
فروكتشيا" بأن المحاكم الحاخامية تعمل فى مجالات 
ليست من اختصاصها . ومند ذلك الوقت. حاول حزب 
'شاس” أن يقلب هذا الحكم رأسا على عقب. وأن يرسى 
التقليد المرفوض فى القائون. الذى ينص علي أن 
المحاكم الحاخامية تستطيع إصدار أحكام أيضاً فى 
قضايا مدنية وليس فى قضايا الزواج والطلاق فقط. 

يبدو مشروع القائون بريئا للوهلة الأولى.. فهو 


ينص على أن المحاكم الحاخامية تستطيع من الآن أن 
تنظر - 'بموافقبة الطرفين' - فى القضايا المالية 
أيضا فى قضايا مدنية مثل نزاعات الأراضى والعقّود . 
لكن مصطلح "بموافقة الطرفين' فى حقيقة الأمر من 
شأنه أن يفقد مغزاه. لأن من الممكن أحيانا فى العالم 
المندين و الحريدي' فرض موافقة على متقاضين 
بوسائل من قبيل المقاطعة, والنبذ.. إن فكرة اختيار 
الهيئة القضائية هى أساسا وسيلة ضغط زائدة وغير 
مقبولة؛ فليس ثمة سيب أن لا يتقاضى جميع مواطنى 
الدولة طبقا لنفس القوانين. 

إن إقامة هيئة قضائية دينية موازية فى قضايا 
مدنية هى فكرة سيئة. فالآن يستطيع كل إنسان لديه 
نزاع مدنى أن يلجأ أيضا إلى محكم يحكم فى قضيته. 
صحيح أن كثيرين يلجأون إلى محكمين حاخاميين. 
ممن يعدون ضليعين ومفيدينء: ولكن بشرط أن يحصل 
حكم التحكيم على سند ملزم من محكمة مدنية. ولكن 
منتافسة من درحات التقاضي. ولن تكون قراراتها فى 
حاجة إلى تصديق عليها بعد الآن. 

لقد حذرت القاضية 'فروكتشيا"' الحاخامات. من 
أن يتمادوا فى التصرف على هذا النحوء لأنهم ليست 
لديهم صلاحية فى المقانون. وردا على ذلك اهتمت 
الأحزاب الدينية بترتيب صلاحية قانونية موسعة 
للمحاكم الحاخامية - بالمخالمفة لرأى وزير العدل 
وبالتعاون مع حزبى العمل" وكاديما". اللذين غفلا عن 
مهمتهما. ش 

ينيغى على أعضاء الكنيست العلمانيين أن 
يستفيقوا. وأن يصوتوا ضد مشروع القانون هذا فى 
الكنيست قبل أن يمر. 


من الذى يضغط فى غزة.. ؟ 


اقتتاحية هاارتس سوير ل ين 


نشر أمس خبران يكمل أحدهما الآخر. موضوعهما 

هو الوضع المتفاقم فى قطاع غزة. فقد ورد فى 
هنا قسن أن هكالف نتها ذا كنت :نذا مره شانت عا ضير 
دولية فى أوروباء وروسياء والأمم المتحدة. وحتى فى 
الإدارة اللأمريكية - للسياسة الإسرائيلية تجاه غزة. وورد 
فى 'الحياة. عقب زيارة وزير الدفاع إيهود باراك 
لتركياء. أن الوزير بحث هناك فكرة تشكيل فقوة متعددة 
الجنسيات للاشراف على الوضع فى غزة... 

هذان الخبران هما وجهان لعملة واحدة: 
فالوضع على جانبى الجدار مع غزة أصبح لا يطاق, 
وأيضا من شأن القيام بإجراء لتغيير هذا الوضع 
نالقوة أن يؤدى إلن تقيحبة لا تعتمل:: ل تستطظيء 
إسرائيل أن تبرر لنفسها أن الضرورة تحتم عليها 
التسليم بإطلاق الصواريخ والقذائق على بلداتهاء 
فالحكومة المسئولة مطالبة فى نهاية الأمر بتقديم 
تقرير لمواطنيها الذين يتعرضون للهجمات. ومهما تيدو 
مبرراتها للتقصير منطمية. فإن من شأن هذا التقصير 
أن يدفعهم لكرهها. 2 , 

تبحث الحكومة عن طريق وسط بين تعرض سكان 
غرب التقب للهجمات الدموية؛ والقيام بحملة عسكرية 
كبيرة ومكلفة ومتواصلة:. مثل عمليات برية وجوية ضصد 
مجموعات المسام . ونشطاء الارهاب والمسلحين الدين 
يهددون بإلحاق الأذى بإسرائيل أو الذين يعرضون قوات 
جيش الدفاع الإسرائيلى للخطر. خاصة أن ثمة مرحلة 
أخرى مدنية - اقتصادية لم تنجح كثيرا: الإضرار 
بالمستوى المعيشى. البائس أصلا: لسكان غزة. وبداء 
تصبح مشكلة العقاب الجماعى غير أخلاقية وغير 
مجدية فى الوفت نفسه . 

نقد مفودرد قاين ديا ذتهاء العنن اناسل 


بين رفح ومصر - علافات القدس مع القاهرة. وزاد من 
خطر تسلل إرهاب من سيناء إلى النقب. ريما يكون من 
المبالع فيه وصف نظرة العنأصر الدولية يأنها 'ضغط .: 
فالاعراب عن عدم الارتياح على مستوى صغفير أو 
متوسط. ومن خلال الهمس الذى تحمله اليرفيات. لا 


يصل بعد إلى درجة الضغط. كما أنه من المبالغ فيه 


التحدث عن ضغط يتم ممارسته ضد إسرائيل طالما لا 
يوجد فى البيت الأبيض رئيس يهدد بوقف المعونة 
العسكرية لإسرائيل. أو التهرب من استخدام حق 
'الفيتو" لصالحها فى مجلس الأمن. 

ولكن اهنا إذا لم يكن خلف الكلمات أفعالء. فإن 
القلق يكون حقيقياً ومُبرراء وجدير بأن يؤثر على 
متخدى القرارات فى إسرائيل؛ وعلى حصافتهم 
ومشاعرهم. أضف إلى ذلك فكرة القوة متعددة 
الجنسيات. حيث بعث كل من "باراك' ورئيس أركانه 
"جابى أشكنازي". فى الأسابيع الماضية. برسائل علنية 
واضحة مفادها أنهما ليسا متحمسين للتصديق على 
حملة عسكرية واسعة فى جنوب وشمال غزةء لكن 
الحملة فى حقيقة الأمر آخذة فى الاقتراب لأن إرهاب 
الصواريخ لم يتوفقف. 

فى الواقع: لن ترسل الأمم المتحدة وحلف "الناتو' 
وحدات (عسكرية) إلى محور 'فيلادلفي'.. ثمة دول 
إسلامية معتدلة غير معادية لإسرائيل - ورد ذكر كل 
من الأردن وماليزيا وقطر إلى جانب تركيا - مرشحة 
جيدة لمثل هذه القوة. لن تحظى الفكرة بحماس فى كل 
هذه الدول؛ لكن ينبغى على من يريد توفير الحاجة 
إليهاء والحملة التى ستستتيعهاء ومعانأة السكان 
الفلسطينيين. أن يضغط على "حماس" لتكف عن 
الإطلاق الذى يتسبب فى كل هذا . 


م 


شيء ما مقيت 


مفيث ينناينا 


افتتاحية هاآرتس ٠٠١8/7/١0‏ 


أذاعت شبكة' سسى ٠‏ لبي ٠‏ إس ' قبل ثلاث سقوات 
فويورا لخعدود أمريكيين وهم ينكلون بسجناء فى سجن 
'أبو غريب” فى العراق. كانت الصور تثير القشعريرة: 
وانتهت بإصدار أحكام على ثمانية جنودء وباستقالات, 
وبضجة كبيرة. 
وبالأمس وفى برنامج "عوفدا" (الحقيقة) أذيعت 
صور لقضية "أبو غريب الخاصة بناء وإن كان ثمة شك 
قن أن دكولة اسخسرات 46 عانا سن الاحخلال وقكنان 
مرتبطة به سوف تكتأثر. لقد اعتدنا أن ننظر إلى 
الفلسطينيين غلى أنهم أناس أقل شاأنا . جيل يذهب 
وجيل يأتي؛ وجنود جدد ينكلون بسكان الخليل بنفس 
النمط تقريبا. تحولت مقولة "الاحتلال مفسدة" إلى 
شعار لليسار بدلا من أن تكون جرس إنذار للجميع. لد 
كشف جنود نظاميون فى لواء 'كفير عن مؤخراتهم 
وأعضائهم الدكرية أمام فلسطينيين. وقريبوا مورع حرارة 
من وجه صبىء؛ وضريوا صبية حتى فقدوا الوعي. 
ووثقوا كل شيء بالهاتف الجوال وأرسلوه إلى أصحابهم. 
تتمثل أحد "الأفعال الشقية" فى قياس كم من الوقت 
يستطيع الفلسطينى الذى يتم خنقه أن يمكث بدون 
نفس : وعندما أغمى عليه. أوقفت التحرية . تحدث 
0 عن نشاط يكسر الملل كله تنكيل. يقولون: كان 
يكفى أن ينظر إلينا طفل نظرة غير جيدة حتى يتلقى 
ضربات" 3 
فى محاكمة الملازم أول "'يعقوف جيجى' يتحدث 


أخنةذ نغ هذا الروكين المستمى نعهذا 


الضياط عن تاكل» وعن شسيء مأ مميت ينكاب اللواء . 
وعن ضرب همجيء وعن أزمة فيم. يقول فائد اللواء. 
العقيد 'إيتى فيروف”": ‏ 'فشلنا فى بعض المعابير .. 
والحقيقة أن كلماته. تمكمن تفيا لفنذاحة الفشل :بقن 
أ عن أعين القادة, 
إلى سلسلة من التحقيقات وريما أيضا الإفالات. إذ 
ليس ف العنقيول أن فشن فائت لواء اتخليل: وقائد 
الفرقة: وقائد القيادة وحتى رئيس الأركان. الطرف عن 
سلوك متواصل لجنود لواء مسئول عن الأمن الجارى 
فى الضفة. ويعترف العقيد "فيروف” بأنه كانت هناك 
مؤامرة صمت فى اللواء. 

ينيغى أن تشعر بالصدمة وأن يت صدمة 
لدى المسكولين,. وألا تكتفى ببضصعة ة اعتقالات: وببضصع 
كلمات فارغة حول ضياع القيم؛: من أجل تغيير هذه 
لفاس 

أناس عاديون تماماً. كما قال الطبيب النفسى 
الأمريكي. هم من نفذوا أعمال التنكيل فى "أبو غريب'. 


' عندما يتلقون رسالة من فوق بأن من المسموح لهم أن 


'يذنبوا". وأن يضريبواء وأن يخنقواء وأن يتعسواء وأن 
يفعلوا كل ما يستطيع الشيطان أن يخترعه حيال أناس 
خاضعمين لسطوتهم - فإنهم يكونون قادرين على 
التصرق كالفيلان. 

'شىء ما منيت ينتابنا' هذا ما يقولونه فى لواء 
كفير". وهذا ال'شيء' هو الاحتلال. 


بوتين من الباب الدوار 


افتتاحية هاآرتس ٠٠١8/7/7‏ 


نظرياء سينتهى اليوم عصر فى تاريخ روسيا: نهاية 

الفترة الرئاسية ل"فلاديمير بوتين" .. يسدل العتكار: مع 
الئتخاب الرئيس القادم. على الأرجح 'ديمترى 
مدفيديف . ربيب بوتين . على السنوات الثمانية 
ل فلاديمير بوتين . كزعيم أعلى للدولة الثانية من حيث 
القوة النووية فى العالم. ييسدل - وبعد إنحناءة قصيرة 
من الكاتب المسرحيء. والمخرج. والمنتج والبطل 'بوتين' - 
ثم يعاود الارتفاع مرة أخرىء ولكن هذه المرة مع 'بوتين' 
فى دور رئيس الحكومة. فى واقع الأمرء. إذا كان الأمر 
كذلك. فإننا تكون بصدد فصل واحد فقط ينتهى حتى 
الآن.. العرض مازال مستمرا.ء حتى وإن تغيرت الملابس 
الكوية: 

هن الا هاها الاحدة وسنوات حول روستناامة 
ديكتاتورية شيوعية. تتحكم فى دول أخرى فى إطار 
الاتحاد السوفيتيء إلى شكلها الحالي. كان لها ثلاثة 
حكام فقط - ميخائيل جورباتشوف'. و'بوريس يلتسين . 
والوكس :عنيهااشكوف» كوواتشيوف خلن تشكيك 
الإمبراطورية السوفيتية. لم يكن يخطر على البال أن 
العقد: الأول من الشرن الحادى والفشرين سيكو خايعا 
كله لسيطرة مقدم مجهول فى ال كي. ٠‏ جى ٠‏ بي 
(الخابرات السوفيتية) يدقعه 'يلتسين”" إلين القمة. ويكون 

خليفته. ويحكم روسيا بيك فولاذية. 

لم يضطر بوتين للاعتزال. على خلاف كل من 
جورباتشوف وأيلتسين . وبدلا من أن يغير الدستورء 
ويزيل فيد التنافس مرة أخرى على الرئاسة. اختار 
خليفة مريحا يتيح له الاستمرار فى الحكم من موقع 
وَكيْسِن الشكومرة: 

كل من يأمل فى أن يكون هناك استقرار فى 
روسيا بالرغم من كل شيء سيرى فى ذلك أمرا حيدا. 
فعناصر القوة لا تتصارع فيما بينها والدولة لا تتقو 


بالشكل الذى من شانه آن يسلم سلاحاً تووياً لمتاصير 
إجرامية وأجتنبية. لكن هذا الاستقرار يتحقق لقاء ثمن 
كبير من القمع والفساد. واكبهما فى السنة الماضية 
ارتفاع مفتعل فى التوتر الدوليء وفى المواجهة العلنية 
مع إدارة "بوش" هى مسألة الدفاع الصاروحى وقى 
تهديد أمن مصادر الطافة الأوروبية. 

فى الساحة ة الشرق أوسطية خيّبت روسيا أمل 
من تعشموا روبتها وستحيظا نزنها . فرعم علاقاتها مع 
تميل أكثر - لاعتبارات استراتيجية واقتصادية - إلى 
الدول التى فى مواجهة مع إسرائيل. وعلى رأسها 
إيران وسوريا : لقدف فتل السلاح الروسى الدى وصل 
بطرق غير مباشرة إلى . خر؟ الله" : إسرائيليينٍ فى 
الرباعية الدولية. إلى جائب الولايات المتحدة 
الاشريكية. واد الأوروبى والاضخ التحاده إسهام 
التى الست فى مؤتمر 'أنابوليس" واعنياً ا 
الما الإسرائيلىٍ _- - السوري. لعن لخاطها 000 
ذلك أن المنتوريت ل تدخلا أفريكيا: 0 
مثل القاهرة فى السيعينيات, تحتاج إلى 'واشنطن" 
وليس موسكو . 

لم تعد روسيا نصيرة أعداء إسرائيلء. مثلما كان 
الاتحاد السوفيتى فى دروة الحرب الباردة. كما أن 
هناك واحد من ستة أو سبعة إسرائيليين يعود فى 
أضبولة إلى الدول التق تحتحدت الروسفية ..وهى طاكفة 
مهمة لها صلات بوطنها السابق.. فهى وإسرائيل كلها 


مختارات إسرائيلية 
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عن المشاكل غير الأمنية 
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تصرف المشاكل الأمنية الخطيرة فى جنوب إسرائيل 
وفى غزة وتقويض العلاقات بين إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية - تصرف الذهن عن شَئون مدنية يومية لها 
أنش] تبعات خطيرة.. فعلى غرار أماكن أخرى فى 
العالم. 5 فيها أنواع مختلفة من النفايات من دول 
غنية إلى دول ناميةء فإنه يتم إلمَاء نفايات بشكل تعسفى 
فى مناطق الضفة الغربية من إسرائيل أيضا. إذ تتمل 
شاحنات - بشكل يومى - كميات كبيرة من نفايات 


اليناءع, تحتوى على مواد سامة تعرص البيئة وصحة | 


الجمهور للخطر إلى موافع عشوائية بالقرب من قرى 
صحيح أن هذا يتم بالمخالفة لسياسة الحكومة, 
ولكن حتى الآن كان من المريح بالنسبة لها أن تغض 
هذه المقاربة جديرة بالتغييرء نظرا لأن مشكلة نفايات 
البناء. مثل مشاكل بيئية أخرى. تمثل تهديداً مباشراً 
لصحة فلسطينيين وإسرائيليين على حد سواء.. إن 
النفايات تدمر المشاهد الطبيعية النفيسة لجميع سكان 
البلد. وتعرض مصادر المياه التى يعتمد عليها الشعيان 
للحظر. الفلسطينيون هم الدين يعانون مباشرة من 
تراكم نفايات اليثاء .هم عرضةلمضار من قبيل 
"الأسبستوس” الكثير الذى يوجد أحيانا فى النقايات. 
أو المعادن السامة, التى تتسرب بعد هطول الأمطار 
إلى المياه الجوفية التى تغذى الينابيع, التى توفر ماء 
الشرب للفلسطينيين. يضر هذا النوع من التلوث أيضا 
بجداول المياه ويعرض مياه الشرب فى الجانب 
الإسرائيلى للخطر. 
بذلت فى إسرائيل فى السنوات الماضية جهود 
لإقامة مواقع معدة لاستيعاب نفايات البناء. وسحقها 


ؤ 


وتحويلها إلى منتج يمكن إعادة تدويره. أما النفايات التى 
لا يمكن استخدامهاء فإن من الممكن دفنها بشكل آمن 
فى هذه المواقع. 

نكن وجوه" البتديل الرعيقن التفكل هن الإلضاء 
فيما وراء الخط الأخضر يقوض جهود العناية بشكل 
منظم بنفايات البناء التى مصدرها إسرائيل. فى الوضع . 
الذى يتم فيه تهريب جزء كبير من النفاية إلى مأ وراء 
الخط الأخضرء هناك تهديد اقفتصادى لوجود الموافع 
المعدة . وإذا أغلقت. فستتفاقم مشكلة العناية بالنفاية 
بشكل أكبرء وسيصل جزء كبير منها ليس فقط إلى ما 
وراء الخط الأخضر وإنما سيتم إلقاؤه داخل إسرائيل. 
وهو ما يحدث الآن فى أماكن عديدة. 
إبعزافل فى التعامل مع متشاكتها السيتية وهو ينيقى أن 
يفل نكا حالة اختياز العتانة اللاتتركية من جانفت 
علمسظا ينهو ست اكانين مستباكل مرتقية يهنا فى ذلك 
تلوث المياه الجوفية بالصرف الصحى غير المعالج. 
والبنية التحتية الناقصة لمواقع النفاية المنزلية. 

ينبغى أن يتقدم التعاون فى مشاكل بيثية؛ وفى 
مشاكل الماء أيضا أو فى المشاكل الصحية: ؛ بغض النظر 
عن التفاوض السياسي. من أجل ذلك. ينبفى إشراك 
عناصر مهنية من الجانبين وتسريع إخامة ينى تحتية مثل 
معاهد معالجة وموافع نفاية جديدة. أيضا المجهود الذى 
تم فى الآونة الأخيرة. على يد خبراء فلسطينيين 
وإسرائيليسن ومنظمات بيئية. لصياغة اتفاق موسسع 


>> >< لهم 


رمفصل للعتاية بالمشاكل الريكية كجر عمق اناق تاس 
شامل. يستحق التشجيع. 
رئيسى فى كل مفاوضات مستقيلية . 


دم ودين وتماوض 
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أثارت العملية الدموية فى المعهد الدينى 'مركاز 
هاراف" بالقدس مجددا علامات الاستفهام الكامنة فى 
السعى إلى سلام إسرائيلى - فلسطيني. بعيون 
إسرائيلية. فإن ضحايا المذبحة فى 'مركاز هاراف لا 
يختلفون عن أية ثمانية شهداء آخرين. معظمهم 
كأولئك هم شباب اختطف الموت حياتهم عن قصد. فى 
حافلة كما فى شارع يضج بالمارة وفى مطعم كما فى 
معهد ديني. ولكن فى نظر السماح ومن قاموا بإرساله 
أضيفء على الأرجح. البعد الديني. على غرار ذلك 
الذى صاحب الجريمة المرعبة التى قام بها باروخ 
جولدشتاين' فى "مفارة المكفيلاه' (الحرم الإبراهيمى 
بالخليل) قبل ١4‏ عامأ. فثمة نزاع حاد وعنيف من 
عشرات السنين بين الحركات القومية المتناحرة على 
نفس قطعة الأرض فى أرض إسرائيل. فى هذا النزاع 
لن يستطيع أى طرف تحقيق انتصار كامل. ستحبيط 
قوة إسرائيل العسكرية أى جهد لإبادتها. ولن يسمح 
العالم لإسرائيل - حتى إذا قام بها نظام يخلو من 
الضوابط القانونية والأخلاقية - بأن تطرد 
الفلسطينيين. 
من الممكن أن ينتهى النزاع بمصالحة فقطء 
وباقتسام الأرض وبتسويات شراكة وتعايش. وهذا هو ما 
يسعى إليه النشاط السياسي فى العشرين عاما الماضية: 
بدءا من مؤتمر مدريد مرورا بأوسلو وحتى أنابوليس وما 
بعد ذلك. ونظرا لأن الأمر يتعلق بالآرض المقدسة:, 
مبتفى الأديان الثلاثة. فإن من الصعب أن نفصل فى 
هذا النزاع بين ما هو قومى وما هو ديتنى. ولكن من 


يكون هناك سلام بدون نخل واضح من جانب مسلمين ظ 


متعصبين عن السعى لتحويل كل الأرض ما بين البحر 
المتوسط ونهر الأردن لدولة شريعة طبقا لدينهم. 

يتضح من وصف أفراد أسرة القاتل أن روحه فد 
هاجت بفعل مشاهد القتلى الفلسطينيين فى غزة: نحو 
٠‏ فى الأسبوع السابق للمذبحة. حدث هذا القتل 
خلال نشاط جيش الدفاع الإسرائيلى ضد المنظمات 
التى تقوم بإطلاق صواريخ 'القسام” وصواريخ "جراد 
على "سديروت' و"أشكلون" . يستهدف النشاط السياسى 
قطع هذا الفعل ورد الفعل الذى حدث. وتهدد العملية 
فى "مركاز هاراف” بإنزال ضرية قاصمة بالسعى 
للتوصل إلى اتفاق. 

لقد بذاسه عملية "أنايوليس”" مند اليداية طموح 
للغفاية ولكنها عقيمة فى ذات الوقت, لأنها تسعى لإحراز 
اتفاق فى غضون عامء فقّط من أجل وضعه على الرف 
لحين الحاجة. والحقيقة أن نجاح هذا الاتفاق يتوقف 
على توافقر عدة شروط: صيغة مقبولة من الحكومة 
الإسرائيلية. وزعامة السلطة الفلسطينية؛ وكيفية تعامل 
"محمود عباس" مع "حماس' ومنظمات الرفض الأخرى. 
وتجند الرأى العام على الجانيين لصالح الاتفاق وضد 
أعدائه. 

إن العملية الإرهابية فى القدس ومظاهر الابتهاج 
التى أثارتها لدى الجمهور الفلسطينى تهدد قفرصة 
تحقيق هذه الشروط. يضاف إلى ذلك عجز "عباس" . 
وغياب التأبييد لحكومة كاديما - العمل . وازدياد قوة 
اليمين المتطرف فى إسرائيل الذى يعارض التسوية فى 
القدس : 

هذه هى اللحظة الأخيرة لجهد سياسى 
وعسكرى مشترك لصالح السلام وصد أعدائة. ويدون 
مثل هذا العمل الآن ستخبو قوة القوميين المعتدلين. 
وستزداد قوة المتعصبين الدينيين. وسيترسخ النزاع. 


استغلال غير مشروع للحرن 


افتتاحية هاآرتس ٠٠١8/١/٠١‏ 


يجب أن نفترض بأن الشياب الذين انقضوا أمس 
بالقرب من المعهد الدينى "مركاز هاراف” على وزيرة 
التعليم 'يولى تامير" لدى خروجها من عزاء المكلومين. لم 
يقم الحاخامات من رؤساء المعهد بإرسالهم للقيام بذلك. 
وعلى الرغم من ذلك. فقد كان للتحريض البغيض الذى 
انطلق من حناجرهم صدى أيضا لدى الزعامة الدينية 
القومية, بحاخاماتها ومعلميها. 
كان رد الفعل شبه التلقائى لأعضاء كتلة "الاتحاد 
القومي - المغدال . الذين سارعوا بتوجيه إصبع الاتهام 


نحو الحكومة. والمول بأن العملية قفد حدتت تسسيية . 


السياسة المترددة للحكومة فى غزة. موقا وإن كان 
يعنريكه منطق متحرف ونعوزه المصنافية د يعرف 
الساسة الصاحيون جيدا أن المَيام بعملية هى غزة من 
شأنه أن يزيد فقط من الدافع للقيام بعمليات فلسطينية 
موجعة فى القدس. وهم أيضا ينقضون روايتهم هم 
أنفسهم والتى مفادها أن الإرهاب يضرب بلا تمييز 
وبدون وضع السياسة فى الاعتبار. ورغم كل هذا. فإن 
الأمرلا يمنعهم من استغلال الألم والحزن من أجل 
تحقيق إنجاز سياسى لأنفسهم يتمثل فى الضغط على 


الحكومة. 
إلا أن الأصوات التى ترددت بعد المذبحة فى 
المعهد الدينى نفسه ولدى الدوائر المقرية منه تثير الفيظ 


هى الأخرى بنفس القدر. فقد قال أحد الحاخامات: "لو 
أن العملية وقعت فى الجامعة,. لكان الجمهور العلمانى 
أكثر تأثرا". مثل هذا القول وما يشابهه. لا ينبع» كما 
فسرته بعض دوائر اليمين. من الألم والحزن والشعور 
بامتهان هيية هيية الدينيين. المزعوهمة. من جائب التيار 
الرئيسى فى , إسرائيل. فالحاخامات أيضا يعرفون جيد!. 
مثل الساسة. أن الجمهور العريض قد تأثر بشدة من 
المذبحة. وأن قلبه كان مع الأسر الثكلى. والحقيقة أن 


هذا الشعور لا يناقض ولا يخفى الهوة القائمة بين 
القطاعات المختلفة فى المجتمع الإسرائيلي. إنها هوة 
أيديولوجية سحيقة يقبع بداخلها السؤال الرئيسى 
للفانة المتعلق يوجودنا. 

لقن قاد انه النوتن كت الذي سكل محسوش 
إيمونيم' فوته المحركة. ويمثل رؤساء معهد مركاز 
هاراف" رأس حريتثة - حكومة وراء حكومة. ودولة 
إسرائيل كلها بعد أن قضى الأمرء إلى طريق سياسى 
واجتماعى مدمر. أما اليسار الإسرائيلي. ومعه جمهور 
معتدل لا بأس به. فيقاوم منذ بداية السبعينيات هذا 
الاتجاه. 

الجدل حول السلام والأراضي. وخلافات الرأى 
بسن أنصار أرض إسرائيل الكاملة. واتضفان التسوية 
الجغرافية ومعارضى الاحتلال. جدل حقيقيء لكن ليس 
ثمة علاقة بينه وبين الحزن على حياة فتية أبرياء قتلوا 
بوحشية. أكثر من هذاء. أن محاولة إلصاق تهمة 
اللامبالاة تجاه المأساة بالخصوم السياسيين لحاخامات 
أرض إسرائيل الكاملة. تكاد ترقى إلى الفحش الداعر. 
فالعمل الإرهابى هو عمل إرهابي. والأطفال القتلى هم 
أطفال قتلى. أما استفلالهم من أجل إثبات كم هو متدن 
وضع المتدينين. كما يُزْعُم. فى نظر أية نخبة "يسارية - 
علمانية' متوهمة. ومحاولة قياس نظرة المجتمع 
العلمانى تجاه مظهر من مظاهر البطولة لجندى أو 
ضابط يعتمر القبعة الدينية. يمقاييس متوهمة. والجرم 
تعكدقًا نانة 'يعتبر أقل”" من بطل حاسر الرأس - فهو 
أمر مرفوض. 

إن وهم زعماء الجمهور الدينى - القوميء الذين 
ينسبون القتلى والحزن لأنفسهم. ويصرخون فى ذات 
الوقت بأن اليسار لا يشاطرهم الحزن: هو وهم زائد.. 
والأخطر من هذاء أنه مدمر ويفقدهم الاحترام. 


شرطة صعيمهة 


ضعيفة أمام هجمات وحشية 
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جماعات اليمين المتطرف أعلنت منن الأسبوع 

الماضى عن نيتها الاحتشاد يوم الأحد فى متنزه أرمون 
هنتسيف فى القدس والسير نحو حى جبل المكبر. لهدم 
بيت منفذ العملية الانتحارية فى مدرسة «مركاز هراف». 
المكان والزمان نشرا فى البيانات التى علقت فى كافة 
أرجاء المدينة. 

ما نريد أن نقوله إن السهولة التى نجح فيها 
المشاغبون فى تضليل الشرطة وإجراء هجوم وحشى 
فى المكان لا يمكن أن تمر دون أن يُجازى قادة شرطة 
اللواء على ذلك. تصريحات قادة الشرطة فى أنهم 
'ذهلوا من مستوى العنف' باتت تتحاوز التظاهر 
بالسداجة. وحتى فشائد شرطة المدس السابق,2 اللواء 
الملتقاعد ميكى ليفيء. الذى كان يدافع بشكل عام عن 
زملائه. قال أمس إنه "ما كان لشرطة اللواء أن تكون 
مذهولة مما حدث . 

لا يدور الحديث فقط عن أفراد تنجحوا فى 
التسلل وتجاوزوا حواجز الشرطة. بل عن جموع 
متحمسة لعشرات الأشخاص العنيفين الذين فى التفافة 
بسيطة دخلوا إلى الحي. رشقوا الحجارة وحطمواأ نوافد 
المنازل وزجاج السيارات دون عراقيل. على مدى زمن ما. 
هجمة وحشية منظمة ومتزامنة من هدا النوع ما كان 
يجب أن تحدث فى حى يهودى أبدا. خاصة فى الوقت 
الذى تتعالى فيه أصوات الشجب فى إسرائيل: والعالم 
اليهودى إزاء كل شبهة مساس بيهود بسبب أصلهم. 

إن السهولة التى سمحت فيها الشرطة بالهجمة 


الوحشية تدحض أيضاً كل زعم بشأن مساواة الحقوق 
التى يتمتع بها سكان شرفى القدس. محظور بالطيع 
تجاهل نل الح بريد الفظ فى الإعلانات التى تمجد 
القاتلء والتى ألصقت فى الحيء ولكن هذا شسيء 
واحتفال الشغب الذى حدث شىء آخر لا يجب أن يمر 
بسهولة. 1 ١‏ 

خط مباشر يربط بين الإهمالء الذى أبدته 
شرطة القدس فى جبل المكيرء وقصور الممالجة 
الشرطية فى عملية «مركاز هاراف». فمائد اللواء. 
اللواء أهارون فرانكوء لم ينجح بعد فى أن يقدم تفسيرا 
مقنعا لوقوف الشرطة خارج المدرسة على مدى دقائق 
طويلة واصل فيها المخرب القتل. 
هؤلاء المشاغبين وتقديمهم للمحاكمة الآن ومعاقبيتهم 
كل ككدة القانون: هكلما كانت تتكفعل بالضيط كب 

حمدا لله أن أعمال الشغب فى جيل المكبر لم 
تنته إلا بأضرار في الأملاك. بل لأن معظم سكان 
القرية (العرب) فضلوا إغلاق منازلهم على أنفسهم. 
وإلا كانت النتائج ستكون أصعب بكثير لتشعل سلسلة 
طويلة من أعمال العنف. 

لو أن يهودا تضررواء لكانت تشكلت على الفور 
لجنة تحقيق لفمحص الملابسات. ولكن حنى بدون لجنة. 
الاستنتاجات فى ضوء الأحداث واضحة: يجب تنحية 
اللواء فرائكو من منصيه. 


مختارات إسرائيلية | صم 


» ترجمات عبرية » 


6 
الاجتياح الاسرائيلى لقطاع غزة 
الجيش الإسر البلى بضارب غرة ز البداية طيبةً الع احايا 
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تواجه إسرائتيل وضعاً أمنياً 

خطيراً رغماً عنها. فمنذ حرب 
لبنان الثائية تحولت الدولة كلها 
لجبهة حربية. فى حين تبدو 
الجبهة المدنية غير مومنة 
وعاحتزة قفن شواحفة عشرات 
الصواريخ التى تسقط على 
جنوب إسرائيل. وهذا وضع غير 
وجذرياء وإلا سيتحول للأسوأ . 

يدرك الإنسان العاقل أن 
هناك علاقة قوية جدا فيما بين التنظيمات الإسلامية 
الملتطرفة:. بقيادة إيران: التى تهدف إلى تحقفيق 
أيديولوجيتها الآثمة. وفى مواجهة مثل هذا التهديد, 
يحب غلن استرائيل إتجاد انقاط محدؤة لتشاطلها يدف 
قطع اليد المرفوعة عليها. 

فى نهاية الأسبوع الجارى بدأت عملية عسكرية: 
برية وجوية. فى شمال قطاع غزة. والسؤال المطروح 
الآن هو: هل هذه العملية بداية لتحول فى السياسة 
الإسرائيلية..5 لا تبدو المحاولات المتكررة للمساس 
بمخربين فى فطاع غزة. بصورة محددة. حلولا مناسبة. 
فمنذ شهور وإسرائيل تقوم بنشاط يهدف لإصابة 
أهداف محددة. ورغم ذلك الصواريخ لازالت تسقط 
على البلدات الإسرائيلية بصوره متزايدة.. وكلما زادت 
فوة الهجمات الإسرائيلية. كلما زاد عدد الصواريخ التى 
تسقط على إسرائيل وتتسبب فى أضرار جسيمة. 

نعتقد أن قادة الدولة لا ينامون فى هدوءء لكن مع 
ذلك: فإن الوقت لا يسير فى صالحهم. فمواطنى 


إسرائيل الا يفقثم اب من هذا 
السقف. وإلا ستكون النتائج 
| مأساوية.. حيث إن اتساع مدى 
| الصواريخ وإصابة بلدات مثل 
بها سكان غير معتادين على 
حالات الطوارئىّ وغير مستعدين لها. فد يؤدى إلى إخراج 
السكان عن طورهم. وكلما ساء وضع السكان المدنيين. 
ستكون قرارات القادة أقل دراسة لأنهم سيضطرون 
للقيام بأفعال فقط... 

تجدر الإشارة إلى أن السجالات السياسية: 
والتحريض من جانب أحد أقطاب الخريطة السياسية: 
لا يسهمان فى دعم المناعة القومية. فصواريخ القسام لا 
تفرق بين اليسار واليمين. والجيش الإسرائيلى هو 
الجيش الإسرائيلى ولا تزال قوات الأمن الأخرى كما 
هى. لا يجب أن يمارس الساسة الطامحون فى السلطة 
سياسة الخداع مع الجمهور. 

يجب أن يختلف الحل عن كل محاولات الحل التى 
حدثت من قبل. ومع ذلك. لا يجب أن يكون الحل غير 
مدروس. وإنما يجب أن يكون نتيجة لتخطيط دقيق 
باخذ كن الحسيان كل الشاطن فى له تحن انقنينا 
غارقين فى الوحل مرة أخرى. 

وإذا كان القرار قد صدر بالفعل. فيجب بدل 


قصارى الجهد من أجل إنهاء العمل بنجاح. ولكن من 
يتكهن بتوفعات ضثيلة سيحصد نتائج ضثيلة؛: ومن 
يحدد أهدافا كبيرة. ستكون له الغلبة. ومن هذا المنطلق, 
لا يجب التوقفف عن بذل الجهود حتى يتحول شمال 
قطاع غزة إلى '"شريط أمني' تنتشر به قوات دولية.. 
نعم. على غرار النموذج اللبنانى الحالي. 

كيت يفن تحشر هزه اللحاقة ان طاريق 
الإصرار والتمسك بهذا الهدف. يجب على ديوان رئيس 
الوزراء. وزارة الدضاع. وزارة الخارجية وكل الجهات 
العية أن مكاتفوا من اح هزه الميبة: كما بحت أن 
يدرك العالم أنه بدون مساعدتنا فى هذا الشأن. قد 
كون هوق الحضانا كتير والزماء عدر 5: 

لذ يعياملى إسرائيل الجتوع شى بحرا جصونة 
التحريض عندما يصل الأمر لحد الكارثة. إن الهدف 


من وجود إسرائيل هو حماية اليهود والمواطنين الآخرين 
الذين يعيشون على أراضيها. لا يجب أن تكون رهينة فى 
أيدى مجتمع متعصب دينى يقود شعيه إلى كارثة. لا 
توجد دولة فى العالم تقدر على تحمل المعاناة التى 
تتحملها إسرائيل. 

لا يجب على إسرائيل أن تتراجع. أو ترتدع. حتى نجد 
الحل. ولذا يجب عليها استخدام كافة الوسائل المتاحة: 
ولكن بعد الدراسة المتآنية. يجب العمل بإصرار بكافضة 
اليل النسكرية والتباوغتاسية حتف ستتطيع سكان 
سديروت وأشكلون والمستعمرات المحيطة بغزة, النوم فى 
هدوء وأمان فى منازلهم: دون الخوف على حياتهم. 


(©) كاتب المقال مؤرخ ومتخصص فى شئون الآأمن 
القومي. 


افتتاحية هاآرتس 
"/ ارم١٠ ٠١‏ 


ليس مهما توصيف القتال الذى يقوم به جيش 
الدفاع الإسرائيلى فى غزة على أنه حرب أو معركة أو 
عملية انتقامية. المهم أكثر فى مقابل ذلك. وهذا هو 
أحد دروس حرب لينان: تحديد الأهداف والمدرة على 
هل تستهدف إسرائيل منع إطلاق (صواريخ) 
"القسام'؛ أم فقط معاقبة من أطلقها ويطلقها..5 وهل 
المقصود بالعملية طمأنة الرأى العام فى إسرائيلء؛ أم 
تحديد واقع عسكرى جديد على الآرض..5 تعترف 
عناصر عسكرية رفيعة بأنهم غير واثقين من أن العملية 
الحالية؛ بالحجم الذى تحدد لهاء ستوقف إطلاق 
الصواريخ على "'سديروت" و'أشكلون . من هنا. فإنه ل 
الرأى العام فى إسرائيل يستطيع أن يطمئن بعد. ولا 
الواقع العسكرى الجديد قابلا للتحقق بالضرورة. أيضا 
لا يستطيع المعيار المألوف للنجاح أو الفشل - أى إحصاء 
عدد القتلى فى كل جانب, رغم أنه حتى الآن "فى 
صالح” إسرائيل - أن يمثل هدفا فى حد ذاته؛ إذا لم 
يؤد إلى وشف الإطلاق من الجانب الفلسطيني. فى 
المقابل. ثمة خطر حقيقى من أن القتال فى غزة من 
شأنه أن يلحق ضررا بعيد المدى بالتطلع إلى التوصل 
إلى تسوية مع الفلسطينيين. 
هكذا علي سبيل المثال. أعلنت القيادة الفلسطينية 
أول أمس أنها تعلق المفاوضات السياسية بسبب 
التصعيد الحاصل فى غزة. كما ألغى الوسيط المصري. 


وزير المحابرات. أعمر سليمان . زيارته التى استهدفقت 
دفع صمقة 'شاليط” ووقمف إطلاق النار صع احماس . 
هاتان الرسالتان يمكن النظر إليهماء حقا؛ على أنهما 
ضريبة كلامية يتوجب على أصحابها دفعهاء كتعاطف مع 
معاناة الفلسطينيين فى غزة. ولكتها فى النهاية تنطوى 
على انتصار محلى ل"حماس". التى تعارض أى تفاوض 
سياسى مع إسرائيل. ومن ثم. فإن تعليق المماوضات. 
حتى وإن كان مؤفتاء ينقل حق الفيثو واحتكار نحديد 
جدول الأعمال السياسى إلى يد حماس فى وافع 
الأمر. 

هذا الوضع لا يخدم السكان الفلسطينيين. ولا 
حتى إسرائيل. لقد استهدف الشعار الذى تم صكه خلال 
فترة 'يتسحاق رابين - ستحارب إسرائيل الإرهاب وكأنه 
لا توجد عملية سياسية. وستدير عملية سياسية وكأنه لا 
يوجد إرهاب - منع تسليم حق الفيتو السياسى إلى أيدى 
المنظمات الإرهابية. إنه قابل للتطبيق فى إسرائيل مثلما 
ينبغى أن يكون قابلا للتطبيق عند الجانب الفلسطيني. 
ولا تستطيع السلطة الفلسطينية. التى تعتبر نفسها 
ملتزمة بالمبادرة العربية وبتفاهمات "أنابوليس'. تلك 
السلطة التى اغتصبت "حماس سلطاتها فى غزة بالقوة 
- لا تسستطيع فئ مثل هذا الاخثبار تحديدا ان تقفن 
نفسها من الالتزام بالعملية. ولكن سيكون من الوهم أن 
تعتقد إسرائيل بأن السلطة تستطيع تجاهل القتال فى 
غزة والجلوس مرتاحة للتفاوض حول سلام. فيما يقتل 
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فى غزة ليس مسلحون فقط وإنما أيضأ مدنيون أبرياء 
ا 
الخيشن:وفى القيادة السياسية فى إسراققل عن معو 


الدخول إلى غزة خطأ فادح 


أحياء فى غزة أو ينظرون باستخفاف إلى فتل مدنيين 
فقلسطينيسن. فإنه ينبغى عليهم أن يدركوا النمن 
الانتقامية. 


بقلم: إيلان رايس 
7" المصدر: 1.60.11 بعايلايالا 
لا 


لا توجد فائدة من الدخول إلى غزة؛ فهذا الأمر لن 

يؤدى إلى وقف إطلاق الصواريخ علينا. وقد شاهدنا 
دليلا على ذلك خلال اليومين المأاأضيين. ولكن ذلك كان 
واحنه) مسكيكا . فالدخول إلى غزة يعتبر حماقة لأن 
حماس ستلعب بنا وتراوغنا سياسيا. وهكذا وصلنا إلى 
وضع أصبحوا يدينوتنا فيه؛ وأصبحنا نجد أنفسنا فى 
منسكنو حرسي مع حماس الت ترنعت كرات كيد 
الإنسانية عن طريق إطلاق صواريخ القسام من كل 
الاتجاهات على السكان. 

والدخول إلى غزة ليس هوا أخلاقياً. .. صحيح 
أننا نمتلك حق الرد بل وتنفيده يصورة مؤلمة. إلا أن الرد 
لن يكون مكنا وقد يكون أحمق, لأن الضحايا من 
جانبنا والأطفال من جانبهم هم ضحايا لا ذنب لهم فيما 
يحدث. وهذا ما يجعل الرد غير أخلاقى. 

تطرق الفلسطاسيون استراضعية طويلة اكد نه 
كيني كون ديا كنك ةو الود قفن هذه الاهر جيه 
تحجيمننا فى إسرائيل وتقليص عدد السكان اليهود 
يبواسطة الارهاب الذى يهدف إلى ند تشجيع الهجرة من 
الداخل وتقليص الهجرة من الخارج. د فى 
الويدف النهائى كل الفاستطينيين من مانن وح أبو 
مازن. كلّ حسب منهجه: حماس عن طريق الصواريخ 
والألعاب النارية. وأبو مازن على نهج الرئيس برجينيف. 
أى عناق الدب الإسرائيلى والعودة فى النهاية إلى 
الانتفاضة. 

إن استهداف خلايا مطلقى صواريخ القسام ليس 
شدفاء وكذلك الدخول إلى قطاع غرة ة لأهداف المطاردة 
لمن هي فت . لا يوجد لدينا أى هدف يمائل هدقف 
العكباء شل النورة الأرهابية المتمظلة فى دولة اسن 
التى قامت مع محاولات إقامة دولة قفلسطينية . وهذه 


دولة أو كيان لا يمثل خطرأ علينا فحسب. وإنما على 
ساكر دول المنطقة. 

ولا نتوقع أن يفعل رئيس الوزراء أي في ويصعب 
العالم, حيث إنه فشل فى ذلك بالسفل: ٠‏ ومن الواضعه 
أيضا أن وزير الدفاع ظل منمو فعا داخل نظريته التى 8 
يطيقها فى وحدة متكال. والعمليات التى يقوم بها مند 
أن أصبح وزيرا للدقاع هى امتداد لعمليات الكوماندو. 


كما أن أدائه على المستوى العام يطرح علامات استفهام 


كبيرة.. ونتدذكر حينما كان رئيسا للوزراء واقعتى 
الانسحاب السريع من لبثنان. والمفاوضات الفاشلة مع 
عرقات. 

وكذلك فإن رئيس المعارضة يطرح خيارات لا 
تتماشى مع 'القضاء عل حماس" .. أولا. من قال إن أبو 
مازن أفضل من حماس التى تتحدث عن أهداف 
فلسطينية واضحة. .5! كما أن حماس د تأبيدا 
ين واسع النطاق. والمضاء عليها ليبس أمرا عمانا؛ 
ولن يغير المواقف الأساسية للفلسطينيبن . فالقوة المحركة 
لتححيمنا مازالت فائمة وستزيد كلما بحسن وضعنا 
العام. ومن ثم فإن مطامعهم لن تتوقف 

وهناك تساؤلات تطرح نفسها: كيف وصلنا إلى 
أزمة الزعامة فى دولة من المفترض أنها لا تسمح بذلك 
لنفسها..5 وكيف وصلنا إلى انهيار الأحزاب الكبيرة 
وغعياب المنافشات المستفيضة حول مشاكل الدولة. وهو 
ما كان يطلق عليه ذات مرة "الحوار الأيديولوجى” ..5. 

إن هناك شيكا ثاقها فى اسلوب اخكيار قادة 
الأحز اب الكبرى. وكذلك فى الاهتمام الذى نوليه 
لليرامج الحزبية. .هذه مشكلة مؤلمة يجب أن تحل 
بأقصى سرعة. 


غزة مثل لبنان 


المصدر: 0.60.١‏ إبايديه 
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لن يتم تشكيل لجنة تحقيق فى أحداث غزة. بالطبع 

لن تتشكل..!! فلجان التحقيق هى بمثابة أداة لا أهمية 
لهاء لا تصلح شيء ولا تمنع شيء. وهى تميل بطبيعتها 
إلى تعليق المسئولية على الإجراءات التى لا تحل الكثير 
فى النهاية . 

كما تعد الشكاوى التى قدمها الوزير عامى أيالون 
من عدم إجراء نقاش على مستوى القيادة عن أهداف 
عملية غزة. أو محاولات رئيس الوزراء لإثبيات أنه يعمل 
وفقا لقواعد فينوجراد. هى مجرد صورة كوميدية لهذا 
الواقع. إلا أنه فى غزة تتجسد كل المعابير الثابتة فى 
الوعى الإسرائيلي؛ التى أملت تصرفات السلك السياسى 
فى يوليو 1 25٠١‏ . 

يرجع الفارق الوحيد إلى طبيعة الشخصية. حيث 
كان يرأس المنظومة أشخاص على غرار رئيس الوزراء 
المستجد والمتخبطء ووزير الدفاع الذى لا يفهم شيمًا 
ورئيس الأركان الوائق فى نفسه بلا حدود. حيث أوصلت 
شخصيتهم شهعور الجمهور بالزوال والفشل إلى ذروته 
مما تطلب الانتقام. 

ولكن الآن لدى رئيس الوزراء. رغم أنه الشخص 
تنفسه: مأ يكفضى للحديث بصوت منحفض؛ وزير الدفاع 
ليس أفضل من سابقهء ولكنه وزير من الصفوة ولم يأت 
من صفوف العمالء ولذلك من المحظور عليه أن يتحدث 
بصوت عال؛ ورئيس الأركان شخص واع وقليلا ما 
يتحدث. لذاء فإن لجان التحقيق تتشكل لشخصيات 
تحطمت,. وبهذا استوعب كل الزعماء دروس لبنان جيدا . 

© فى هذه الحرب لا يوجد منتصرون: 

وبخلاف ذلك. لا قارق كبيرءلأن الوضع 
الإسرائيلى الأساسى لم يتغيرء قد شنت إسرائيل مرة 
أخرى عملية تتسم بالمبادرة. بهدف الانتصار على عدو 8ه 
يمثل دولة وليس لديه جيش بوسائل عسكرية. وقد أطلق 
ذات مرة رئيس الأركان بوجى يعلون على لبنان وصف 
'"توجيه لكمة إلى كيس مسامير . 

إنها حرب لا يهم فيها كل الأمور التى يجيد 
الجيش القيام بها مثل احتلال منطقة. وإسقاط فنلى من 
العدوء واغتيال قادة: ومعافبة الشعب الذى يؤيدهم.. 
لطرف وفرض الإرادة السياسية للمنتصر. 


كل ما يتبغى أن يفعله العدو هو إطلاق الرصاصة 
الأخيرة لإعلان النصر. وهذا لا يعنى أنه انتصر فعلا. 
ففى هذه الحرب لا يوجد منتصرون. ولكن هناك ما 
يدفعنا للشعور بعدم وجود خاسرين. إزاء مثل هذا الوافع 
لن تفيد المناقشات الاستراتيجية. ويدرك ذلك جابى 
أشكنازى. ولذلك يحرص على الحفاظ على التكتم: ويبث 
عبر المراسلين المسكريين أن هذه ليست "العملية 
الكبيرة. أى أن الجيش مازال يحتفظ بشيء مأ فى 
جعينة . 
إنه يدرك أنه فى لبنان حدث الكثيسر من 
الاخفاقات العسكرية المهنية. ولكن لم تكن لها علاقة 
بتقدير الجمهور لنتائج الحربء الذى يرجع إلى العلافة 
الهستيرية (الهوس) التى يكتها الجمهور الإسرائيلى 
للجيش: نحن على استعداد لمنحه كل شيء.: وأن نخدم به 
سنوات»: وتمويله بشهر عمل صاف فى العام ومنحه 
استعداد لفشله. 

© درع مدنى واق: 

وكل مرة لا يحرز فيها الجيش هدفاء حتى لو كان 
هذا الهدف غير قابل للتحقيق: وحتى إذا كأن غير محدد 
تماماً؛ تتتاب الجميع حالة من البكاء الشديد. وهو ما 
يذكرنا بسؤال الأم القلقة: كيف حدث هذا ..؟ لقد وفرت 
كل شىء لك. وأنت تأتى بمثل هذه الشهادة الراسية إلى 
البيت..15. 

وهناك أمر واحد فقطء مثير للسخرية والغضب. 
لا أحد يعترف به. وهو أن فى لبنان: مثلما الحال فى 
غزة. يُعد إطلاق النار على المدنيين هو حجة لاستمرار 
العملية العسكرية:؛ التى جزء من أهدافها هو تغيير 
الوضع السياسى لدى العدو. ويعنى القضاء على حكم 
حماس أنه كلما ظلت حماس فى الحكم سيستمر القتال, 
الذى معظم ضحاياه ليسوا جنودا وإنما مدنيون. 

ومنن عشر سنوات تقريبا ومواطنى إسرائيل ليسوا 
فقط يساندون الجيش الإسرائيلي. بل أيضا يمثلون 
بالتسبة له درعا واقية. فى ظل نظام حكم يدرك أنه 
ليس هناك أمر مشروع أكثر من قتل مدديين. 

يمكن تفيير هذا إذا أزلنا غشاوة التخبط من على 
أعينناء ومن أجل هذا لا ينيغى تشكيل لجنة تحفيق. 


مختارات إسرائيلية 


آذك 
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طالبة من كلية عيميك يزرعثيل: أين 


بقلم: أفيطال شوسهايم 
المصدر: !2!12.60.1/ة. ببيبها 
ل 


أثار خبر عن سماح أستاذة فى كلية عيميك يزرعئيل 
للطلاب بالوقوف دقيقة حدادا على القتلى الفلسطينيين 
ضحايا عملية الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة - أثار 
موجة من ردود الفعل الغاضية من جانب طلبة وأعضاء 
كنيست. 
وقد بدأت القصة أمس (؟/؟). عندما توجهت 
الطالبة العربية سوزان زغبى إلى أستاذة الصف وطلبت 
منها تخصيص دقيقة حدادا على القتلى الفلسطينيين 
ضحايا عملية الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة. وقد 
ردت الأستاذة على الطالبة بأنها رغم عدم اتفاقها معها 
أو مع هدفهاء إلا أنها تحترم طليها. وبعد ذيوع الخير 
دعا عضو الكنيست أليكس ميلر (يسرائيل بيتينو) إدارة 
الكلية لإقالة الأستاذة وحرمان الطلبة الذين كانوا فى 
الصف من الدراسة وردا على ذلكء نظم اتحاد طلاب 
الكلية وقفة تضامنية مع سكان المستعمرات المحيطة 
بعرهة. 
وتقول سوزان زغبى إنها تشعر بخيبة أمل من رد 
الفعل الإعلامى. ورد فعل أعضاء الكنيست وزملائها فى 


الكلية على ما تعتبره تعبيرا مشروعا عن الرأى فى دولة 
ديموقراطية. 
© “لا ينبغى تجاهل الواقع': 


وتحكى سوزان لموقع أخبار 8|3/ها أن "سيعا من 
بس الطاليات السبع عشرة اللائى يدرسن لنيل درجة 


الملاجستير فى الإرشاد الطلابى ترجع أصولهن إلى 
النطقة العرمية,:وسظن مخضوعة من الفتحات اللاكى 
يتعلمن معا. وقد بدأ أمس المصل الدراسى الجديد. 
وفى بداية الدرس الأول طلبت الوقوف دقيقة حنادا 
على قتلى غرة . وكان هذا مهما جدا لى كإنسانة 
وكمرشدة طلابية. لأنه ببساطة يعنى عدم تجاهل الواقع 
الذى نعيش فيه. إننى أعارض عمليات القتل على 
الجانيين. وقد عارضت طالبات أخريات فى الفصل. 
ولكنهن نافشّن الموضوع: وفى النهاية قررت الأستاذة أن 
يتضامن كل منهن مع الطرف الذى يرغب فى التضامن 
معة . 

وتصول سوزان: 'أعتقد أن الأستاذة كانت شجاعة 
جدا . الكلية أيضاً لم تصنع من الأمر قصة كبيرة . كما أن 
اتحاد الطلاب. الذى نظم اليوم مظاهرة. لا يمثل فعليا 
كافة الطلبة. وهو لا يستطيع تجاهل ما يحدث فى غزة" . 

وتقول الزغبى إنه بعد ذيوع الخبر تلقت ردود قعل 
أكثر تضامناً وأقل تضامنا. وتضيف: "لقد شغلت القصة 
حيزا فى وسائل الإعلام أكبر مما شغلته فى الكلية. وقد 
أثار أعضاء كنيست يمينيى التوجه ردود فعل غير 
وتطقكة تواقن امال اين التعايتن: :19 تحن نميكن كن 
دولة ديموقراطية؛ وكل شخص يستطيع التعبير عن رأيه 
بشكل لا يمس بالأخرين. لابد أن نعارض جميعنا القتل 
على الجانبين". 


طبارو الابانشى يطبفون دروس حرب لبنال فى غزة # سمس 


خلال حرب لبنان الثانية. صاحب طيارو سرب 
"اللمسة السحرية" وحدات الجيش الإسرائيلى الخاصة 
أثناء توغلها فى عمق الأراضى اللبنانية لتتنفيذ مهام 
بعضها لم يُفصح عنه. إضافة إلى الإغارة على كثير من 
معافل حزب الله. 
فى الأسبوع الماضي. شاركوا فى عملية "الشتاء 
الساخن" بالقطاع. والتى تعتبر أكبر عملية شنها الجيش 
الإاسرائيلى منذ اختطاف الجندى جلعاد شاليط. وقد 
أغار الطيارون على عشرات من أهداف حركة حباتن 
وأقاموا خط دفاع 00 للواء حمماتى الذى انتشر 


ميدانياً فى العمق. ورغم السحاب الكثيف الذى واجهته 
تلك الطلعات. إلا أن قائد السبرب الملمدم جيل وصف 
نتائج هذه العملية بالناجحة جدا . وقال: "لم يكن مستوانا 
جيدا بما يكفى فى لبنان. فقد كان أمامنا كثير من 
الفيود. وق تعبرت السياسة الأر حي تدريها شكل 
افخدل: وها كن شاهدثا التقيواث المشريعة ميذانيا" + 

وفى الحديث الذى أدلى به لصحيفة معاريف. قال 
المقدم جيل إن إحدى الدروس الأساسية التى استفادها 
الطيارون من حرب لبنان الثانية هى التعاون مع القوات 
البرية. وأضاف جيل أن "التعاون أصبح داخليا. فقد 


أضعاف الأعوام السابقة. | 
قادة ألوية المشاه. وكانت نتائج | 
العملية واضحة. حيث أصيحت 1 
العلاقة بيننا شخصية ومهنية. | 
وكان ذلك يعتمد فى الماضى : 
على الأوامر والتعليمات 


© "حماس لديها رغبة 
قوية فى [سقاط طائرة": 

يمول فائد السرب إن اللغة المشتركة يين المقاتلين 
على الأرض والطيارين ليست وحدها التى ساعدتهم 
بسرعة كك إصابة العناصر المخرية ومطلقى الصواريخ.: 
وإنما أيضا حرية العمل #ويوضع بجيال ذلك يادهم 
"أصبيحوا الابن يعطون عضا من الحرية لمائد المروحية 
دون تدخل المتحكّم فى مقر القيادة بتل أبيب لإدارة 
مهامه القتالية. وأصبحت العلافة تدور بيسن قائّد اللواء 
على الأرض: وقائد المروحية التى يحلق بها". 

© قائد السرب يحكي: 

لقد أثبت التعاون نجاعته مع بداية العملية. 
فى أول ليلة. طلب قائد اللواء الممساعدة, نظرا لأن 
المدو بدأ يحاصره بالنيران من كافة الاتجاهات. وقد 
انضمت إليه + مروحيدين أباتشي: وى غضون عشر 
ا وتغلب على النيران التى كانت تحاصرهم من 
كل جانب . 

يقول طيارو سرب اللمسة السحرية 
يشاهدون من قوق كيف فقامت حماس بمحاكاة 
أساليب حزب ألله القتالية . ويمول جيل إنهم ‏ يخفون 
سا منصات الإطلاق وبالتالى يكون من الصعب 
تحديدها. وأصبحت لديهم رغية فوية فَى إسقاط أى 
طائرة. كما أصيحوا يمتلكون وسائل لم تكن لديهم 
فكل عام 'زييسا رلون إستقاا ظائرة بإطلاق الثان فى 
الهواء بشكل غير دفيق. ونحن على استعداد لمواجهة 


ظ 
1 


سلجا الخو فى تفيل : 
تطرق المقدم جيل إلى 
مشاكل أخلاقية تتعلق بالقتال فى 
المناطق المدنية. قائلا: 'إنهم 
يضعون منصات إطلاق صواريخ 
على بعد مترين من المنزل. حتى لا 
الأحتيان» يمتعلك هذا الأعر م 
إعلاذق الثار تفحاديا للميسياس 
بالأبرياء. وحتى نحصل على 


شرعية دوليةء يتعين علينا تنفيد 


غارات جراحية . 

وردا على ما تعنيه كلمة جراحية..؟ أجاب جيل: 
]قن تحناء إلن تتحديذ المتزل فى البداية ثم إطلاق 
صاروحخ صوب نأافذة الطايق الأول. الدى أصبح محرزن 
أسلحة. حتى لا يصاب الأطفال فى الطابق الثانى. وقد 
أطلقنا خلال العملية عشرات الصواريخ وكانت النتائج 


جيدة . 


يقول ملازم أول عوميرء قائد مروحية آباتشي. إن 
التدريبات المشتركة ساعدت القوات البرية فى دراسة 
قدرات السرب بدرجة أكبر. '"فقد كان المقاتلون يعتقدون 
فى الماصى أننا لا تنعرفا سوىق الدفاع. وقد أوضحت 
التدريبات للألوية أننا مثل الدبابة. نستطيع أرضننا 
الهجوم . 

وحول المشكلة الأساسية التى واجهها خلال 
الغارات على قطاع غزة. يقول عومير إنه من الصعب أن 
نشاهد من فوق كيف يرسلون أطفالاا صغارا لجمع 
منصات إطلاقٍ الصواريخ. ولا أستطيع إطلاق النار لأنى 
لست متأكدا من الهدف مائة يالمائة. ويجب أن نكون 
متفاهمين مع القوات البرية. والأهم بالنسبة لنا عدم 
صرب قوانًا حاشا لله . 

يثنى طيارو سرب "اللمسة السحرية" على أفراد 
المنظومة الفنية بالسرب. ويقول ضابط دعم السرب 
ملازم أول موشيه برجى إننا 'تحمسنا لهذه المهمة التى 
كانت واضحة للجميع. عندما شاهدنا كيف تسقط 
صواريخ القسام على سديروت. وعندما كانت المروحية 
تعود بدون ذخيرة. ويقول الطيار إنه لم تصادفه أى 
مشاكل أثناء التحليق. كان ذلك بمثابة فخر لنا" . 
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تكتيك الرموز 


بقلم: د. جاى بيخور 
20 يديعوت أحرونوت 


١0 ؟ارمء‎ /٠١ 


ولكننا قتلنا أكشر من مائة مخرب..5! نقول وحن 

مندهشون. كيف حدث أن الكثيرين لا يرون ما فعله 
الجيش الاسرائيلى فى غزة انتصارا ..5! قتلنا أكثر من 
مائة مخرب دون أن ندرك إنتا نبث على موجة أخرى 
مغادرة تماما من المنطقة التى تعيش فيها: 

قداسة الحياة غندنا هوق كل شىئء: هاذا ستفعل م 
كَل اين والكل. .5 لذلك عكر ماكة فيل :وققا لمقائيسنا 
مصيبة فظيعة. إلا أن الجانب الآخر لا يرى الأمر على 
هذا النحو لأنه مجتمعٌ جماعى مستعد للتضحية بأبنائه 
من أجل الهدف السياسى والوطتى الفلسطينى والإسلام 
السياسى وكراهية إسرائيل أو أى هدف آخر. 

الرئيس السادات كان مستهداً على حد قوله 
للتضحية بمليون جندى لتحرير سيناء. وعرفات صرح كما 
نذكر بأن مسيرة المليون شهيد قد بدأت نحو القدس. هل 
تتخيلون بينكم ويين أنفسكم أن يوم رئيس وزراء فى 
إسرائيل بالتصريح بأننا سنضحى بمائة ألف جندى من 
أجل الجولان مثلا..؟ 

إن كانت الدولة عندنا موجودة من أجل خدمة 
الفرد. قفى المجتمع المقابل يوجد الفرد من أجل خدمة 
المجموعة. حتى تلك الأم التى انتحر ابتها فى إطار كفاحه 
ضد اليهودء ملزمة بالتصريح علانية بأنها سعيدة لشهادته 
هذه. بكلمات أخرى: حتى إن قتلنا ألف مخرب فسيظل 
الجانب الآخر فى ادعائه بالانتصار. لأن الأهداف الأكثر 
أهمية فى نظره لم نتضرر. 

وبالفغل: حماس يفاسفتها وقيمها الاسلامية 
صمدت فى غزة على المستوى الرمزي. هى تسيطر على 
الأرض وتجبر آلاف الإسرائيليين بالنزول إلى الملاجنْ 
وتتسبب فى تأجيج يهودا والسامرة. وإسرائيل من ناحيتها 
أوقفت المعركة. هذا إنجاز كبير من وجهة نظرها. 


حماس اتبعت التكتيك الشائع فى الشرق الأوسط الذى لم 
نتمكن من إدراكه أبدا: : تكتيك الرموز. هى أعلنت عن 
انتصارها فى المعركة وخرجحت بمسيرهة 5 الآألاف للاحتفال 
وتكريس الحدث ٠‏ رمزية هده ا عن كوه 
يسيرون اوناة حماسء. ومن ثم سرب شعورا بالتكافل 
والعاويم ل السير هن جنيد فى حد ذاتها.. 

قاعدة هامة: 071 دائما تتفوق على الكلمات 
ونحن لدينا فمقط الكلمات. المشهد نحل داكفنا إلى 
العفاطفة: والصورة تؤكر كثيراً على المشاعرفى إطار 
المناقسة بين العقل والقلب. العاطفة تتغلب دائما وحماس 
تدرك هذه اللعبة وتجيدها. أين المشهد البصرى الذى 
أعددناه نحن..؟ أين مسيرتا..؟ عندنا يمولون ويوضحون 
ولكن بلا رموز. 

دافيد بن جوريون كان يجيد هذه المهارة. شخصيته 
فجن :ذاتها كانت هرا ابالونا مخديكةه وقخصية مره 
وحماسه - كلها كانت تعبر عن المشاعر العاطفية. بن 
جوريون وقف على الرأس واجتذب العالم كله إليه؛ لأنه 
كان يحترم المشاهد الرمزية المختلفة.. أما اليوم فيقودنا 
سياسيون يستخفون بالمشاعر ويعتبرونها ضعفاً وشيئا 
بدائيا يدون أن تندرك أن التعبير عن المشاعر والمشاهد 
الرمزية المؤثر: هى مسألة هامة ومتميزة فى منطقتنا . 

الأمريشبه مشهداً تلفزيونياً.. بإمكان الشخص أن 
كرون معلا ومفكرا. ولكن إن لم يعرف كيف عرض 
السهد التلةريوى كما حب سصضيب الملشافد بالختجر. 
وبالفعلء: فى بعض الأحيان نحن نرى سفراء وممثلين 
إسرائيليين فى العالم وهم يبذلون جهودهم للتوضيح 
والتفسيرء قنصاب بالضجر ومشاعر السأم منهم . 


» ترجمات عبرية ح» 


69 
الأحزاب فى إسرائيل 


مجول شاس 


افتتاحية هاارتس 
م١ ٠١‏ 


زيفا من المكن تقوم المبرزات السشياسية الواضحة: 
التى حدت بزعيم كتلة (حزب) 'شاس . إيلى يشاي ؛ 
إلى الدعوة بعد ظهر أمسنى خلال الجلسة التى غقدها 
لاكتلة: إلى إقامة حكومة طوارئ قومية: تقد هدد مرارا 
وتكراراً بأن كتلته ممتصوت بعدم الثقة فى الحكومة إذا 
استمرت فى إجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين» ثم 
أصدر بعد ذلك توجيهات لرقاقه بالامتناع عن التصويت 
خلال الاقتراع الذى جرى أمس بمبادرة من حزب 
'الاتحات القوفى + المفدال وَعْن النهاية بوتت الكتلة 
لصالح الحكومة: "على ضوء وضع الطوارئ القومي”. 
ينبع مطلب إقامة حكومة طوارئ قومية. إذاء من 
التوصيف الملتوى الذى أتاح ل'يشاي” اليقاء فى 
الحكومة؛ ومن رغبته فى أن يرى مرة أخرىء فى مثل 
هذه الحكومة حزب "يسرائيل بيتينو". الذى ترك 
الحكومة لأسباب سياسية: وأحزاباً يمينية أخرى. كلها, 
هكذا يأمل "'يشاي". ستطوق القوى المعتدلة فى حكومة 
"أولمرت": ولن تسمح لرئيس الحكومة ولوزيرة الخارجية 
بمواصلة أية مفاوضات مع ممثلى السلطة الفلسطينية. 
يلعب 'شاس” لعبة ماجنة. فهو يؤمّن. من جانب. 
استمرار بقائه فى الحكومة بلا توقف. عن طريق 
الامتيازات والمخصصات التى يحصل عليها: بدءا من 
إعادة إقامة وزارة الأديان الزائدة (يقصد زائدة عن 
الحاجة). وانتهاءً بمشاريع من قبيل 'مصدر رزق 
محترم"'. تستهدف تأهيل طلاب "اليشيفوت (المعاهد 
الدينية اليهودية) للعمل.. ومن جانب آخرء لم يكف عن 
التهديد بأنه سينسحب من الائتلاف إذا طرحت مسألة 
القدس على طاولة التفاوض مع الفلسطينيين.. الآن 
يقول "يشاي” أيضا: "كان ينبغى علينا نحن أن نوقفف 
المفاوضات. وليس الطرف الثاني". كما يدعو إلى 


'ضرب المخريين بكل قوة وتعقبهم حتى آخر مخرب . 

غريبٌ أن نسمع مثل هذه الدعوات التى تحض 
على حرب الإبادة. ممن يدعو حاخاماته إلى التمسك 
أكثر وأكثر بالعرف "الليتواني" - نسبة إلى فريق من 
الأصوليين اليهود الحريديم من أصول ليتوانية لا 
يعترفون بالدولة ولا بجيشها - الانعزالي. الذى يفضل 
التزام مقاعد الدراسة فى المعاهد الدينية على الخدمة 
العسكرية وحياة العمل. 

لقد احتاز حزب "شاس مساقة طويلة مند 
انضمامه إلى حكومية “رابين . بزعامة رئيسه السابق 
آرييه درعى'". فقد مثلت الحركة الشعبية الفتية والثائرة 
آنذاك: بخلاق كونها ثواة صلية ل آيناء الخوراة": كات 
الآلاف من الإسرائيليين المتمسكين بالتراث الديني. 
الذين شاركوا بشكل فعال فى جميع دوائر الحياة 
بالدولة. وتجرأ زعيمها الروحيء الحاخام 'عوفاديا 
يوسف"؛ أن يكرر آنذاك مقولته الشجاعة - غير الشعبية 
- بآن “من الممكن التنازل عن الأراضى المحتلة فى مقابل 
سلام حقيقي . 

منذ ذلك الوقت. واعم ‏ شاس مواقفه مع الموافف 

اليمينية "الشعبوية" المتشددة للغاية. ويخيل أنه يدخل فى 
سباق مع أشد معارضى التسوية السياسية. وفى الوقت 
نفسه يبعد جمهور ناخبيه عن التيار الوسط فى المجتمع 
الإسرائيلي. يبدو أن "يشاي” يرى فى الأفق معركة انتخابية. 
ولذا فهو يختار التخلى عن موقف مسئول ورسمى ويفضل 
إضعاف الحكومة فى الأوقات الحرجة. إلا أن 'شاس” 
يعرف جيداء أن لديه الكثير مما يخسره فى المعارضة؛ وثمة 
شك فى أن البيانات الصارمة ذات مصداقية. 

لذاء من الأفضل أن يتعامل رئيس الحكومة ببرود 
مع المناورات الكلامية الأخيرة أيضاً ل 'شاس". 
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3 


مختارات إسرائيلية 


به 


حزب دبنى جديا 


حالة من الصخب تسود كتلة "الاتحاد القومى- 
المفدال".. وعلى خلاف ما يبدو من اسم الحزب (يقصد 
أنه اتحاد فومي).؛ فإن تسعة أعضاء كتيست ممئلين لهدا 
الحزب منقسمين فى أربع كتل وهى: تكوما وموليديت 
وأحى (الاسم الجديد لحركة الصهيوتية الدينية) برئاسة 
إيفى إيتام ويتسحاق ليفي. وهاتكفاه (الأمل) (الفصيل 
العلمائى هَى الحزب المؤيد لآربيه إلداد ). 

والآن يسود الصخب يصفة خاصة بسيب ميادرة 
أحى التى تريد استعادة وحدة المعسكر بواسطة إحراء 
إحصاء موسع لعدد الأعضاء. على أن يحدد أيضا فى 
الوفت المناسب قائمة الحزب للكنيست. ولكن أعضاء 
كتلة 'تكوما يصفة خاصة يعترضون على هذه المبادرة. 

وقد تسيب هذا الصحخب فى الخطاب الذى وجهه 
'المرشحين للخدمة الوطنية من المتدينين". حيث هدد 
هؤلاء بأنه إذ لم تتحد المجموعة. وإذ لم تتوقف عن 
الخصومة فلن يقترعوا لصالح أى منهم 

وكل هذه الدراما هى تتاج 6 الاضطراب التى 
يمر بها المعسكر الصهيونى الديني.. ليس فقط 
اضطراب الانقصال. ولكن أيضا الاضطراب الناتج عن 
الفجوة بين قوة الوجود الذى يمثله هذا الجمهور فى 
الجيش والاستيطان ومشروعات التطوع الاجتماعية,. 
وفى العقود الأخيرة أيضا فى الشقافة والاعلام - 
وضعف فوته السياسية. 

إن المجوة فى حد ذاتها تنبع من التنافض الذى 
أحدثه نجاح الصهيونية الدينية. قعمقب النجاح فَى 
الاندماج فى المجتمع الإسرائيلي. ٠‏ لم بعد كثير من 
الأعضاء يرغبون فى الأنكهرارقي تحزي وال قطاعا 
واحداًء وهكذا تسببوا فى وجود ظاهرتين: الأولى هى أن 
جزءاً كبيراً من قوتهم الانتخابية ذهبت إلى الأحزاب 
العلمانية.. والثانية هى أن الفراغ الذى نشأ فى الأحزاب 
التى تمثل قطاعات بعينها يزيد من نفوذ رجال الدين 
(الذين لن ينضموا إلى الأحزاب العلمانية) ولذلك فهو 
يضع هذه الأحزاب فى أقصى اليمين السياسى والدينى 
على حد السواء. 

ولأول وهلة يبدو أن هناك منطقاً وراء الرغبة فى 
الاكتفاء بوجود أعضاء كنيست متدينين فى الأحزاب 
العامة. فقد أثيت هؤلاء فى السنوات الأخيرة أنه لولا 
نبظوة المؤمدسة التاينية لأمكن تمثيل عرض الجوانب 
التفتعة والمركية الصضهيرتية الدينية علن عدرار 
البروفيسور مناحم بن ساسون الذى لا يتردد فى 


مهاجمة موافف الحاخامية الكبرى فى مجال التبوير 
والتهويد. والحاخام ميخائيل ملكيئور الذى يعرض 
إنجازات مهمة فى مجال التعليم والثقافة ووضع الطفل. 

ولكن إلى جانب نجاحاتهم. فشل هؤلاء الأشخاص 
فى المهمة الأساسية للصهيونية الدينية ألا وهى ضرورة 
الحفاظ على الصلة الخاصة بين الالتزام اليهودى 
والالتزام تجاه الصهيونية والمجتمع والحداثة 
والديموفراطية.. إنهم يمثلون الجانب الليبرالى والمتفتح 
للمعسكر الدينى: ولكن كأعضاء كنيست فرادى يجدون 
صعوبة فى أن يكونوا ممثلين أقوياء للجانب المحافظ 
والملتزم لهذا المعسكر. ونقصد هنا بالجانب المحافظ 
والملنزم ذلك الجائب الذى يحافظ على الهوية ذات 
الخصوصية للمجتمع الإسرائيلى فى عالم ليبرالى أصبح 
بمثابة قرية صغيرة. ولذلك يجب أن يكون هناك حزب 
فقوى. وأن يكون هذا الهدف فى مقدمة أجندته. 

إذن هناك ضرورة لإعادة تأسيس حزب سياسى 
كبير يحقق فكرة الدمج بين اليهودية والديموفراطية. 
وليس واحدة منهما فقط (مثلما تفعل الأحزاب الحريدية 
والعلمانية). 

ومثل هذا الحزب لن يضع فى مقدمة أجندته 
القفضية السياسية:. ولكن قفضية صورة المجتمع 
الإأسرائيلى والدمج بين الهوية اليهودية والهوية 
الصهيونية التى تلتزم بالحياة الحديثة والمتطورة. ويجب 
أن يكون هذا هو أهم ما يشغل هذا الحزب. أما بالنسبة 
للمجال السياسى فيجب أن يمنح الحزب أعضاءه حرية 
الافتراع. 

وهذا الحزب لن يقدم نفسه على أنه حزب يمثل 
قطاعا واحداء بل يمثل قضية هى الأهم بالنسبة له ألا 
وهى الهوية اليهودية الصهيونية. وعلى فرض أن 
الصهيونية الدينية ستكون هى الأساس بالنسبة لهذا 
الحزب. سيكون من الأهمية بمكان دعوة > جميع المؤيدين 
لهذه الفكرة للانضمام إليه. كذلك فَإِن ل الذين 
سئموا الحزب الذى يمثل قطاعاً معيناً يمكنهم الانضمام 
بسهولة إلى هذا الحزب الجديد. ومن أجل تحييد نفوذ 
وتأثير المؤسسة الدينية والحريدية سيكون من الضرورى 
امتكان اهز عسات وموتلى هذا الشي في انتهنانات 
داخلية موسعة بقدر الإمكان (لمن يدفعون رسوم العضوية 
بصورة ثابتة وليس المترددين على الحزب من وقت لآخر).. 
وهكذا يتم الحيلولة دون قيام أقلية متطرفة برسم الصورة 
السياسية لقطاع عريض ومتنوع من الجمهور. 


الننسبين لليكود يريدون فيجلين 


بعلم: شاؤول كوهين 
2 المصدر: موفع ماكور ريشون 
0/١‏ 


نظرا لأن الحل الذى يلوح فى الأفق يكمن فى 

تغيير النظام الحاكم فى الدولة مصحوبا بتغيير 
جذرى فى الاتجاه. فإنه يجب البحث داخل الأحزاب 
الكبيرة عن معسكر موثوق فيه تحقيق هذا التغيير - 
ومثل هدا المعسكر موحود فقط داخل الليكود 
فالبديل إذن هو "الزعامة اليهودية" (»). 

إن اليسرر المتطرف يدفع الدولة منن ١6‏ 
عاماأ نحوهوة سحيقة ويعرف أصحاب المكر 
الاستراتيجى أن سبب كل المشاكل والأخطار التى 
تتعرصضص لهأ إسرائيل هو الماع الفاسد الذى يرفع 
شعار دولة لكل مواطنيها . 

وإذا كانت كل الحلول المدروسة لوقف إطلاق 
صواريخ القسام غير مجدية نظرا لأن النظام الحاكم 
الحالى لا يرغب فى الاستعانة بها. ف إن الحل 
الاستراتيجى الوحيد هو تغيير هذا النظام. يصاحبه 
تغيير جذرى فى الاتجاه.. بعبارة أخرى. يجب البحث 
عن بديل يكون جدير بالشقة. وإذا كنا ينتظر 
الخلاصء فإننا تعلمنا من قصة الخلاص من مصر 
أنه فى وقت الأزمات لا تكفى الصلاة وأنه يجب 
العمل - حيث أمرنا الله بألا نتوقف عن السعي: "قال 
الرب لموسى مالك تصرخ إلى قل لبنى إسرائيل أن 
يرحلوا" (الحروج غ١55-‏ 6). 

بنفس المنطق يمكن أن نتخيل تأسيس حزب 
أكثر تدينا وأكثر يمينية وأكثر نقاء. وى هذه الحالة 
سوف ينضم إليه كثير جدا من الإسرائيليين ومن ثم 
يمكن أن نصل إلى الخلاص على الفور. 

ولكن هذه الحلول فى حقيقة الأمر بعيدة عن 
الواقع. فإذا أمعنا اللظر فر حرام القائمة الآن 
وأى منها تملك مقومات السلطة وتعتبر نفسها بديلا 
للسلطة لوجدنا أن هناك ثلاثة و العمل 
والليكود وكاديما.. صحيح أن هناك استعداد تظرى 
وكلام يتردد عن الزعامة البديلة طيلة الوقت ولكن 
على أرض الواقع لا نجد إلا هذه الأحزاب الثلاثة. 

ولذلك. يحب البحث فى أحزاب السلطة هذه 
عن مجموعة أو معسكر يكون وموثوقا فيه ولن نجد 


مثل هذا المعسكر إلا فى الليكود . وهذه هى الحقيعقة .. 
يمكن للبعض منا أن يعترض على هذه الحقيقة على 
اعتبار أنه 0007 الذى أيد طرد اليهود وتدمير 
مدنهم ونوجه إليه كثير من الاتهامات الأخرى - ولكن 
نظرا لأن الهدف الاستراتيجى هو تفيير السلطة فى 
الدولة. فإن “الزعامة اليهودية" هى البديل الوحيد. 
ومن أجل أن تكون هناك ردود مقنعة على هذه 
الاتهامات أو اللاعتراضات - رغم أن بعضها اتهامات 
لها ماييررها - يجب أن نفحص الحقائق وفخما 
للبيانات. 

فى المرة الأولى التى نافس فيها فيجلين على 
رئاسة الليكود. حصل علية حوالى 7 من الأصوات 
وبعد ذلك حصل على حوالى 7/١١‏ وفى المرة اللأخيرة 
حصل على حوالى / من الأصوات.. ومن الممكن 
الزعم بأن زيادة عدد الأصوات التى حصل عليها 
فيجلين يرجع إلى المنتسبين “للزعامة اليهودية” والذين 
مجو اسماتيم فيها لهذا الفرض. :والاهع من ذلك 


كانت 2 من الأصوات ا نا فيجلين هى 
أصوات المنتسبين الماديين لليكود. وقى المناقسة 
الثانية شكلت أصوات هؤلاء المنتسيين ؟”25/. أما فى 
المنافسة الأخيرة التى أجريت فى أغسطس ٠٠١7‏ 
كانت 740 من مجموع الأصوات التى حصل عليها 
فيجلين ليست أصوات المنتسبين إلى الزعامة 
اليهودية. 

وهكذا يتضح من فحص الحقائق أن المنتسبين 
إلى الليكود يرغبون ويؤيدون هذا المعسكر الموثوق فيه 
فى الليكود. وأنهم يرغبون فى هذا التيار اليهودى 
ويتضامنون معه. خاصة أنهم يرون الزعامة الحالية 
للحزب سرقت الليكود من المنتسبين إليه تماما كما أن 
الصفوة اليسارية سرقت الدولة من الشعب بمساعدة 
وسائل الإعلام والمحاكم وكذلك الأكاديميين 


(») الزعامة اليهودية: تيار يمينى متشدد 
يعمل داخل الليكود يتزعمه موشيه فيجلين. 
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حزب العمل والهدايا حتفي 


من المنتظر أن يتفقد مفتشو ضريبة الدخل مقر 

حزب العمل فيما يبدو لتحرى الاشتباه فى تهرب 
صضريبى بقيمة مليونى شيكل. وقد كشفت صحيفة 
معاريف أن حزب العمل يملك منذ سنوات عدة حسابات 
فى بنك هابوعاليم تحت اسم منظمة موظفى حزب 
العمل" الذى يهدف إلى تحسين أحوال موظفى الحزب. 
يحول الحزب شهريا إلى هذا الحساب عشرات الآلاف 
من الشيكلات - "7 من إجمالى الرواتب التى يسددها 
لموظفيه - وعن طريقه يتم متنحهم هدايا بمناسية 
الأعياد الدينية. وبدل التنقل. وهدايا لعيد الأسرة. 
ومصروقات بدل المناسيات الأسرية السعيدة. 

إلا أن هناك مشكلة صغيرة. فقد غفل حزب 
العمل إعلام مصلحة ضريبة الدخل بهذه المصروفات. 
وهكذا كان الحزب يحمى عن مصلحة الضراتئب مسألة 
وجوة اللحتشات والتشاط المالن به الذى يشنة وح 
الضرنية وَفْغًا للشاتوة: وذلك متت إنشاء الحساب الننكن 
(منذ أكثر من ٠١‏ عاما). 

وتكشف المستندات التى وصلت إلي معاريض أنه 
خلال أكتوبر :٠٠١7‏ على سبيل المثال؛ قَدّرت الأموال 
التى حُوّلت إلى الحساب بأكثر من ٠٠١‏ ألف شيكل. 
وفى نوفمبر من نفس العام حول إلى الحساب نحو 1١‏ 
ألف شيكلء. وهو ما يعنى أنه تصرف يتسم بالإهمال أو 
بغض الطرف من قيل مديرى حسابات الحزب على مر 
السنوات. 


بقلم: مايا بنجل ويهودا شاروني 
)00 المصدر: !60.60.11. يدايا 
لك 


وقد علق المستشار الإعلامى للحزب. ليور روتبيرت. بأن 
النتائج ظهرت نتيجة فحص عشوائى أجرته إدارة الأموال 
ويحدد قانون ضريبة الدخل أن أى هدية تمنح لموقلف 
تستوجب ضريية دخل. وهو ما يسمى باللغة المتخصصة 
'القيمة المضافة للهدايا أو مقابل استخدامها" . 

© ممثلو مصلحة الضرائب سيصلون إلى الحزب: 

تقع مسئولية إبلاغ ضريبة الدخل يمنح الهدية 
على عاتق صاحب العمل. ويتصح من المستندات التى 
وصلت إلى معاريف. ومن إفادات الموظفين الذين غادروا 
الخرب اللوهلة الأوك أن الحدف لمريك معتشى طبري 
الدخل بالهدايا والمتح المقدمة إلى الموظفين: ولا يوجد فى 
إيصالات رواتب الموظفين نهائيا أى ذكر للهدايا والمنح. 
ومطالية الموظفين بتسديد الضريبية. وفى المصمايل. 
يستطيع الموظفون المطالبة بأن يتم السداد عن طريق 
الحزب نفسه. فى إطار ما يُطلق عليه "القيمة المضافة 
للمصروفات . 5 

وقد تبين لمعاريف أنه قدّمت مؤخرا شكوى من 
مجهول لادارة التحميمات فى مصلحة ضريبة الدخل» 
ومن المنتظر قريبا أن يجرى تحقيق ضد الحزبء. سيصل 
دفاتر إدارة الحسابات. ومصادرة مستشدات وحساب 
قيمة الدين. 


حاييم أوررل بعد فوزه في انتخابات ميريتس: لن ننضم للحكرما.. © بريه" 


حاييم أورون (جومس) أمسٌ 
لرئاسة حزب ميريتس خلفا 
لرئيس الحزب المنتهية ولايته؛ 
عضو الكنيست يوسى بيلين. ومن 
خلال حصساء ها يغرب من 5/ 
من أصوات الناخيين,ء. حصل 
أورون على حوالى 04 من 
الأصوات. وهكذا لن ينم إجراء 
جولة ا نككابية كانية. 
حصل عضو الكنيست ران 

كوهين. المرشح الثانى أمام أورون 
على رئاسة الحزب. حسب 
إخصاء ار ل 1ل منها. بيئما حصلت 
عضو الكنيست السيدة زكتاها حلتوة على تحوحة اث 

ويعد انتخابه. صرح أورون أنه لا توجد احتمالات 
وكيد جرب جيرسين بركامحة لحكومة إيهود أولملرت. 
رغم أن أورون يُعد واحداً من المشربين لرئيس الحكومة. 
والاعتقاد الذى كان سائدا أنه بعد انتخابيه لرئاسة 
الحزب. فإن الطريق سيكون ممهداً لانضمام الحزب 
للائتلاف الحاكم. ولكن بالأمس قال أورون: "هذا الأمر 
غير مطروح على جدول الأعمال". 

ومع إعلان النتائج. هاتف رئيس حزب العملء وزير 
الدفاع إيهود باراك. أورون وهنأه على فوزه. وأوصاه 
باراك بالتفكير فى الانضمام لحكومة أولمرت. وعلى حد 
فول شارافه هان- اتكعاة حرج ميرين العكومة قد 
يدععها ف حوودها للتوصل لسوية بتينااشة”. كبا ونا 
جاراك اؤذرت للعمل على ظيم خزب ميريتس اللحكومة: 

ولكن أورون صرح بالأمس أن 'حكومة أولمرت؛ فى 
كل المجالات. تقول شيا وتفعل شيئاً آخر. فوزير الدفاع 
يبول انه يستقى اللتجادة: لكنه لع يكل ييؤرة اميق انيه 
واحدة. فضلا عن ذلك. يرى حزب ميريتس أن هناك 
أزمة فى المفاوضات مع الفلسطينيينء ولذا فإتنى لا أرى 
أى سيب لانضمام الحزب للحكومة" . وأضاف أورون: 
]ول مهمة لتاقي حكل ندري فدريققن متعيرا ذا اير 
يميد له الجماهير التى هجرته من بين الشباب من 
مختلف الشرائح فى إسرائيل. وأنا على يقين من إمكانية 
حدوث ذلك" . وعلى حد قوله: فإنه بالإمكان زيادة قوة 


حزب ميريتس إلى ٠١‏ مقاعد 
برلمانية وأكثر. كما دعا عضوا 
الكنيست كوهين وجلئون وكل 
أعضاء حزب ميريتس للاتحاد 
والتعاون من أجل قيادة حزب 
ميرينس . 
الآنتكانات مرتشعة ويلفت تكو 
/٠‏ من بمن 6 ألف عضو 

كسيب تو حدوتوا إل معناديةق 
انتخاب أورون: لأنه يتحظى 
يتأبيد تام من جانب أعضاء 
الكيبوتس القطري, الدى يمثل نحو ثلث أعضاء 
المنتسبين لحزب ميريتس. وقد اتصل كوهين وجلئُون 
بالامس بأورون لتهنئته عدن القدور, وفال كوهين إنه 
يتمنى لأورون النجاح وإنه فخور بتسبة بنسبة التأبيد التى 
حصل عليهاء والتى فاقت كثيراً التوقعات بالقياس إلى 
الظروف الحالية. وهكذاء المج كوهين إلى نسبة 
التصويت الكبيرة فى الكيبوسات - ما يزيد على “5١‏ - 
حيث حصل هناك أورون على معظم الأصوات نمريياء 
ابل سبة الحتسويت فى البلدات السصيرية الثى ات 
نحو 106 

وفالت عضو الكنيست جلئون إنها تعتبر نتائج 
الانتخابات إنجازا من وجهة نظرها. وذكرت أنه يكاد 
كو فين المستحيل التنافين فى الكيتوتمات: الذى تمكير 
جماعة واحدة تعتمد فى تصويتها على فكرة "القيلية". 
ولكن بعد فحص نتائج الانتخابات فى المدن» نرى أن 
تسب التصويت انقسمت بسن المرشحين الثلاتة. وعلى حك 
قولها :فإنها 'تقتين ذلك إنجارا كيرا". 
وقد صرح الرئيس السابق عضو الكتيست يوسى 

بيلسن. الذى أيد ترشيح أورون: بأن 'حزب ميريتس يحتاج 
حخومس.ن وأنا ستفيكدك بانتصاره. . جومسن إنسان مسكول 
السياسية". كما قال بيلين إنه لا يرى أن هناك احتمالاً 
لانضمام الحزب لحكومة أولمرت. وعلى حد قوله:؛ فإنه 
"لاا يرى أننا سننضم لحكومة تؤيد اليناء فى 
المستعمرات . 
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تحفيز ميريتس لدخول الحكومة 


اهتتاحية هاآرتس 
ره 7١‏ 


الفوز البارز للنائب حاييم أورون | 

فى الانتتخابات الداخلية لقيادة' 
ميريتس يطرح مرة أخرى مسألة 
انضمام الحزب إلى الحكومة. أورون, 
المعروف بعلاقات العمل الطيبة مع 
رئيس الوزراء. والذى يحظى بتقدير 
شخصى فى كل أرجاء الكنيست. 
ينبغفى أن ينظر بالإيجاب إلى هذه 
الإمكانية. صحيح أن الأمر الحزيى 
الضيق يدعو إلى بقاء ميريتس فى 
المعارضة وتأكيد مواقفه السياسية 
والاجتماعية. كى يعود ليكون بديلا 
يساريا صهيونيا مناسبا مثلما كان فى 
الماضي: لاسيما فى ضوء تشوش طريق شقيقه الأكبر 
حزب العمل - ولكن لا ينبغى الانحصار فى هذا الاعتبار 
الضيق. 

ليس هذا هو الزمن للاعتبارات الحزيية. صحيح 
أن هناك محاولة هشة,؛ شبه يائسة. على جدول الأعمال 
لحث المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. ولكن هذه 
المحاولة الآن هى الطريق الوحيد المفتوح نحو المستقبل 
القريب. وبالطبع محظور الخروج على مساره.. ومن ثم 
فإن دخول ميريتس كفيل بأن يبث فى الحكومة روح حياة 
فى شكل إعفاتها من تهديدات شاس بحلهاء إذا ما تحقق 
تقدم سياسى ما. مهم أن تعلم شاس بأن الحكومة يمكن 
أن تبيقى حتى بدونها : ضم ميريتس ودعم الأحزاب 
العربية من الخارج سيمنح الائتلاف حتى بدون شاس 
أغلبية 7٠١‏ نائيا. 

ليست هذه أغلبية مثالية. ولكنها أفضل بكثير من 
البديل. الذى هو حكومة شلل سياسي. دخول ميريتس 
سيوضح لشاس بأن قدرتها على الابتزاز السياسى 
محدودة. 

مطلوب الآن من رئيس الوزراءء الذى يقول بأنه 
بدون حل الدولتين فإن دولة إسرائيل منتهية. التفلب على 


العرافيل وضم ميريتس إلى حكومته. 
وهكذاء ييث شعور لدى الجمهور بأن 
نواياه السلمية جدية. وفى الوفت 
الذى لم يتخذ فيه أولمرت وحكومته 
خطوة عملية لدفع المماوضات 
باستشاء مجرد وجودهاء. فإن الزمن 
ينفد وحماس تتعززء ومن ثم فإن هده 
هى الخطوة العاجلة (يقصد ضم 
ميريتس للحكومة) التى ينبغى له أن 
يتخذها. 

ضم أورون إلى الحكومة 
سيجلب أيضا صوتا جديدا لمداولاتهاء 
صوتا يقيم علافات وثيقة وطويلة مع 
الأسير مروان البرغوثي. الممثل البارز للجيل القادم 
للقيادة الفلسطينية المعتدلة. والانطباع هو أن البرغوثى 
هوالسد الأخير فى وجه السيطرة التامة لحماس على 
المجتمع الفلسطينيء. وهى الخطوة التى لا ترغب فيها 
إسرائيل والعالم العريي. وعليه: فمن المهم أن يسمع 
صوت أورون فى الحكومة. ولعله ينجح حتى فى إقناعها 
بتحرير البرغوثي. 

دخول ميريتس إلى الحكومة يجب أن يترافق 
وشروط واضحة: تقدم سريع للمفاوضات السياسية 
واتخاذ خطوات عملية وفورية لتعزيزهاء وما يندرج بحت 
ذلك من شروط أخرى: تحسين شروط الحياة فى 
الضفة. تحرير سجناء ورفع حواجز. تجميد البناء فى 
المستعمرات والسعى إلى وقف إطلاق نار مطلق فى غزة 
والشفة: كنا ان اتعيدال :وزيق الفد لامشل فريدفان 
هو شرط ضرورى مثلما سبق لقادة ميريتس أن طالبوا . 

إذا ما أصر أورون علي هذه الشروطء فإن بوسعه أن 

يحدث تأثيرا حقيقيا لحزيه الصغير على الوضع 
السياسيء الأمر الذى سيساهم فى إنعاش ميريتس نفسها 


0 


سياسيا وتعين اللحياة لدو مؤكر لليسنان:: ومن ثم فإن هر 
الساعة؛ مع كل التحفظات. هو ضم ميريتس للحكومة. 


» ترجمات عبرية » 


© 
إسرائيل - إيران 


أعضاء كنيست يطالبون بفرض عقربات على إيران 8 


بقلم: أمنون ميرندا 
يديعوت أحرونوت 
20 


لم يندهش أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست 
من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج 
النووى الإيرانيء. الذى أكد أن طهران وفرت معلومات 
جديدة حول برنامجها النووي. ولكننا حتى الآن لا نمتلك 
"معلومات كافية وشافية" . كما يدعو أعضاء اللجنة إلى 
فرض مزيد من العقوبات على إيران قبل قوات الآوان. 

هذا ومعتتعن تائيه ركش الشاباك سايفاء هكد 
الكنيست يسرائيل حسون (حزب إسرائيل بيتنا). أن 
الشفافية الإيرانية ليست كاملة. حيث يقول: "عندما نرى 
قطأ فى الشارع يصدر صنوت المواء ويسعل مثل القعلط: 
ليس من الضرورى تحليل الحامض النووى (6لاط) 
لاثيات أنه قط. إيران دولة تدعم وتشسجع الإرهاب,. 
وتسلح التنظيمات الإرهابية وتطور برنامجا نوويا 
وتتعامل بشفافية غير كاملة. وفى هذا القدر ما يكقى 
لجعلنا نبذل كل ما فى وسعنا لوقف هذا البرنامج حتى 
نحقق الشفافية الكاملة". 

حسون غير متفائل بخصوص احتمالية نقل إيران 
معلومات أخرى حول برنامجها النووي: "لا أعرف ما إذا 
كان هناك من يستطيع أن يعد بضمان شفافية من هذا 
النوع فى نظام مثل إيران.. لذا فإن كل يوم تأخير من 
شأن العالم أن يندم عليه لسنوات طويلة". 
فيما ذكر رئيس الموساد السابق. عضو الكنيست 

دانى ياتوم (العمل). أن "التقرير الجديد يدل على أن 
ادراث لآزالت كففى حخوءا كتييوا حدامن اتقطتيا: بح 
على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تواصل الضغط 


على إيران حتى تحصل على كل الأجوبة؛: ويجب على 
مجلس الأمن اتخاذ قرار بفرض جولة ثالثة من 
العقوبات... وهذه المرة يجب أن تكون العمقوبات على 
إيران أكثر تشددا" : 

وعلى حد فوله. فإن 'التقرير يشير إلى ما تقوله 
إسرائيل طوال الوقت بأن الإيرانيين يواصلون إخفاء 
نشاطهم العسكرى وخداع العالم يأسره. يجب على 
إسرائيل مواصلة الأنشطة الإعلامية الرامية إلى إقتاع 
العالم بأن إيران تواصل تطوير برنامجها التووى حتى 
يتخذ العالم خطوات لوقف هذا البرنامج . 

فيما صرح وزير الخارجية السابق. عضو الكنيست 
سيلفان شالوم (الليكود) بأن 'التقرير يؤكد مجددا 
حقيقة أن إيران تبذل كل ما بوسعها لإخفاء برامجها 
الحقيقية. يجب على مجلس الأمن اتخاذ قرار بفرض 
عقوبات مشددة عليها". وخلال لقاء عقده الأسبوع 
الماضى مع كبار رجالات الحكم والسياسة فى لندنء قال 
عصو الكتيست شالوم إنه إذا حالت روسيأا أو الصسن 
دون فرض عقويات أو سعت لإفساد ذلك. يتعين على 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى اتخاذ قرار 
مستقّل بشأن توقيع عقوبات مشددة. 

هذا وقد صرح عضو الكنيست ران كوهين 
(ميريتس) بأن "العلاقة بين إسرائيل وإيران يجب أن 
تقوم على مبدأ الحذر والحيطة. لا يوجد أدنى شك فى 
سوء نوايا إيران. ولكن التتصرف الحكيم يحتم عدم 
السير فى طريق العدوان فحسب. وإنما يجب أيضا 
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حشد المجتمع الدولى بأسره ضدها" . ويعتقد كوهين أن 
أفضل وسيلة لإسرائيل هى إحراز سلام مع سورياء 
والمصل بينها وبين إيران: بدلا من دقع جارتنا نحو 
العدوان والمواجهة: 
فيما قال يتسحاق بن يسرائيل (كاديما): يجب 
توفيع مزيد من العقوبات على إيران: التى تحاول 
خلق انطباع بأنها لن تخضع أبدا حتى لو فرضت 
عليها عقوبات. اعتمد أن هذا الانطياع خاطئء نظرأ 
لأن إيران لديها الكشثير لتخسره. ويؤكد التقرير 
مجددا أن الإيرانيين ليسوا صريحين. لماذا يخفون 
معلومات: :5 و مانا ييخفون».؟ يندو أن لتاهع ما تحب 
اخفاؤة* : 
وأضاف: فى نهاية المطاف. يحب أن يؤّدى 
التقرير إلى توقيع عقوبات على إيران: الأمر الذى 
سيدفع بها حتما إلى حل وسط بخصوص تخصيب 
اليورانيوم” . 
© إيران: "لا يوجد سند قانونى للعقوبات': 
فى مقابل أعضاء لجنة الخارجية والأمن. يفسر 


المسئولون الإيرانيون تقرير الوكالة الدولية بصورة 
مختلفة؛. حيث أشارقال جواد وعيدى. مساعد رئيس 
المجلس الأعلى للأمن القومى الإيراني» إلى أنه "لا يوجد 
سند قانوني”' لتوقيع مزيد من العقوبات على إيران عقب 
نشر التقرير. 

يها قال الستكوق هن هلف الفاوضبات هن الشان 
النووى لدى الجانب الإيراني. سعيد جليلي. إن تقرير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثبت أن الأنشطة الذرية 
الإيرانية تستهدف أغراض سلمية. وعلى حد قوله. فإن 
نتائج التقرير تمثل 'نجاحا تحمقق بفضل صمود الشعب 
الإيراني". 

كما تطرق إلى التقرير رئيس لجنة الخارجية والأمن 
فى البرلمان الإيراني. علاء الدين بروجورديىي.» الدى أشار 
إلى أن التقرير إيجابي؛ ويقوض مساعى الولايات المتحدة 
الأمريكية لتوقيع مزيد من العقوبات على طهران. 
وأضاف عضو البرلمان الإيرانى أن "طريق المساعى 
الأمريكية لتوقيع مزيد من العقوبات على إيران بات 
حافلا بالعشنات. 


اليف : إزالة إسرائيل 


0 بقلم: يوثيل ماركوس 


٠٠١4/7/51 هاآرتس‎ 


إسرائيل هى الدولة الوحيدة فى الأمم المتحدة التى 
تتعرض للتهديد الصريح بإبادتها. ليس فمط إبادتها 
كدولة بل وإيادتها كأآرض لليهود. حيث يقوم الرئيس 
الإيرائى محمود أحمدى نجادء الذى لا يضصيع أية قرصة 
ليث الكراهية ضد الجمهور اليهودي. بحشد التأييد 
صر اخنة للمتكد]ا على السراكيل تتمجدزات فيفل أن 
إسرائيل كالشجرة الحاقة الدق سرعان ما ستدمرها 
عاصفة واحدة” وقوله: '"لقد بدأ العد التنازلى لإبادة 
إسرائيل" وقوله كذلك: "هناك شك كبير فى المحرقة 
النازية. ولكن إذا سلمنا بحدوثهاء فلماذا يحب على 
الشرق الأوسط أن يدفع ثمنها..5 . 
يمتلك الرئيس الإيرائى طلاقة جيفارا فى 
الحديث لدرجة أن الأمين العام للأمم المتحدة قال إن 
تصريحات الرئيس أحمدى نجاد أثرت فيه. لقد تأثر 
الأمين العام للأمم المتحدة بتصريحات نجاد. ولكنه لم 
يقم حتى الآن بالتنديد بتصريحاته ولا حتى مجلس 
الأمن. 
إن العالم لم يتعلم أن هتلر بدأ هو الآخر مشواره 
بكراهية اليهود. ووصل إلى السلطة محمولا على أكتاف 
هذه الكراهية؛ وانتهى الأمر بحرب عالمية تسببت فى 


وقاة عشرات الملايين من البشر. وينجح أحمدى نجاد 
كتاجر فارسى ذكى يتمتع بالخبرة. فى تضليل وإيهام 
الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بأن مشروعه النووى مخصص للأغراض السلمية 
فقط. وليس من أجل تطوير قنبلة نووية. تساعده فى 
ذلك دول مثل جنوب أفريقيا وإندونئيسيا وفيننام وليبيا 
ودول أخرى. الأسوأ من ذلك أن هناك دولا ذات ثقل فى 
الأسرة الدولية تساعد إيران فى الحصول على المواد 
المطلوبة لإنتاج القنبلة النووية وكذلك الصواريخ. ومرة 
تلو الأخرى لا يستطيع الرئيس الإيرانى التغلب على 
فطرته. ويدعو إلى استعراض الصواريخ طويلة المدى 
القادرة على حمل رؤوس نووية. وهو يفقوم بذلك حتى 
يشهد الأخرون ويتوجسون خيفة من إيران. 

إن حقيقة أن المفاعلات النووية وأماكن تخصيب 
اليورانيوم وبافى أجهزة تطوير القنبلة منتشرة فى عدة 
نقاط تحت الأرض فى إيران لها دلالة واضحة على أن 
درس القصف الإسرائيلى للمفاعل العراقى عام 158١‏ 
نم استيعابه جيدا. ونحن بالتسية لهم لستا فقط هدفا 
بل نمثل تهديدا وعائقا فى طريقهم. 

وكثيرا ما يحاول مبعوثون سريون تهدثة إسرائيل. 


بالقول إن أحمدى نجاد غير قادر على فعل شيء. 
صحيح أنه يتقلد منصب الرئيس. ولكن رجال الدين. 
الذين هم الحكام الحقيقيون لإيران سيقطعون يديه قبل 
أن يتجرأ على الاقتراب من زر إطلاق الصواريخ. 

ويرى البروفيسور إيتمار رابينوفيتشء الذى كان 
سفيرا لإسرائيل فى الولايات المتحدة الأمريكية,. أن 
إسرائيل لديها من الأسباب ما يجعلها تقلق. ليس فقط 
لأن الرئيس الإيرانى يدعو صراحة إلى إبادتها والقضاء 
عليهاء بل لأنه يروج أيضاً لسلعة الكراهية لدى دوائر 
الإسلام المتطرف فى المنطقة. ويرى البروضيسور 
رابينوفيتش أن إسرائيل ليس لديها خيارات كثيرة 
لمواجهة تهديدات الرئيس الإيراني. ومنها: إمكانية أن 
تتمدم بشكوى إلى المحكمة الدولية فى لاهاي, وهده 
مسألة قد تستغرق سنوات طويلة قد تمتد لما بعد وفاة 
أحمدى نجادء أو أن تطالب مجلس الأمن بالقديد بما 
يصرح بهء بل وأن تطالب بوفف الاستمرار فى تطوير 
البرنامج النووى الإيراني ولو بامستخدام القوة. فى 
مقدور إسرائيل أن تحركا برلمانيا دول الاتحاد الأوروبى 
للتأثير على حكوماتهم بوقف بيع المواد النووية لإيران. 
وبادئ ذى بدء من المهم أن نستنجد بالكونجرس 
الأمريكى ونطلعه على المخاطر التى تهدد حلفائهم 
المعتدلين فى هذه المنطقة. والرأى القائل بأن الرئيس 
الأمريكى القادم لن يبدى تقريا أكشثر. ولن يتورط فى 


حرب ضد الإسلام المتطرف مثلما فعل بوش هو الرأى 
السائد. 

هناك من يهدئى من روع إسرائيل بالقول إن 
التهديدات بالقضاء عليها وإبادتها هى مجرد 
تصريحات. ولكن البروفيسور برنارد لويس لا يتفق مع 
هذا الرأي. ويقترح التعامل مع التهديدات الإيرانية 
بمنتهى الجدية. حيث يوجد لدى الشيعة تيارا خفيا 

تترا قفد يظهر من أجل استعجال قدوم مخلصهم 

الإمام المهدي. ليس من قبيل الصدفة أيضا أن حسن 
تضكر الله متنا مزوال إشرائيل فن السنوات النائفة 
انطلاقا من هذه النظرية الخلاصية. 
النووية فى حال أصبحت فى متتناول يده. قمما لا شك 
فيه أن مجرد التهديد المتربص بنا قد يهدم التصور 
المائل إن إسرائيل هى الملاد الوحيد الآمن للشعب 
اليهودي. فى ظل هذه الظروف من المهم بالتنسبة 
غزة. لأنها قد تفقد تأييد ومساندة العالم فى جهودها 
الرامية إلى إحباط المشروع التووى الإيراني. 

ودون أن نقلل من قوة سلاح الطيران وطياريه 
المتميزين فإنه يحظر على إسرائيل أن تعمل بمفردها. 
إنها بحاجة إلى تعاون وتأبيد وموافقة الولايات المتحدة 


الأمريكية والاتحاد الأوروبى من أجل الدفاع عى نفسيها. 


انتصار كبير لإبر ال 


15 بقلم: راؤوفين بدهتسور 


لم يكن عبثا أن حيا الرئيس الإيرانى محمود أحمدى 
نجاد هذا الأسبوع شعبه "على الانتصار الكبير" عقب 
تقفرير الوكالة الدولية للطافة الذرية الدى صدر يوم 
الجمعة الماضىء وأعلن أحمدى نجاد فى التلفزيون 
الحكومى قائّلا: "إصرار أمتنا العظيمة ساعد الحكومة 
على بذل أقصى ما فى وسعها من أجل استعادة حقوقنا 
فى مجال الطاقة الذرية على الساحتين الوطنية 
والدولية .. وأضاف. وايبتسامة عريضة ترتسسم على 
وجهه. قائلا إنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن 
نعتدر لإيران بل وتدفع تعويضات عن "أخطائها . 
وهكذا نجد أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة 
الدرية محمد البرادعى خدم الايرانيين وساعدهم على 
الاحتفال؛: بل وملحهم قمسحة من الوفت لاستكمال تطوير 
برنامجهم النووي. والأخطر من ذلك أنه أضاع فرصة 
تكتل المجتمع الدولى حول الجهود المبذولة للحيلولة دون 


امتلاك إيران السلاح النووي. 

واستمر البرادعى فى التقرير الدورى بشأن 
إيران - والذى نشره فى نهاية الأسبوع الماضى - فى 
إتباع أسلوب المراوغة. ورفض بشدة أن يكتب ما يجب أن 
يكتب. ففى تعليقه على التجارب التى أجرتها إيران على 
المواد الانشطارية وتصنيع رعوس متفجرة للصواريخ 
الباليستية. قال البرادعى إنه ليست هناك أى مؤشرات 
تشبت استخدام مواد نووية فى هذا النشاط. ورغم أن 
المسألة هافة الفانة من ومهة انظرنا الااأنة ابسن فى 
استطاعتنا التوصل إلى قرار واضح بشأن طبيعة 
البرنامج النووى الإيراتى. 

أى أنه من الواضح أيضا للبرادعى أن إيران 
تخفى وتضلل وتتجاهل قرارات مجلس الأمن. ولكنه 
يمتتع عن القول صراحة بأن إيران تطور أسلحة نووية. 

ويحدث ذلك فى الوقت الذى اتضح فيه أنه ليس 
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هناك أى منطق أو ضرورة لتطوير رؤوس متفجرة 
متقدمة للصواريخ إذ لم يكن فى نية الإيرانيين تزويدها 
بالسلاح النووي. ويتضح أيضا أنه ليست هناك صلة بين 
تطوير البرنامج النووى للأغراض السلمية ومشروع 
الملح الأآخضر (*). وهو المشروع الذى يعكف الإيرانيون 
على تنفيذه منذ عدة سنوات. والذى أرسلت المخابرات 
المركزية الأمريكية تفاصيل بشأنه إلى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يما فى ذلك القول صراحة بأن إيران 

وقد وجد البرادعى للأسف الدعم الأخلاقى فى 
الصياغة الملنوية لتعريره. من خلال تقرير المخابرات 
الأمريكية فى ديسمبر 7٠٠١7‏ الذى ذكر أن إيران تخلت 
فى عام 7٠٠١”‏ عن إنتاج أسلحة نووية فى إطار برنامجها 
النووىء ولم يغير من الأمر شيئًا أن اعتذر رئيس 
المخابرات الأمريكية مايك مكونيل وأوضح مؤخرا أمام 
الكونجرس أنه يأسف على الطريقة التى عرض بها 
التقرير فى ديسمبر. وقال مكونيل: 'لقد فشلنا . مؤكدا 
أن إيران تمضى قدماء خاصة فى الجزء الأكثر تعقيدا 
من برنامجها التووى لتطوير القتبلة. وهو إنتاج الوفود 
الذى يعتمد على اليورانيوم المخصب. 

ورغم أن هذا كلام صائب. إلا أنه جاء متأخرا 
جدا. ولذلك, فإن حرب جمع المعلومات التى تقودها 
حكومة بوش تركز الآن على محاولة بلورة قرار فى 
مجلس الأمن بشأن فرض مزيد من العقوبات ضد إيران 
- وهو أمر محكوم عليه بالمشل تماما مثلما فشلت 


محاولات إفناع إيران بالتراجع عن برنامجها النووي. 

وكان السفير الأمريكى فى الأمم المتحدة زلماى خليل 
زاد قد ألمح قائلا: 'الوقت يمضى فى غير صالحنا . 
ويذكر أن جولتين سابقتين من العقوبات فى ديسمبر 
7 ومارس ٠٠١‏ لم تؤديا إلى أى تفيير فى سياسة 
قرار لمجلس الأمن بشأن فرض مزيد من العقوبات يما 
فى ذلك فرض قيود على الصادرات والواردات الإيرانية, 
وحظر سفر الإيرانيين فى أنحاء العالم. ومصادرة أموال 
وممتلكات المشاركين فى البربامج النووى الايرائنى 
وتشديد الرقابة على المؤسسات المالية الايرانية. 

المشكلة أنه حتى لو لم تعترض روسيا والصين كما 
هو متوقع, ونبينى مجلس الامن افتراح فغرض العقوبات.؛ 
فإن هناك شكا فى أن يتأثر الإيرانيون بدرجة كبيرة. 
والنتيجة النهائية هى أنه إذا لم يصدر الرئيس الأمريكى 
أوامره خلال العام المادم. قبل موعد انكتهاء ولابته 
سيكون هناك شبك فى إمكائية الحيلولة دون تحول إيران 
إلى دولة نووية. 

لراها عل المستكولث قت اسواكيل أن واوا هن 

التكيف والاستعداد '"لشرق أوسط جديد . 


(») مشروع الملح الأخضر' يهدف إلى تحويل 


ثانى أوكسيد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم من 


خيية أمل فى الفدس : العقريات على إيرآل فارغة من اخترى ١‏ لا حارس :7 


خيبة أمل أصيبت بها إسرائيل عقب قرار مجلس الأمن 
بشأن تغليظ العقوبات على إيران. تعقيباً على القرار. صرح 
رئيس الوزراء إيهود أولمرت أمس أن "الأسرة الدولية مطالبة 
باتخاذ مزيد من الخطوات لمنع إيران من امتلاك سلاح 
نووي" . فيما ذكر مصدر سياسى إسرائيلى القرار بأنه 'فارغ 
من المحتوى . 
إن القرار الجديد بشأن العقوبات على إيران هو 
الثالث فى هذا الصدد (اتخذ مجلس الأمن القرارين 
السايقسن فى ديسمير 1 ٠ ٠‏ ومارس /ا٠‏ 6 وفد اتخد بعد 
نيكولاا ساركوزى شخصيا للحصول على موافقة بعض الدول 
الأعضاء فى مجلس الأمنء من بينها ليبيا ودول أخرى فى 
إفريقيا. وفى النهاية. أيد كل أعضاء المجلس - باستشاء 
إندنوئيسيا التى امتنعت عن التصويت - ما وصف بأته 
"تشديد معتدل للعقويات. 


والقرار الجديد يحظر لأول مرة التجارة مع إيران بمنتجات 
لها استخدام مدنى وعسكرى على حد سواء. كما يمنح 
صلاحية إجراء تفتيش على إرساليات تقيد الشبهات بأنها 
تتضمن أشياء محظورة, من وإلى إيران سواء بحرأ أو جوا. 
كما يقضى القرار لأول مرة بفرض رقابة مالية على بنكين 
إيرانيين يشتبه قى علافتهما بنشر السلاح التووي. وهما بنك 
مالي (البنك الوطني) بنك صادرات (بنك التصدير). كم 
يأمر القرار الدول بتجميد ممتلكات ١١‏ شركة أخرى و١١‏ 
مواطناً إيرانياً لهم علاقة بالبرنامج النووى الإيرانى أو ببرنامج 
الصواريخ الباليستية لديهاء ويطالب الدول بالإبلاغ عن كل 
رحلة سفرلهؤلاء الأشخاص. 

معظم الإيرانيين الجدد الذين شماتهم تلك العقوبات 
هم شخصيات من المجال الفنيء ولكن واحدا منهم - الجنرال 
محمد رزيا نقدى - هو شخصية بارزة فى الحرس التورى 
الإيرانى ومن المقربين للزعيم الروحى الإيرانى على خامنتى. 


فيما صرح أمس المسئولون فى إسرائيل أن القرار الذى اتخن 
مخفف. ولم يتضمن الكثير من البنود التى توقعها المستولون 
فى إسرائيل فى فائمة الشخصيات والمؤسسات. وقال مصدر 
سياسى فى إسرائيل: "إن الإجماع اللازم فى مجلس الأمن 
للمصادقة على المقوبات أدى إلى تفريع القرار من محتواه 
إلى حد كبير. فالمرار الجديد هتزيل حداً ممقارنة بمشروع 
المرار الأصلي ٠‏ وإذا كانت ليبيا نؤيد ذلك فإن هذا دليل على 
أن هذا القرار ليس جديا 
فيما ذكرت أمس وزيرة الخارجية الإسرائيلية؛ تسييبى 
ليفنيء أن قرار مجلس الأمن هو خطوة حتمية أخرى تعبر 
عن الإجماع على أنه محظور على الأسرة الدولية التسليم 
والوقوف مكتوفة الأيدى تجاه مساعى إيران للتسلح النووي. 
وفى التعقيب الرمسمى الذى نشرته وزارة 
الخارجية جاء: تواصل إيران: التى تشكل سياستها 


تهديدا على استقرار وسلام العالم ويهدد زعماءها 
إسرائيل علانية - تواصل غض الطرف عن مطالب 
الأممرة الدولية وتنتهك باستمرار قرارات مجلس الأمن 
السابقة. إن الأسرة الدولية لا تثق فى التتصريحات 
الإيرانية بأن برنامجها النووى يهد ف لأغراض سلمية. 
ولذلك. تبنى مجلس الأمن قرارا أ يمثل مرحلة أخرى فى 
الضغوط الممارسة على إيران حتى تتراجع عن نواياها 
بشأن امتلاك ملاح نووي” : 

فيما ذكر السفير الإيرانى لدى الأمم المتحدة. محمد 
حزايء قبل التصويت, أن حكومة بلاده لن تنصاع للاجراءات 
غير القانونية بشآن برنامجها النووى الملخصص لأغراض 
سلمية. وأضاف: “يؤكد التاريخ أنه أيا كانت حجم الضغوط أو 
التهديدات, لن تؤدى إلى إجبار أمننا على التنازل عن حقوقها 


الحرب الإيرانية الثانية 
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رفعت حكومة حماسنان الغزاوية المدعومة من إيران قيمة 

المراهنة مع إسرائيل فى الأسبوع الماضي, فقد أطلقت. ومعها 
حركة الجهاد الإسلاميء التى تتلمى هى الأخرى تعليمات من 
إيران» على الأقل ٠١‏ صاروخاً من طراز جراد 177 مم 
صناعة إيرانية على أشكلون (عسقلان) وواحد على منطقة 
شسيفموت. . ويشكل هذا القصف الصاروخى 2 أطول ازقفاعا 
فى التهديدات الاستراتيجية المحدفة بإسرائيل. ففى 
أشكلون. توجد محطات توليد الطاقة. وكذلك أهداف 
استراتيحجية أخرى مثل خط أنابيب النقفط والغاز. وكما أوضح 
وزير الأمن الداخلى آفى ديخترء فإن 7٠١‏ ألف إسرائيلى 
انضموا إلى دائرة التهديد . 

وفى محادتات خاصة اعترف بعض كيار الضباط 
المتقاعدين بأن السبيل الوحيد لوقف الهجمات الصاروخية 
على إسرائيل هو عملية عسكرية ضخمة للجيش الإسرائيلى 
يصحبها احتلال مؤفت لقطاع غزة. وإبعاد حكومة حماس. 
والقضاء على البنى التتحتية لإرهاب حماس.. غير أن 
الحكومة الإسرائيلية تتردد فى احتلال غزة للأسباب التالية: 

- القضاء على فرص ديلوماسية السلام مع أبو مازن 
بعد مؤتمر أنابوليس. 

- الخوف من التورط فى قطاع غزة لأشهر طويلة أو 
حتى لسنوات. على غرار القصة الأمريكية فى العراق أو 
التجربة الإسرائيلية فى لبنان. 

- الخوف من وقوع خسائر فادحة بين صفوف جتود 
الجيش الإسرائيلي. 

- الخوف من الإدانة على الساحة الدولية بسبب 
الضحايا المدنيين من الجانب الفلسطيني. حيث لقى عدد 


كبير من المواطنين الفلسطينيين مصرعهم فى العمليات التى 
شهدها القطاع الأسبوع اكد * 

دوع من التوازن 0 اتبرائيل عن طريق 7 قصيرة 
المدى. وذلك دون إطلاق صواريخ فى العمق الإسرائيلي. وهو 
ما كانت تقدر عليه منذ قترة. 

و كسبا التصريحات العلئية لحركة حماس: فإن 
الهدف هو فصف إسرائيل حتى التوصل لاتفاق وقف إطلاق 
نار. غير أن الهجوم دارو هذا الأسبوع على أشكلون 
ونتيفوت زاد من احتمال أن تشن إسرائيل عملية عسكرية 
ضخمة نتهى باحتلال جزتى لقطاع غزة. كما صرحت وزيرة 
الخارجية تسيبى ليفنى خلال لقاءها مع دبلوماسيين أجانب. 
لماذا تجر حركة حماس إسرائيل للدخول إلى غزة» وهى تعلم 
تمام العلم أن هذا سيؤدى إلى القضاء على البنى التحتية 
الإرهابية لحماس. ويقوض سيطرتها السياسية فى غزة..؟ 

ربما تظهر هنا إجابة جزئية مفادها أن المصالح 
الاستراتيجية من وراء التصعيد من جانب حماس: توجد فى 
مكان بعيد عن هنا وليست مصالح محلية. فإيران هى التى 
تمهف وراء حرب إسرائيل - حماس. قالحماية التى توفرها 
إيران لحماس تكاد تشبه تلك التى توفرها لحزب الله. 

وتشيد التوفعات في المفترة الأخيرة أن 0 سلمت 
حماس مساعدات ديلع ٠‏ 3 مليون تلاو ترما كما نَِّ أن معظم 
الترساتة الصاروخية لحماس مصدرها إيران . كما دهم إرسال 
فادة الإرهاب من حماس بشكل روتينى لتلقى التدرييات فى 
إيران. وقد حدر رئيس شعية الاستخيارات العسكرية "أمان', 
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عاموس يادلين؛ هذا الأسبوع حكومة أولمرت من أن "إيران 
تدرس جيدا ما يحدث فى غزة حتى تقرر خطواتها التالية". 
باختصارء. فإن حرب حماس تعتير المرحلة الأولى 
من الحرب ضد التحالف الغربى بقيادة الولايات المتحدة. 
خرت دار على ود :عولة إبسر اخيل. كينا كان التعال قن 
عام 5 اأثناء حشد حزب الله قواته فى حرب لبنان. 
وكما تقوم سوريا وحزب الله بحشد فواهما للتآمر ضد 
حكومة لبتان الموالية للغرب بقيادة فؤاد السنيورة. نجد أن 
الاستراتيجية الايرانية الحالية ترمى إلى جعل غزة حجة 
لهجوم إسرائيلى يستفز مصر. وهذا لا يمنعهم أن يمدوا 
يد التعاون للرئيس المصرى حسنى مبارك فى الوقت ذاته. 
ليس من الصعب استبيان بيصمات إيران فى الشهر 
الأخيرء حيت تفيد الأثباء بآن الرئيس الإيرانى أحمدى تجاد 
اخرى مكلثة هاتفتية بالرئيس الممشرى مبارك فلى 7١١‏ بنايو 
بهدف الإعراب عن قلق إيران إزاء الوضع المسيئ فى غزة. 


وجاءت هذه المكالمة الهاتفية قبل 44 ساعة من قيام حركة 


حماس: مبعونة أإدران. بهدم السياج الحدودى المصرى بهدف 
السماح لمخربين كثيرين ولأطنان من الأسلحة بدخول غزة 
والخروج منهاء حيث توجد فى سيناء قاعدة إرهابية لتنظيم 
القاعدة. 

وقبل ذلك بأسبوعين زار أحد قادة إيران. على 
لاريجانىي. مسئولين مصريس لمناقشة سيل التعاون النووي. 
وهذه كانت المرة الأولى منذ اندلاع الثورة الإسلامية فى إيران 
8 التى تمد فيها إيران يدها لمصر. كانت مصر قد منحت 
حق اللجوء لشاه إيران الهاربء بينما أطلق الإيرانيون اسم 
قائل السادات على أحد الشوارع هناك. 
مبارك من غلق الحدود, ويُجرى مفاوضات مع حماس حتى 
تمنحها دورا مهما فى إدارة المعابر الحدودية وقد أعلنت 
مصرء التى رقفضت علانية تحمل الملسكولية عن غرة 
الجهادية. أنها ستعمل من أجل توفير كل إمدادات الكهرياء 
والوقود لها. وعلى حد قول عزت إبراهيم من شركة كهرباء 
سيناء الوطنية. فإن الصفقة الجديدة ستزود حكومة حماس 
ب 50٠‏ ميجاوات من الكهرياء. 

ولذلك. فإنه ينبغى على مصر الآن أن تواجه إمارات 
إسلامية على حدودها الشمالية التى تسيطر عليها حماس,. 
بتمويل وتسليح إيراني. ورغم أن التعاون السنى - الشيعى 
تيلو غربيا. إلا أن هناك سوايق لذلك: التعاون الإيرانى مع 
الماعدة. طاليان وا المليشيات السنية فى العراق. 

وتحاول الآن ربديبة إيران (حركة حماس) جر إسرائيل 

لشن عملية برية ضخمة فى غزة. وهذا يعنى المزيد من عدم 
الاستقرار فى غزة ومصر. ومزيد من الضبابية لدى الجانب 
الإسرائيلى - الأمريكى بشأن مباحثات السلام مع 
الفلسطينيين. كما يوجد احتمال لهجوم صاروخى على 
جيهنسن» إذا عمل حزب الله أو سوريا فى الشمال. 


من المؤسيف أن تعلن الولايات المتحدة وأورويا عن معارضتهما 
لهجوم ضخم على غزة. لأن طهران ستجيد استخدام هذه 
المعارضة بصورة ذكية فى لعبة الشطرنج القاتلة ضد الولايات 
المتحدة وأوروبا. وقد نفذت إيران بالفعل خطواتها التالية. 

يوم الأحد من الأسبوع الجارى قام الرئيس الإيراتى 
أحمدى نجاد بزيارته التاريخية للعراق. وتم استقباله هناك 
استتتبالا جارا وفيييا على اندي الؤقسن لال ليان 
ورئيس الوزراء نورى المالكيء بينما ينظر الأمريكيون بعجز من 
المنطعة الحضراء. وكد ذكر مصدر استخياراتى غريى أن هذه 
خطوة إيرانية كلاسيكية: من جهة:؛ مد يد المحبة والعلاقات 
الصادفة. حسبما ورد على لسان الرئيس أحمدى نجاد . ومن 

جهة أخرى. هذه هى إيران التى تشكل العنصر الرئيسى لعدم 

الاستقرار بالعراق عن طريق الأسلحة والوسائل التى تقدمها 
للمليشيات الإرهابية. 

يهدف نشاط إيران فى المنطقة المريية منا إلى نشر 
عدم الاستقرار فى مصرء وإفساد محادثات السلام. وصرف 
الانتباه العالمى عن برنامجها النووى فى هذه الفترة الحرجة 
على وجه الخصوص. 

وكرقن لهيراة تمشاعئةة مانن وإكارة الاغتطرابات 
الغزاوية كسب شهور ذهبية فى سباق تسلحها النووى لامتلاك 
فتيلة نووية: فى حسن ستسعى الأمم المتحدة لإيجاد نظام 
لإخماد التيران الإسرائيلية - الفلسطينية. والمؤكد أن العملية 
الإسرائيلية فى غزة سنستمر لشهور وستجذب معها انتباه 
وسائل الإعلام العالمية (يقصد أنها ممتصرف انتباه وسائل 
الإعلام هذه عن البرنامج التووى الإيراني). 

وقد منح قرار إسرائيل بعدم شن عملية 
عسكرية ضخمة فى غزة. على الأقل فى المرحلة 
الحالية. الإيرانيين وحماس نوع من النصر على الغرب. 
فهذههى صرر الاف الإسرائيليين وهم يركضون 
للاحتماء يومياً. منذ فك الارتباط فى عام ٠٠١0‏ 
وتشجع الهجمات الصاروخية لحركة حماس كل 
المنظمات الإسلامية الراديكالية من أفغانستان وحتى 
لبنان. وإذا لم يتم القضاء على حماس فى هجوم 
إسرائيلى مضاد. سياسى وعسكرى - معاذ الرب - 
سكون لذلك تدافيات يعيدة المدى اليس قعل على 
الولآيات الكتحتدة وإششراكيل: واتفا انخنا على الأردن 
ولبنان ومصر وكل المنطقة الوافعة من الخليج الفارسى 
(العربي) وحتى باكستان. والجميع مسيهرول نحو 
الإيرانيين للتوصل معهم إلى تفاهمات. لأنها مستكون 
الحصان الرابح فى هذه الفترة. 

يجب على إسرائيل أن توضح للأمريكيين أن من 
مصلحة الغرب تقديم المسائدة الكاملة لاسرائيل. حتى نصوم 
هى بإرسال قواتها. معظمهم من الاحتياط. إلى ميدان القتال 
فى غزة لهزدمة المبعوث الإيرانى - حماس. وإلا سيكون 
البديل هو هيمنة إيرانية على المنطقة تحت المظلة النووية. 


©_ترجمات 
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الشأن| لفلسطيني 


بادلين : نشطاء الفاعدة دخلوا فطاع غزةا ا امصدر: اذم. امام مين 


بقلم: تولى بيكراش 


ففف ةق 


أبدى اللواء عام وس يادلين رئيس شعية 
حماس ستحاول القيام مره أخرى بالخطوة التى 
ترااجعت عنها فى بداية الأسبوع.. حيث كشف يادلين 
أمام لجنة الخارحية والأمن بالكتيست النقاب عن دخول 
نشطاء فى تنظيم القاعدة إلى قطاع غزة: وذلك خلال 
الأسبوع الذى تم فيه اقتحام الحدود بين قطاع غزة 
ومصر ٠.‏ 
ودكر اللواء يادلين لأعضاء اللجنة: "لم يسمح 
إلى سوريا وإيران لإتمام تدريبهم فى كافة النواحى 
العشكرية .:وآضناف أن حركة الجهاد العاللى تحت فى 


أولرت: لنتحدث مع حماس 


إدخال عشرات الخبراء الذين تدريوا على المفرقعمات 
وتركيب العبوات التاسفة وعلى القنص فى قطاع غزة. 
وقال رئيس شعية الاسخبارات: لقد نجحوا فى إدخال 
أسلحة بكميات كبيرة: وقد ملأوا المخازن العسكرية 
وأيضا الخزائن المالية". 

وأضاف يادلين أنه نتيجة للاقتحام نجحوا أيضا 
فى إخراج جماعات إرهابية إلى سيناء. وذكر اللواء 
يادلين أنه خلال التدفق الهائل للفلسطينيين على مصر. 
بعد افتحام المعير, قاموا بشراء منتحات تقدر بمبلع 106 
مليون دولار. وفيما يتعلق بفشل المسيرة الفلسطينية التى 
كان من المشقرر تتظيمها أول أمس من قطاع غزة إلى 
إسرائيل. فال اللواء يادلين إن حماس ستستخلص العير, 
وتحاول تنظيم المسيرة مرة أخرى فى المستقيل. 


بقلم: نير يَهَف 
المصدر : !ا.مه6.تاا2/ى. بوعبويب 
أ 


مثلما يحدث فى حلبات الملاكمة. هكذا يترنح الملاكم 
الإسرائيلى والملاكم الفلسطينى حينما يسدد أحدهما 
للآخر ضربات خاطفة مؤلمة. فى جانب من الحلبة يقف 
بلطجى صغير. ولكنه حكيم يعرف كيف يسدد ضريته 
حيث نقطة ضعف خصمه الإسرائيلي: وعلى الجانب 
الآخر يقف البلطجى الحقيقى الذى يسدد للفلسطينيين 

ضريات قاسية تؤدى إلى الإغماء. 
ولكن على عكس مباريات الملاكمة التى تنتهى بعد 


عدد من الجولات بمصافحة مهذية بين المتنافسين. فإن 
بشكل يومى بدون وجود حل ظاهر فى الأفق. أحيانا من 
المدهش أن نكتشف إلى أى مدى كانت حلول الجنرالات 
ورجال السياسة واهمة وضيقة الأفق. إنهم يصرخون 
قائلين: 'لنقضى على كيار قادة حماس! لتمحو أحياء 
كاملة صى غزة! ولنضريهم بلا شفقة حتى يتوقموا عن 
إطلاق صواريخ القسام..” . وعلى الرغم من أن كثيراً من 
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هده التمسريحات تشكل خلولا ظويلة 
المدى لأزمة غزة. إلا أن الاغتيالات 
وعمليات القصف (يقصد الحلول 


الأخرى معنية بوقف إطلاق النار. 
فكبار فادتها يصرحون بذلك دائما. 
والثمن المطلوب من إسرائيل مقابل 


قصير المدى) بشكل عام تعتبر ذلك هو وقف عملياتها العسكرية فى 
استجابة لمشاعر الانتقام لدى كل غزة والضفة وإنهاء الحصار. وضى 
واحد فينا. المقايل ستتوفقف حماس عن إطلاق 

إن القادة الحقيقيين هم الذين صواريخها صوب إسرائيل. حتى إنها 


يعرقون كيف يتسامون على مشاعر ستضنن الضسغط على باقِى 


الانتقام والألم التى تحركناء وربنون ته افق التنظيمات بوقف إطلاق النار. هذا 
لنا المستعيل» والمستقيل كما يعرف كل هو الكمين الذى يمكن لاسسترزاقيل أن 
واحد فينا لن يُبنى إذا تم اغتيال خمسين أو مائة أو ألف تدفعه بل ويحب أن تتحمله. 

فلسطيني. كما أن المستقبل لن يُبنى إذا ما تم تفكيك ١‏ صحيع أن مثل هذا الوقمت 9 طادى الثار ان يؤذى 


حقا إلى اتفاق سلام بين الجانبينء ولن يؤدى إلى 
اعتراف متبادل. إلا أنه قد يدفع نحو التقدم فى صفقة 
شاليط وسيسمح لسكان سديروت وغزة بالعيش مثلهم 
مثل ياقى البشر: 
بين النقاش التكتيكى 'لتحديد أهداف للاغتيال . 
والتفتاش الفتملك الوسسائل تسيل الحهعل على 
الفلسظينيين” كدير تأونوت وحكومته أن ينافشوا أيضا 
مشالة كلاس تي بحناة التو تعافطل صلنيا. لمك كنات 
الوفت لتحملط السعسكدن: 


اذا الفلسطينيرل على استعداذ لأن يكرنو| شهداء.. ؟ 99 سر اس:... 


يضطر مواطنو غزة لأن يواجهوا الفقر واليأس | يقف نظام الحكم فى غزة على قدمين: الأولى 
والعنف. لقد دفع بهم الاحتلال الإسرائيلى إلى ركن أيديولوجية دينية متطرفة. والأخرى فاشلة اقتصاديا. 
يختارون فيه الموت. فما هو الحل..5 أن تدخل إلى غزة هكذا كان الأمر أيضا فى عهد ياسر عرفات. المشكلة مع 
هيئة سلطوية مسئولة تنقى القطاع وتضمن لمواطنيه الأنظمة الشمولية هى أنه ليست لديهم حدود أو 
الاستقرار الاقتصادى والمستقبل الأفضل. توازنات. لقد سرق عرفات المال فى جيبه؛ ولم يفلح فى 
هل يريد المواطن الغزاوى أن يكون شهيدا..؟ يقول | بناء دولة أو حتى وضع لبنتها الأساسية. وقد تغلب 
افتراض بعضنا نعم. كلهم متطرفون فالنساء ترتدين انشغاله بنفسه وبالمقربين إليه. إلى جانب الانشغال 
النقاب وأغطية الرأسء والرجال يطيلون الذقون. | بالإرهاب. على بناء المستقبل. هكذا ظل الغزاويون فى 
الأطفال يكرهون إسرائيل. ومخزون الانتحاريسن لا مخيمات اللاجئين. وأنظارهم حزينة أمام ثراء زعماء 
ينضب. فعندما يحتاج الأمر. يظهرون ويموتون ويحل | فتح. وتركوا الإحباط والكراهية لليهود. حيث لم يصمدوا 
محلهم صف جديد . إنه أمر مخيف بالتأكيد . ظاهريا | فى محاربة إخوانهم الذين يستغلونهم. 
يبدو أنه لا يمكن إيقاف هذا التيار وهذا التعصب. وحماس لا تختلف عن ذلكء. فالأموال الكثيرة التى 
. فهل الأمر هكذا حقا..5 هل هذا أصبح أسلوب تصل إلى القطاع توجهه لترسيخ نظامها الديكتاتوري, 
حياة أم نتاج عشرات السنين من اليأس والضياع. إلى العام عل أسنة 0 والأرقات 0 فإذا كنت 


'بنى الإرهاب' أو تقليص إمدادات الوقفود أو إذا نم 
تشديد وطأة الحصار. 

هناك حل لم يجريه فادتنا تعد : لنتحدث مع 
حماس وبنيلور اتفاقاً طويل المدى لوقف إطلاق النار. لا 
خلاف على أن حماس منظمة إرهابية نهصوم بتتفيد 
جرائم حرب مفزعة. ولكن يجب أن نتذكر أن الاتصاللات 
يمكن أن تجرى مع أكثر الأعداء ضراوة (على سبيل 
المثال أجرينا فى الماضى اتصالات مع حزب الله). 

ولإزالة أية شكوك أو دهشة. فإن حماس هى 


سوى الانضمام إلى دائرة الإرهاب العامة أو العيش 0 
حياة فقيرة مخزية ينقصها كل شيء. من التعليم حتى وهو هو الخال 9 يوخي اي إنفاق على المراق أو 
الغذاء..15. تتا متارل أو مستفهيات:. إذن لا يتيقى للقزاوقن الزا عت 


فى الحياة إلا الانضمام بشكل أو بآخر إلى حماس 
والعمل فى الارهاب. 

لا أعتقد أن الفزاوى يريد أن يكون شهيداء ولكن 
لا خيار أمامه.. النتيجة المطلوبة هى أنه يجب أن تصبح 
فى القطاع منظومة حكيمة ومتقدمة تهتم بالمواطنين 
ولحسن تسيا : و التجعية اهداق ذرنية متطرفة ,نما 
سيتيح بناء زعامة حقيقية هو فقّط احتلال القطاع 
وننعينه بشكل أساسى والقضاء على القلة المتعقصية فيه. 

يريد الفزاوى أن يعيش فى احترام؛ وأن يعلم أولاده. 
إنه يريد العمل والعلاج والمستقبل. ومن أجل الوصول إلى 
هذا يجب عليه أن ينتقل من وضع العبودية والضعف إلى 
مكان يصبح له فيه مستقبيل مدنى ذو حيثية وليس 
مستقبلا ملامحه الرئيسية: البؤس والفقر والمرض. 


عندئذ أيضا. يجب علينا نحن الإسرائيليون أن نتذكر 
عشرات السنين من الكراهية لإسرائيل فى أوساط 
الجمهور الفلسطينيء وأن نتذكر أنه سوف تظهر على 
التوالى خلايا مقاومة وإرهاب وسوف تمر فترة طويلة من 
الاضطرابات المختلفة هناك. إذا لم نجد حلا لأهل غزة. 

هل نحن قادرون على تنفيذ ذلك..5 أشك كثيرا فى 
ذلك. ليس لدينا التصميم. أو التركيز على هدف واضح 
وصريح والعمل بلا تخوف والتواء. ليس هناك تأبيد 
داخلنا للاجراءات الصعبة. لم نفلح فى خلق ائتلاف 
قومى متعدد يدخل إلى غزة. مثل كوسوفو. ويقوم بتتنظيف 
العفن ويخلق إدارة حديثة تسائد السكان. 

للأسف. سوف نظل غارقون فى هذا المستنقع. 
منتظرين الخلاص.. ليتنى أكون مخطنا . 


مستي :'الأزمةاإنساني في غزة هى الأسرأسط عام 1111" ٠8‏ حمست م ين 


"الأزمة الإنسانية التى يعيشها قطاع غرة هى الأسوأ 
منذ أن احتلت إسرائيل القطاع عام "١9531‏ هذا ما أكدم 
التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية "أمنستى" 
بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الأخرى. 
ويعرض التقريرء الصادر اليوم الخميسء صورة فائمة 
للوضع فى غزة: الذى تدهور بشدة منذ أن فرضت 
إسرائيل الحصار على القطاع. 
وبحسب التقرير. فإن الحصار الافتصادى لنحو 
مليون ونصف مليون فلسطينى فى قطاع غزة أدى إلى 
زيادة البطالة والمقر وتسيب فى تدهور الخدمات 
الصحية والتعليمية. حيث أصيح ما يزيد عن مليون 
فلسطينى فى القطاع يعتمدون كلية على المساعدات 
الغذائية التى توفرها لهم وكالات الإغاثة الدولية. وهو 
ما يعنى أن ١م727‏ من الأسر فى غزة أصبحت تعتمد على 
منظمات الاغاثة للحصول على احتياجاتها الفغذائية, 
وذلك فى مقابل 2575 عام 5٠٠١7‏ . 
فى السابق. كانت هناك 76١‏ شاحنة تدخل غزة 
يوميا لنقل المؤن لسكان غزة. ولكن حتى هذا الرفم 
وبسبب منع إدخال المواد الخام. توقفت 250 من 
المشاريع الصناعية عن العمل. فعلى سبيل المثال. فى 
يونيو ٠٠١4‏ كان هناك: 56٠١‏ مصنع يقوم بتشغيل أكشر 
من 0" ألف شخص. وبعد ستة أشهر من ذلك. أعلنت 
جميع المصانع تقريباً إفلاسها وأغلقت. بحيث لم يتبق 


سوى ١50‏ مصنعاً تقوم بتشغيل ١76١‏ عاملا. 


سيطرة حماس على قطاع غزة كان لها أيضا تأثير سلبيى. 
شفى المترة بين يونيو وسبتمبر 25٠١7‏ ارتفعت نسية 
الفلسطينيين الذين يربحون أقل من ١."‏ دولار يوميا من 
0 لتصل إلى .77١‏ وفى بداية هذا العقد. عمل 1" 
ألفا من سكان غزة لدى إسرائيليينء. ولكن اليوم لا يوجد 
شخص من سكان غزة يستطيع الدخول إلى إسرائيل. 
وفى ظل هذا الوضع ارتفعت نسبة البطالة داخل القطاع 
لتصل إلى :72+١٠‏ وبعتقد الخبراء أن تلك النسبة من 
شأنها أن ترتفع لتصل إلى .726٠‏ فقى العام الماضى قَقَط 
انضم 75 ألف فلسطينى إلى دائرة اليطالة. 

© ارتفاع أسعار الغذاء: 

الحصار على غزة والانهيار الاقتصادى أديا إلى 
ارتفاع أسعار الغذاء. قفى العام الماضى خصص سكان 
غزة 757 من دخلهم لشراء المواد الغذائية. وذلك فى 
مقابل 7/507 فى عام 2٠٠١5‏ . أسعار القمح واللبن ارتفعت 
فى ثلاثة أشهر. بدءا من مايو 0+ .5١‏ بنسبة 7254 للقمح 
و-/ للآلبان. كما ارتفع سعر الأرز فى نفس الفترة بنحو 
ا 

ونتيجة لتقليص إمدادات الوقود والكهرباء. تعانى 
المستشفيات داخل القطاع من الانقطاع المستمر للتيار 
الكهربائي. ليصل إلى ١١‏ ساعة يوميا. وجاء فى التمرير 
أنه فى عام ٠٠١‏ تم رقض طلبات 18,6 من 
الفلسطينيين الذين فى حاجة إلى تلمّى علاج طبى خارج 
غزة. وفى هذا العام انخفض عدد الفقلسطيئيين الذين 
سمح لهم بالخروج من غهزة لتلقى العلاج ب770. فى 
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شهرى أكتوير وديسمبر فقطء توفى ٠١‏ فلسطينيا كانوا 
فى انتظار تصريح الدخول إلى إسرائيل. من بينهم 

خمسة أطعاق: 

وقال جيفرى دنيس. أحد مسئولى منظمة كير 
إنترناشيونال". إن "تصاعد العنف فى الفترة الأخيرة 
داخل المنطقة؛ وإطلاق الصواريخ من جهة. والهمجمات 
العسكرية من جهة أخرى. من شأنه جعل الحياة فى غزة 
مستحيلة . وعلى حد فوله. فإن 'البنية التحتية للمياه 
والصرف الصحى على شفا الانهيار. وإذا لم يتم رفع 
الحصار الآن عن قطاع غيزةٍء فلن تكون هناك فرصة 
لإتقاذ الفلسطينيين من تلك الكارثة. وسيتلاشى أى أمل 

فى إحلال السلام فى المنطقة . 

© النضغط على إسرائيل والمنظمات 
الفلسطينية": 

يدعو معدو التقرير الحكومة البريطانية 
والاتحاد الأوروبى للضغط ل حكومة إسرائيل. حتى 
تقوم بفتح معابر البضائع المؤدية إلى القطاع وتتوفقف 
عن قطع التيار الكهريائكى وإمدادات الوقود. كما 
يطاليون بالمساعدة فى رأب الصدع الداخلى بين حماس 
وفتح. فى محاولة للتأثير إيجابياً على مواصلة 

المفاوضات المستقيلية مع إسراتيل. وحتى يتسنى ذلك. 
تطالب المنظمات بريطانيا بوقف سياستها الفاشلة. على 
حد زعمهاء المتعلقة بمقاطعة حماس. 

إسرائيل والمنظمات الإرهابية الفلسطينية 
مدعوة إلى وقف إطلاق النار الفورى والامتناع عن 
إلحاق الأذى بالأبرياء'. كما تدعو منظمة "أمنستى 
إنترناشيونال إسرائيل إلى 'وقف هجماتها على قطاع 
غزة". والمنظمات الفلسطينية إلى '"الحد من إطلاق 

الصواريخ على جنوب إسرائيل . 

وعلى حد قول كيت آلان. مديرة منظمة أمنستى 
فى بريطانياء فإنه من حق إسرائيل وواجبها الدفاع عن 
مواطنيها. ولكن باعتيارها دولة محتلة. فمن مسئوليتها 
تأمين الفذاء والميأه النظيفة والكهرياء والخدمات الطبية 
لسكان خزة +واصتاقت الأن أن عفات السكات حفينا 
عن طريق حرمانهم من الحقوق الإنسانية الأساسية يعد 
أمرا غير مبرر على الإطلاق. إن الوضع الحالى من 
صنع الإنسان ويجب تغييره . 

© رد منسق عمليات الحكومة فى المناطق 
(الفلسطينية): 

ظ - مسئولية حماس: فرضت حماس سيطرتها 
على قطاع غزة بشكل عنيف وغير قانوني. نقوم حماس 
باستغلال كل الأطر الإنسانية المتاحة. قالحركة تستغل 
المعابر الإنسانية لأهداف إرهابية من خلال تنفيذ 
عمليات إرهابية ضد مواطنى دولة إسرائيل؛ وفى الوقفت 
نفسه تهاجم تلك المعابر المستخدمة لدخول المساعدات 


الإنسانية للسكان الفلسطينيين داخل القطاع. ورغم كل 
ذلك. فإن إسرائيل مازالت ملزمة ببذل مسعى إنسانى فى 
قطاع غزة. ولكن فى النهاية مسئولية ما يحدث فى قطاع 
غرة تقع على عاتق منظمة حماس وذلك يعد انسحاب 
إسرائيل من القطاع وإخلاء المستعمرات من هناك. 

- تقص الدواء: مند بداية العام الحالي. تمت 
الموافمة على 814 جهة دولية تتبرع من أجل توفير الدواء. 
وتمهوم حماس بالسيطرة على تلك التبيرعات. وبدلا من 
إرسالها إلى المستشفيات. فضلت توجيهها إلى 
مؤسساتها.. إسرائيل لم تمنع حتى هذه اللحظة إدخال أى 
أدوية أو أجهزة طبية إلى القطاع. 

- الكهرياء: لم يتم تقليص إمدادات الكهريباء 
للقطاع. بل بالعكسء. فإمدادات الكهرياء لقطاع غزة 
موزعة على النحو التالى: مصر ١7/(‏ ميجاوات) ومحطة 
الكهرباء فى غزة ( 1٠١‏ ميجاوات) وإسرائيل ١١4(‏ 
ميجاوات). وقد ساعدت إسرائيل على إدخال محولات 
لمحطة الكهرباء فى غزة. كما ساعدت على دخول فنيين 
أجانب لإصلاح المحولات الكهريائية الخاصة بمحطة 
الكهرياء. 

ومند أسبوعين فقط. نم إصلاح خطوط الكهرياء 
فى قطاع غزة. وبالتالى عاد كل ما كان متصلا بتلك 
الخطوط إلى العمل. مثل محطات الضخ وطلمبات 
الصرف. وقد تمت عمليات الإصلاح تحت نيران القناصة. 
الأمر الذى تحتم معه العمل فى ساعات الليل المتأخرة 
واستخدام العربات المصفحة. 

- الوقود: فى هذا الشأن تفع المسئولية 5 

على حكومة حماس فى القطاع. ل 
بالنسبة لإسرائيل لماذا لا تقوم حكومة حماس 2 
المسألة بحيث لا يتوقف عمل سيارات الإسعاف وحاويات 
المياه والاحتياجات الإنسانية الأخرى. لقد أكدت محكمة 
العدل العليا أن كميات الوقود الداخلة لقطاع غزة تكفى 
الكميات التى تدخل هى أكثر ثلاثة مرات من 
الاحتياجات الأساسية. ولم يتبق سوى الإقرار بأن 
حماس تأخذ هذا الوقود الذى يتم نقله إلى قطاع غزة 
لاحتياجات المنظمة الارهابية. 

- الصرف الصحي: تبذل إسرائيل جهدا كبيراً من 
أجل إدخال الأسمنت والأنابيب لترميم وتطوير شبكة 
الصرف فى فطاع غزة. ولكن حماس تستخدم تلك المواد 
فى تصنيع صواريخ القسام. 

- الصحة: مازالت دولة إسرائيل تسمح بدخول 
الفلسطينيين من فطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية 
لتلقى العلاج الطبي. ففى عام .5٠0 ١‏ دخل ١5‏ ألف 
مريض فلسطينى ومرافق إلى إسرائيل لتلقى العلاج 
الطبي؛ وهو الأمر الذى يشكل 4٠‏ من إجمالى الطلبات 


الطبية التى كانت مقدمة. وفى هذ! الشأن أيضا هناك 
اتخلال نك من قبل حماس هيما يتماق باللحسنول 
على تعبا رتت دخول إلى [لتبراثيل بزع الساز التعلبى: 
فى حين أن الهدف الحقيقى هو الاعتداء على المواطنين 
الإسرائيليين. 

وخلاصة المول؛ إنه لا توحجد دولة فى القالة 
تتعرض معابرها لإطلاق النار - أثناء مرور 


الدبلوماسيين وموظفى المنظمات الدولية بهاء وأثناء القيام 
بنقل الأدوية والغذاء والمعدات الطبية واليضاتع - مثل 
إسرائيل.. ورغم ذلك. تواصل السماح بإدخال المساعدات 
ونقلها. ونقترح عدم الانخداع بالادعاءات التى تروجها 
حماس فى وسائل الإعلام. وأن نبحث - بدلا من ذلك - 
الأسباب التى تدعوهم إلى إطلاق النار على شاحنات 
المساعدات والوقود. 


بملم: موشيه فيجلين 
ماكور ريشون ة/ ”ه١٠ ٠١‏ 


فى الطريق إلى أشكلون. صادفت لافتات كثيرة. 
الطريق رفم 1 يحمل اسم رابين. ومحطة ضح مياه على 
اسم رابين. وحتى فى أذ شكلون نفسها - كل شيء رابين.. 
تسقط على الدولة التى تسجد لشخص كان هو نفسه 
السبب فى سقوط هذه الصواريخ..؟. 
وعى لا يمكن من خلاله القتال. وبالطبع لا يمكن 
الاتخصنان لم رمكن ايساق ويد بان قا في كل 
أشكلون. فهل يمكن الآن إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. 
بينما لا تزال روح أوسلو هى المسيطرة والمستحوذة..؟ 

ريما يصعب شرح العلاقة بين الأمرين. ومن 
المؤكد أنكم ست سألون: ماذا تريد..5 هل تريد أن نغير 
أن نتجادلء ولكن فيما نحن نتجادل. فإن صواريخ 
الكاتيوشا لا تتأثر بهده الفوغائية. وتواصل السقوط 
على أشكلون. 

المسالة لبس ف انيت الششهن: فل أننا امنا 
معك بنتقس طريقة بدقة تعاملنا مع الشخصيات الأخرى الدين 
تزين أسماءهم اللافتات فى الطرق - مثل هرتسل وبين 
جوريون - لكان لا بأس فى ذلك. ولكن الحديث هنا عن 
الجميع إلى مفهوم أوسلو. الذى بات يبرسم طريمنا هَى 
السنوات الخمس عشرة الأخيرة. رابين الشخص إنسان 
كانت تتحكم فيه مجموعة من الأشخاص الأقوياء - 


أذكى وأدهى تاك . ولكن بواسطة هذا الرمز (رابين) ا 


فرض علينا المسكولون فى دولة إسرائيل طريقة تفكير 
واحدة فققط. 
هذا هو التجديد الذى لا يمكن الشتوذ عنه: لا 
يجوز التفكير خارج نطاق الوعى الذى يمه هذا الرجل. 
ومن يجرؤ على فعل ذلك. يدفع على المور ثمنا باهظاء 
ويتم اعتباره خارجا عن الإجماع القومي. ومتطرفا. ويتم 
تهميشه وكأنه لا وجود له. مند رابين. أصيحت جميع 
الشخصيات العامة فى إسرائيل لا تستطيع التحرك سوى 
داخل دائرة الوعى المرسومة مسيقا. وإذا جرؤ أحد على 
الشدودذ عن اللغة الجديدة - سواء كان هذا الشخص من 
الأكاديميين أو الإعلاميين أو من جهاز الأمن - فيتم على 
المور إخراجه من الدائرة. لقد صيت 'شرطة الأفكار 
الإسرائيلية فى عمولنا هذه التزعة الرابينية. ولم تكرك 
سنتيمترا واحدا يتيح لنا التفكير بشكل مختلف. حاول 
مثلا أن نتحدث فى وسائل الإعلام اليوم عن كون غزة 
جزءاً من أرض إسرائيل: أو أن تقول فى وسائل الإعلام 
إنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطينىي - حاول 
وسترى أنهم سيلقون بك على الفور من السفينة.. سفينة 
الإجماع العام. 
الآنء وفى ظل ديانة أوسلو التى يعتبر رابين هو 
رسولها؛ يكون من غير الممكن التصدى لصواريخ القسام 
وحراد . كل الأفكار عن فصفهم من الجو أو قطع الكهرياء 
عنهم - كلها هراء. وذلك لأن العنصر الرئيسى فى كل 
التراث السائد هو مقولة أهم على حق . والممصود بهم 
هنا العرب أو لمزيد من الدقة:'الفلسطينيون” . فقد صافح 
رابين يد رئيس منظمة تحرير أرض إسرائيل (عذرا 
'قلسطين ) . لقد حطم رابين كل المسلمات التى كانت لدى 
رؤساء الحكومة قيله. وأوجد فى الوافع وكا لادعاء 
المارك تاجسقيكيم ون أرضى اسبرائيل: ثم جاء [ريكيل 
شارون ليكمل الصورة. حيث رأى العالم كله كيف يقوم 
اليهود بطرد (عذرا إجلاء ) إخوانهم. وكيف يخريون 
أرضهم بأيديهم. 
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غماذا تتتظرون إذا ..5 هل تنتظرون أن يسمح لكم العالم 
الآن بوقف إمدادات الكهرياء لفزة..5؟ ألم تقو 
بأنفسكم إن هذه الأرض ليست لكم. ريما يكون رجال 

عتقدتم أنكم على حق..5 إذن لم يتبق لكم سوى التبرير 
0 بالدفاع عن النفس. وحتى فى إطاره لا يجوز 
تلجويع سكان "أبرياء' . أرسلوا جنودكم لاصطياد 
المجرمين بين الأزقة. ليس لديكم أى وسيلة أخرى 
العمل : 

متخو اشكلون: اتى سرمي التيران الشمساوية 
يصل عدد سكان الدولة الوافعين تحت هذا التهديد إلى 
ربع مليون مواطن. ربع مليون إسرائيلى يعتبرون الآن 
رهاكن فى اندج الازفات بينما تجلمن ذولة إسبرائيل 
مكتوفة الأيدى دون ردء لأنها تعرف أن الود هو أن غزة 
تتبع أرض إسرائيلء, وأن أرض إسرائيل ند تتبع اليهود, 
اليهود فقط. أما عرب الضفة الغربية وقطاء عرق 
فعليهم أن يجدوا مستقيلهم فى أماكن أخرى فى العالم. 

والحقيقة أن استطلاعات الرأى لديهم تؤكد أنهم 
معنيون جدا بالرحيلء والحقيقة أن دولة إسرائيل تنفق 
على مفهوم أوسلو - أى محاولة حل المشكلة عن طريق 
تقسيم الآرض وتسليمها للعدو - نحو ١6١‏ مليار دولار 


فلنستع لتر 


كل عقد: تشكل نحو /٠١‏ من الناتج القومي. ويمكن بهدا 
المبلغ أن ندفع ربع مليون دولار لكل أسرة عربية تقرر 
الرحيل: وبالطبع هناك دول غربية سترحب باستقبال 
هؤلاء المهاجرين الملتخصصين والأثرياء. 

يجب تفيير النهج. وأن نتخصص الموارد لحل 
المشكلة بدلا من تكريسها. وبموازاة ذلك: يتعين علينا 
تدمير كل قيادات حماس - السياسية والعسكرية 
والروحية والاقتصادية. ويجب بالطيبع ضم الضيفة 
والقطاع إلى دولة إسرائيل؛ تماما مثلما فعلنا فى هصّبة 
الجولان بعدما طردنيا من هناك ٠‏ ألف مواطن سورى 
(ولدا أصبحت الهضبة المكان الأكثر هدوءا وهنا فى 
دولة إسرائيل اليوم). والأهم من كل ذلك أن نبنى فى هذه 
الأراضى مائة مستعمرة مثل جوش قطيف. على أن يتبرع 
جنود الجيش الإسرائيلى بوقتهم ورواتيهم لهذا المشروع. 

من المؤكد أن هذا الكلام يجعلنى أبدو فى نظركم 
كالمجنون - ليس لأنه غير منطقى ولكن لأنه يشبه من 
يقوم بقص نادرة عن روسيا ستالين فى عقد 
الخمسينيات. عندما أنهيت لقاءى مع رئيس بلدية 
أشكلون: استوقفقى سيدة وسالقتى: هاذا نفعل:5..ققلت 
لها: "يجب تغيير أسماء الشوارع'. لم تفهم بالطبع عما 
اتكدكه وننته] كنت أسير علن طريق زاك عياكد ١‏ فلت 
لنفسى: سيأخذن هذا وفتا.. وسيأخذ تغيير اللفة وفتا 


أظول” : 


اقتتاحية هاارقين 
م" 


تجرى إسرائيل حوارين 
متضددين: الأول بظهرها 
للعدو (يقصد حماس) والآخر 
السلطة الفلسطينية).. حيث 
تنتهج إسرائيل إزاء ‏ حماس 
موقف "كانه" .. كأنه لا توجحد 
مفاوضات,. وكأنه لا توجد 
تفاهمات. وكأنها استطاعت 
أن تلوى در الشركة .أما إذاء 
كلاماً يعبر عن استعداد للتعاون بهدف التوصل إلى 
اتفاق موقع. حتى وإن توج بأنه "اتفاق رف"؛ بمعنى: أنه 
اتفاق غير واقعى لهذا الوقت. 
والحقيقة أن هذين الحوارين يفضيان إلى طريق 
مسدود. فبدون تفاهم حقيقى حول وقف متبادل 


| الإاطلاق انان سو حاتت لانيل 
بإطلاق عدد يي من 
الصواريخ على إسرائيل - 
الصمود. مثل هذا التفاهم لو 
يمكن أن يرتكز على موافقات 
ضمنية: وإنما يتطلب دعما 
: وتعاوبنأ من جاتب مصر ٠».‏ التى من 
1 المنمترضص أن تبتر من حامهم 
مع السلطة الفلسطينية. التى هى .طرف فى اتفاق المغابن: 
الموقع فى 5٠١0‏ . 

من جانيه. يرفض 'محمود عباس' حتى الآن 
الحوار مع "حماس . إلى أن تعيد الوضع فى غزة إلى ما 
كان عليه فبل يونيو "١١‏ عندما استولت على القطاع. 


سيظل الوضع فى غزة قابلا للانفجار وستستمر 
"حماس" فى احتكار الاندلاع القادم. إذا لم يحدث توافق 
فلسطينى داخلي. وطالما ظلت المعابر مغلقة. فى ذات 
الوقت لا تستطيع السلطة الفلسطينية. التى أظهرت 
عا صارخا إزاء الأحداث فى غزة والتفجيرات التي 
أعقبتهاء أن تقدم لمواطنى الضفة والقطاع بديلا مناسبا 
للوضع البائس الذى هم فيه. فالمحادثات مع إسرائيل لا 
توفر حتى الآن اتفاقا متياسيا: اوهكن الأقل ستتارية 
إنحنابيا يحفز الفلسطينيين. أضف إلى ذلك ضسعف 
السلطة فى معالجة أمر الإرهاب. كما طلبت متها 
إسرائيل. ومثل هذا الأمر من شأنه أن يمثل. كما 
تتخوف أيضاً عناصر استخبارية إسرائيلية, أرضية 
لظهور انتفاضصة حديدة. 

الأخطر من ذلك أن ".حماس" مازالت تواصل 
الزعم بأن نهجها هى فقط يستطيع أن يؤدى إلى تفيير 
فى موقف إسرائيلء طالما يترسخ الشعور بعدم وجود 
جدوى من المفاوضات مع إسرائيل. وعلى هذا الأساس 


من الصعب أن نفهم لماذا تستمر إسرائيل فى التلكوٌ ولا 
تتوصل إلى اتفاق فعلى مع السلطة. لا يتعلق الأمر بلعبة 
ربح وخسارة ينبغفى على إسراثيل أن تديرها. وإنما 
بتصور شإمل. ينبفى على الحكومة أن تتبناه تجاه 
مواطنيها أولاً. 

على هذا التصور أن يحدد ماهشى الحدود 
الدائمة التى تتطلع إليها إسرائيل: وما هو وضع 
القدس, وما هو مصير المستعمرات. من الصعب أن ترى 
إسرائيل وهى تدير مقاوضات كعالة مع الفلسطينيسن. 
طالما أنها لا ترد على هذه القضايا الأساسية. صحيح 
تستطيع إسرائيل أن تزعم بأن عنفوان ردها فى غزة 
يمكن أن يكون رادعا ومطمثئناء لكن تجارب الماضى 
تثبت أن هذا الزعم لا أساس له من الصحة. لذاء فإن 
على إسرائيل أن تستغل الهدوء المؤقت ورغبة السلطة 


المشر الذى نف مديحة 'مركاز هاراف تخمل هوية 
زرقاء كمواطن من حى جبل المكبر أحد الأحياء العربية التى 
ضمت إلى القدس يعد حرب الأيام الستة (حرب ١5117‏ ).. 
والحقيقة أن امتياز حمل بطافة هوية زرقاء. والعيش فى 
حى يعتير جزءا من القدس يمنحه حرية الحركة الكاملة 
فى كل أنحاء المدينة. والحقيقة أن المانع الوحيد الذى يمكن 
أن يمنعه من تنفيذ عملية إرهابية هو فقّط قراره بعدم 
تنفيذها. أما عندما يقرر شيئًا آخر مثل ما حدث يوم 
الخميس فلا شيء يمكن أن يمنعه من القيام بعملية 
تخريبية مثله فى ذلك مثل العرب الكتيرين الآخرين الذين 
يعيشون وسط منطقة القدس ويعتبرون من سكانها . 
من الناحية الأمنية يعتبر إخراج أحياء مثل جبل 
المكبر والأحياء التى على شاكلته خارج منطقة نفوذ 
القدس. وبناء جدار حول القدس بصورة تجعل هذه 
الأحياء وراء هذا الجدار هو الأمر الأكثر منطقية: فى 
ظل الوضع الراهن الذى نشهده اليوم ونظرا لعدم 
استطاعة اليهود الدخول إلى هده الاحياء بسسيب 
المخاطر التى قد تحيق بهم من جراء هذا الدخول؛ فى 
الوفت الذى يستطيع فيه السكان العرب التجول فى كل 
أنحاء مدينة القدس كما يحلو لهم. وتنفيذ عملية 
تخريبية وقتما يشاءون. ولن نتحدث عن الأموال الكثيرة 
التى تدفع لمثات الالاف من الفلسطينيين من سكان تلك 


الفلسطينية فى دفع المفاوضات,. وأن تحدد معابير لحل 
المشاكل الجوهرية من أجل التوصل بسرعة إلى توقيع 
اتفاق. 
بعلم: شموثيل كوفر 
المصدر: .1.00 ببيبيبا 
نك 
الأحياء من أموال داقفعى الضرائب اليهود فى صورة 


مخصصات ومكافات بمختلف أنواعها. 

الأدهى من ذلك. أن اليمسن المتطرف. الذى يشكل 
مركاز هاراف أسناسةه: كان يعارض بشدة هذا الاجراء 
المنطقى والمعقول الذى يهدف إلى التخلص من الأحياء 
العربية التى تمع على أطراف المدينة وجعلها وراء جدار 
يحيط بالقدس. إنهم يرقفضون بشدة الاعتراف بالخطر 
الكبير من جراء ضم أحياء عربية مثل حى جبل المكير 
داخل حدود مديتة القدس وإعطاء حرية الحركة الكاملة 
لسكان هذه الأحياء. إن سياسة دفن الرؤوس فى الرمال 
وصلت إلى درجة رفض معها اليمين محاكمة أحد أفراد 
الأمن عند بياب مينى مركاز هاراف . الأمر الدى بيع من 
أيديولوجية تجاهل هذا الخطر الأمني. . والآن. بعد بعك 
المذيحة التى نشدت هناك قدموا أخيرا للمشاكمة إحد 
أفراد الأمن عند مدخل مركاز هاراف. 

فى ضوء هذه المعطيات. فإن ما دعا إليه أمس 
نائب رئيس الوزراء حاييم رامون بضرورة التخلص من 
الأحياء العربية التى تقع على أطراف مدينة القدس مثل 
حى جبل المكبر. الذى خرج منه المخرب الذى نفذ العملية 
فى مركاز هاراف. وإبعادها إلى خارج الجدار يعتبر حلا 
منطقيا للغاية. فعلى حد قوله. فإن هذه العملية تعتير 
دللا على أنه لأ فحت أن تكون هده الأحناء هزيا هن 
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مدينة القدس. لأن الأمر يضر بإسرائيل من الناحية 
الأمنية والسياسية والاقتصادية. 

قال وزير الأمن الداخلى آفى ديختر إنه بناء على 
المعطيات التى فى حوزته. فإن نحو 7٠١‏ من منفذى 
العمليات التخريبية جاعوا من القدس الشرقية خلال 
السنوات الأخيرة. ولكن وزير الآمن الداخلى ديختر لم 
يؤيد الاقتراح المنطقى الذى تحدث عنه رامون. 

كما لم يؤيد رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو 
الحل الذدى طرحه رامون, حيث هاجم بشدة مسألة 
'تقسيم القدس". كما هاجم بيبى الحكومة فيما يتعلق 
بتعاملها مع سرادق العزاء الذى أقيم للمخرب. الحق كل 
الحق مع نتنياهو. ولكن ما هو الحل لمشكلة القلسطينيين 
الذين يحملون بطافات هوية زرقاء. والذين يتمكنون من 
تتفيذ عمليات تخريبية فى أى وقت. وأى مكان يشاعون. 

» بطاقات هوية إسرائيلية: 

فعلى سبيل المثال.: فى يوم 7٠١7/75/76‏ أصدر 
مكتب رئيس الوزراء البيان التالي: "ألقى الشاباك (جهاز 
الأمن العام) بالتعاون مع وحدة المستعربين التابعة 
لحرس حدود القدس الفيض على مجموعة من كوادر 
شهداء الأقصى من سكان جبل المكبر ممن يحملون 
بطاقات هوية زرقاء تابعة للقدس الشرقية الذين نفذوا 
عمليات إطلاق نار فى القدس. وخططوا لتنفيذ عمليات 
أخرى بأشكال مختلفة فى المدينة. كما ألقى الشاباك 
(جهاز الأمن العام) بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية 
القبض مؤخرا على خلية لناشطين من شهداء الأقصى 
التابعة لحركة فتح من سكان جبل المكبر بالقدس ممن 
يحملون بطاقات هوية زرفاء تابعة للقدس الشرفقية 
الذين اعترفوا خالل التحقيقات معهم بتتفيذ عمليات 
تخريبية بالقدسء وأفادوا أنهم خططوا لتنفيذ عمليات 
أخرى بصور مختلفة فى المدينة... 

واعترف رائد صلحوت وعلى مشاهرة ومحمد 
صلحوت خلال التحقيق معهم أمام الشاباك بتنفيذ 
عمليتى إطلاق نار بالقدس. الأولى نفدت يوم السادس 
من أكتوبر عام 7٠١١‏ فى صورة إطلاق نار تجاه سيارة 
دورية تابعة للشرطة كانت تتحرك على المحور الرئيسى 
لحى جبل المكبر ولم تسفر العملية عن وقوع ضحايا. 
وكى الثامن عشر من أكتوبر من عام 5.١‏ قام الثلادة 
بتنفينذ عملية أخرى أطلقوا خلالها خزنتى رصاص تجاه 
مركز شرطة ماعوز. وتجاه منازل تقع بحى أرمون 
هانتسيف ولم تسفر العملية عن وقوع ضحايا ... 

'اعترف الفلسطينيون الثلاثة بأنهم خططوا 
للقيام بعمليات أخرى فى منطقة القدسء ومنها: عملية 
إطلاق نار ضد أتوبيس على خط أرمون هانتسيف - 
جبل المكبر. حيث جمعوا معلومات حول هدفهم. ولكنهم 
فى نهاية الأمر لم ينفذوا ما خططوا له عندما علموا أن 


اكور من اعرف يسافرون ع هذا اخلط مكبلا عن 
ذلك. فقد خططوا لتنفيذ إطلاق نار تجاه سيارة تابعة 
لحرس الحدود كانت تتمركز بالقرب من حى أرمون 
هانتسيف, وبعد قتل رجال الشرطة الذين كانوا بالسيارة 
فاموا بسرقة أسلحتهم. وقد اعترف على مشاهرة وخال 
بشير بالتخطيط لتنفين عملية عن طريق استخدام سيارة 
مفخخة فى القدس. وبالتحقيق مع المخريين تبين أن 
حسام شاهين الناشط فى التنظيم. والذى يعيش فى رام 
الله. والذى قام بتجنيدهم للقيام بعمليات فى إطار كتائب 
شهداء الأقصى قد وفر لهم الأسلحة والأموال... 2 

"إن اعتقال أعضاء هذه الخلية هو جزء من سلسلة 
الاعتقالات التى نفذت خلال الأشهر الماضية ضد نشطاء 
إرهابيين من منطقة القدس ممن يحملون بطاقات الهوية 
الزرقاء. والذين يستغلون حرية الحركة التى يتمتعو 
فى القدس وما حولها قَى تحديد أهدافهم فى القدس. 
وقد أحبط اعتقال أعضاء هذه الخلية من حى جيل 
المكبر بالقدس ما كانوا يعتزمون القيام به من مواصلة 
تنفيد غملنات فن اشكال مخطلفة فى القدين الثن كان 
من الممكة أن تسيب ون تشسائز يشترية يافظة : 

إلى هنا انتهى البيان الصادر عن مكتب رئيس 
الوزراء. ما هذا الحى الذى يسمى جيل المكير..5. إنه فى 

حقيقة حقيقة الأمر حى السواحرة. والدى يبلع عدد سكانه نحو 

16 ل لش حالس اسككان عت ود 
تحمل اسم السواحرة أ ستكرواءفن التظفة فل مخر” 
عام. فى عام ١517‏ فقسمت الحدود الحى إلى فسمين 
السواحرة الغربية والسواحرة الشرفية. 

هذه البيانات حسب جمعية "بمكوم” و'مخططون 
من أجل حقوق التخطيط". قالت لتنا تامار أبرفيلد 
المتحدثة باسم الجمعية لنا اليوم (الأحد) أن عدد ال6١‏ 
ألف يخص عدد السكان الذين يحملون بطاقات هوية 
زرقاء فى الجزء الفربى من الحي. بينما سكان الحى 
الشرقى يخضعون لنفوذ السلطة الفلسطينية. 

«ش. افقتراح حتمي 

يتضح بشكل تام فى ضوء هذه البيانات أن ن افتراح 
رامون يتجاوز كونه الأكثر منطقية ليكون كسا . قجيل 
المكبر هو حى جزء من سكانه يخضع لنفوذ السلطة 
الفلسطينية. ومن الواضح أنه لكى نحمى اليهود داخل 
نطاق الخط الأخضر.ء ومنع القتلة من القيام بعمليات 
على شاكلة تلك المديبحة فى مركاز هاراف. يحب بناء 
جدار داخل جبل المكبر. 

كل من يفكر فى الأمر سيدرك أن من يصرحخ 
كالمجنون الذى فقد عقله ضد "تقسيم القدس" ليس حقا 
خانناء ولكنه شخص شديد الحمافة. ومن سيواصل هذا 
الصراخ حتى بعد مذيحة "مركاز هاراف". فإنه يضيف 
خطيئة أخرى تتمثل فى تعريض حياة اليهود للخطر. 


المصدر: أ1.مج. 0 ببييي؟ 
00 


افترح وزير الدضاع الإسرائيلى !!!7 
السابق عَمير بيرتسء إطلاق سراح | 
السجين مروان البرغوثى وإجراء | 
مفاوضات معه بصفته كبير ممثلى . 
السلطة الفلسطينية. وبذلك انضه 
بيرتس لهؤلاء الدذين يؤيدون إطلاق 
بكر اليزعودئ؛ ومن بينهم الوزراء: 
بنيامين (فؤاد) بن اليعيزر ومتان 
فلنائى وجدعون عزرا. كما يؤّيد .١‏ 
إطلاق سراح البرغوثى الكثير من 
أعضاء الكنيست من بينهم الوزير 
نكدياقة 


وقد أدلى بيرتس بهده التصريحات فى مقابلة مع 
برنامج "هابكور هازيه". الذى بثته الشبكة الثانية من 
الإذاعة الإسرائيلية يوم :.)3٠١8/5/١17(‏ وذلك عقب 
كشف الصحفى يوآف كركفسكى النقاب عن الزيارات 
المتكررة التى قام بها بيرتس خلال الأشهر الأخيرة 
للبرغوثى فى السجن وبحث معه العديد من القضايا. 
وقد أجريت هذه اللماءات بموافقة القيادة السياسية 
الإسرائيلية التى تتمثل فى رئيس الوزراء إيهود أولمرت 
ووزير الدفاع إيهود باراك. 


وقد أوضح بيرتس أن البرغوثى 
يتمتع بعبول الفلسطينيينء ويعكنه 
أن يحل محل رئيس السلطة 
الملسطينية أبو مازن. وأن يشكل 
ثنقل ضد سلطة حماس التى تهدد 
الآن سلطة السلطة الفلسطينية فى 
الضفة الغربية. 

وقد رفض بيرتس الحديث 
عن المحادثات التى جرت بينهة وبين 
البرغوثي. إلا أنه قال إن البرغوثى 
يؤيد التمايش السلمى مع إسرائيل 
أن تحمق السلام مع إسرائيل. 

وردا على التساؤل كيف تتفق مبادرته أو اقتراحه 
مع حقيقة أن الحديث يجرى عن سجين تمت إدانته 
بقتل يهود. فال بيرتس إن الهدف الحالى هو الحيلولة 
دون القيام بعمليات إرهابية جديدة وإطلاق سراح 
الجندى المختطف جلعاد شاليط. كما فال إن بإمكانه 
إقتاع أسر اليهود الذين أصيبوا خلال عمليات إرهابية 
(يقصد بالتنازل عن إدانتهم للبرغوثي). مؤكدا أنه لا 
مناص من إطلاق سراح البرغوثي. وذلك من أجل 
مستقبل إسرائيل. 


يف 
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إلى أن تتحقق نبوءة آخر الأيا 


بعلم: تسمى برثيل 


الحدث الأهم لهذا الأسبوع سيكون - إن حدث - 
وضع حجر الزاوية للاتفاق الفرعى الذى سيكون مقدمة 
للاتفاق المصغر الدى قد يدهع استمرارية التقاوض حول 
«اتضاق الرف». إئنا هنا بمصدد زيارة وزير المخايرات 
المبرى فهو ستيان الذئ يتطلم التوصل إلى اتماق 
فرعى لمتح معبر رفح. ذلك المعير الذى أحدث اقتحام 
حماس له فى شهر فبراير الماضى أكثر الأزمات صعوبة 


السلطة الفلسطيئية ومدى قوة حماس التى تستطيع - 
من سجنها فى غزة - السيطرة على المجريات السياسية 
التى لا تشارك فيها. 

مصر تجرى منذ شهر اتصالات مع الفصائل 
الفلسطينية. ومن ضمنها حماس والجهاد الإسلامى 
لإعداد صيغ تكون مقبولة لدى كافة الأطراف. وإن كان 
الأصح أن تكون مقبولة لدى أغلبية الأطراف لأن 
النتلطة مسيكحظر الموافقة ضلى كل فضا ذوافق عليية 
حماس وإسرائيل ومصر. ومثلها الأوروبيون الدين 
يفترض بإشراكهم أن ينقن ماء وجه اتفافية المعابر التى 
وقعت فى ٠٠١0‏ . حماس أيضا تريد تحديد هوية ممثل 
السلطة المشرف على المعابر. فهى مسستعدة بشروط 
معينة أن لا تكون هناك جسديا إلا أنها تطالب 
بالسيطرة على الحركة فيه من الناحية الفعلية. بند آخر 
يدور حول كاميرات الرقابة الإسرائيلية التى تطالب 
حماس بإزالتها. فى حين أن إسرائيل مازالت تصر على 
بقائهاء وإن كانت تيدى مرونة فى مسألة فبول وسيلة 
إلكترونية أخرى نتيح لمصر مراقبة المداخل والمخارج. 

فى الواقع أن الجميع يدركون أنه اتفاق يرمى إلى 
الحفاظ على ماء وجه كافة الأطراف.. والمهم أن يتمكن 
الغزاويون من الدخول والخروج عبر المعير. 

الموافقة على فتح معبر رفح هى شرط ضرورى 
إلا انه ليس كافياً لوقف إطلاق النار. حماس تطلب 
إنقاف:عمليات الأعتيال كن هزة والضيفية: ليفن سحل 
ضد أتباعها وإنما ضد الميلشيات الأخرى سواء التابعة 
للجهاد الإسلامى أو عصابات الشارع الأخرى. ممثلو 
بالحفاظ على الهدوء التام بدون إيقاف عمليات 
الاغتيال. حماس نفسهأ ستجد صعوية فى الصمت إن 
رد الجهاد على التصفيات لأنها جيهة مقاومة واحدة: 
الجميع أو لا أحد. 5 / 
ليس مهما بالمرة إن كان هذا اتفاقا موفقعا مع حماس 


فى مفاوضات سرية أو علنية أم تصريحات نفى تخفىي 
وجود المفاوضات. النتيجة الضرورية يجب أن تكون أصلا 
وقف إطلاق الصواريخ من جهة والتتصفيات فى غرة 
والضفة من جهة أخرى وترك معير رفح مفتوحا. . 

والان أصبحت واشنطن أيضا مدركة لمسألة أنه 
لامر من اشترات هقاس فى اناق القاتن كما أن 
مصادر فى مصر قالت إن نائب وزير الخارجية 
الأمريكى ديفيد وولش يشجع مصر على دفع اتفاق 
وقف إطلاق النار مع حطعماس.: ومن الواضح من 
ضرورى لا يمكن بدونه تحقيق الهدوء المطلوب لدفع 
العملية السبياستية: 

وهكذاء إن فقرر عمر سليمان القدوم هذا 
الأسسبوع. وإن نجح فى الحصبول على الموافقة 
الإسرائيلية على هدوء مؤقت وإن فتح معبر رفح ستأتى 
الرحلة الخالية:الفاوؤضسات بين السلطة الفلسطيكية 
وحماسء والتى تهدف إلى إفقامة سيطرة موحدة. عياس 
مازال يصر على أنه لا يوجد مجال للتفاوض مع حماس 
اتخذتها الحكومات السابقة. ومن بينها الاعتراف 
مطلب عياس شهو مستعد للاعلان عن انتخايات جديدة 
وليتخصبز فيدهنا من بتخصبر ولكن صاذا إن اتتصسورت 
حماس مرة أخرى أواحققت عددا من الأصوات يجبر 
المقاطعة المفروضة خلال العامين الأخيرين..15. 

من ناحية أخرى: يمكن تغيير بعض العناصر فى 
النظام القائم. والحصول على نفس النتائج: فإسرائيل 
تستطيع أن تقترح على السلطة وحماس التعاون قيما 
بينهما وتشكيل حكومة الوحدة من جديد كشرط من 
جانبها لوقف إطلاق النار وفتح معبر رفح. لآن إسرائيل 
إذا كانت فادرة عل مواصلة المفاوضات السياسية 
العقيمة التى تجريها مع عياس: فإنها ستواجه بمرجعية 
فلسطينية واحدة سيكون من الممكن من خلالها ضمان 
الحياة فى المناطق (الفلسطينية) لحين ما تتحقق نبوءة 
يوم الآخرة.. ذلك لأن البديل الآخر أمام إسرائيل 
الآأمور الهامة مثّل الآامن, ومع السلطة حول لا شيء . 


© ترجمات عبرية_ » 


أزمةالمياه فى إسرا 


إسرائيل تواجه أخطر أزمة مياه منذ عفد 


٠٠١4/5/١١ هاآرتس‎ 


الأمطار فى الشتاء الأخير ا 
والارتفاع الحاد فى معدللات 
استهلاك المياه المنزلية, 
تواجه إسرائيل أخطر أزمة 
مياه اجتاحتها فى العقد 
الأخير. وفى أواخر الصيف 
منسوب المياه الرئيسية إلى 
تحت الخطوط الحمراءء 
وهو ما سيشكل خطرا على 
جودة المياه. وسيضطر مرفق 
المياه الإاسرائيلى لاتناد 
خطوات لتخزين المياه من 
أجل زيادة حجم العرض. ومن المقرر أن يجتمع الأسبوع 
المقبل المسئولون فى مرقق المياه بيهدف الاستعداد لمواجهة 
الأزمة. 

حسب التوقعات التى وضعتها فى الأيام الأخيرة 
الهيئة الهيدرولوجية فى مرقق المياه. غفى أواخر الصيف 
سينخفض منسوب مصادر المياه ببحيرة طبرية لأسفل 
الخطوط الحمراء. وفى خزان المياه الجوفية الجبل 
الغربي (خزان مياه جوفية) وفى خزان المياه الجوفية 
الساحلي. ومن المقرر أن يصل منسوب مياه البحيرة إلى 
سالب 7 5١؟؛‏ أى ما يزيد على متر أسفل الخط الأحمر. 
وسوف يصل العجز فى ميزان المياه (ضخ المياه مقابل 


كمية المياه التى تجمعت يعد 
هطول الأمطار) فى أواخر 
العام الجارى إل 2 
ضعف نسية العجز قبل عام. 
وإجحمالا تصل نسبة العجز 
التراكمى فى السنوات الأربع 
الأخيرة إلى مليار مثر مكعب 
و 

تجدر الإشارة إلى أن 
منسوب مياه بحيرة طبرية 
أهم شهور الشتاءء. لم تسجل محطات القياس التابعة 
للهيئة الهيدرولوجية أى موجة مد عالية فى الأودية 
المختلفة. 

ويشكل انخفاض منسوب المياه خطرا على جودة 
المياه الجوفية 'الجبل الغربي . وكلما انخفضص منسوب الميام 
العذية كلما قزايدت شبة الملدحة ف فياه البجار آو فى 
الطبقات الجيولوجية العميقة. وهذه المياه تتسرب لخزان 
المياه الجوفية وتزيد نسبة ملوحته. وفيما يتعلق بالمنطقة 
التباحلية فقن توايدت لهذا السسمن سينة فلوكة باز قيرة 


مختارات اسرائيلية ١‏ حم 


من جوش دان وحتى الحديرة (الخضيرة). وفى بعضص 
الأماكن تسريت مياه البحر لمسافة تزيد على كيلومتر عن 
الشاطئ. 

»© ترشيد اسيتخدام الميام: 

فضلا عن قلة الرواسب يضطر مرفق المياه 
لمواجهة الارتفاع الحاد لمعدلات استهلاك المياه للأغراض 
المنزلية فى العامين الماضيين. ويقول تامى شورء مديرة 
شعبة التشغيل فى مرقق المياه: 'نحن بصدد ارتفاع بمعدل 
فى العام. وأحد التفسيرات لذلك هو فصول الشتاء 
الجافة التى تسبيت فى ارتفاع كبير لمعدلات استهلاك 
المياه لأغراض مثل رعاية الحدائق . 

وحسب تقديرات مرقق المياهء فإن استهلاك المياه 
للأغراض المنزلية سيصل فى أواخر العام الجارى لنسبة 
7 مليون متر مكعبء وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 4؟١‏ 
مليون متر مكعب منذ بداية العقد. وهذه النسبة تعادل 
قرما النسية الكن تحديا حالنا منشاتا تحلية المياة للحن 
نمت إقامتهما فى أشكلون (عسقلان) وبلماحيم. وهذا 
يعنى أن إسهام منشأتى التحلية تراجع خلال أقل من عقد 
بسبب زيادة معدلات الاستهلاك. وتقول شور: "إننا نتخذ 
عدة خطوات من أجل زيادة العرض من المياه. وننوى 
استخراج المياه الجوفية فى منطقة وادى 'حولا وضخها 
مباشرة فى فنوات إلى بحيرة طبرية. كما أننا سنس تخرج 
المياه من شرق الجليل وسيتم ضخها مياشرة لقناة تصل 
إلى الأنيوب القطرى للمياه. وفى المنطقة الساحلية 
سنحاول استغلال المياه الجوفية. كما منسمح لمشغلى 
منشآت التحلية بزيادة قوة إنتاج المياه' . 

وفيما يتعلق بتخزين المياه. سيحاول مرقق المياه 
العمل من أجل تقليص الاستهلاك للأغراض المنزلية 
ولأغراض رعاية الحدائق فى المنازل الخاصة. والهيئات 
المحلية واليلدات الزراعية. وتقول شور: اتعترم زيادة 
تعريفة المياه المستخدمة فى أغراض رعاية الحدائق 
وتطبيق اللوائح فى هذا الشأن. هذه اللوائح تحظر رى 
الحدائق فى الفترة من نوفمبر حتى أبريل وتسمح بالرى 
فى باقى أشهر السنة فى الفترة من الساعة السابعة مساء 
وحتى السابعة صباحاً. والهدف من ذلك هو عدم جفاف 
الحدائق» وإنما ترشيد استخدام المياه'. 

4# لم يتم رصد موارد: / 

يقول الدكتور بيرتس دارء الخبير الماثتي. الذى أعد 
قبل سنوات.خطة شاملة لتخزين المياه لحساب مرق المياه 
لم يتم تطبيقها: أزمة المياه كلها من صنع أيدينا.. فضى 
إطار خصخصة هذه الموارد. قررت الحكومة التركيز ذفقط 
على ممسصانع تحلية المياه ولم ترصد الموارد المطلوبة 
لتخزين المياه. إذا كنا قد اتخذنا إجراءات معتدلة لتخزين 
المياه. كنا سنقلل حجم الاستهلاك بنتسية 72٠‏ ونغطى 
جزءا كبيرا من العجزالمتراكم فى بحيرة طبرية 


والخزانات الجوفية. نحن نتذيل جدول الدول التى تعادى 
من أزمة مياه" : 

عقب الحظر المتوقع على عملية الرى. لاسيما فى 
أشهر الشتاء. ستكون هناك حاجة للتفكير فى حلول بديلة. 
على سبيل المثال. فإن النجيل الصناعى مصنوع من مادة 
البوليثين. وأهم ما يميزه هو توفير المياه وعدم حاجته 
للصيانة الدورية.. ومع ذلك فإن تكلفته باهظة للفغاية, 
وهناك انقسام فى الآراء بشأن أسلوب الاستخدام السليم 
له كبديل للنجيل الطبيعي. وعلى حد فقول ران فاوكر. 
مستشار فى مجال رعاية العشب وتخزين المياه. فإن 
النجيل الصناعى أكثر سخونة. ولذا فإنه لا يناسب أن 
يكون بديلا للنجيل الطبيعى فى أماكن التنزه والاستجمام.. 
ويقول فاوكر: '"يمكن استخدامه فى أماكن مثل الملاعب 
الرياضية؛ حيث يقل تأثير ارتفاع درجة حرارته هناك". 

تجدر الإشارة إلى أن المترددين على حمام الطهارة 
الشرعى فى معبد عيتس هاحييم بالقرب من بحيرة 
طبرية ليسوا فى حاجة إلى الاستماع لنشرات الأخبار من 
أجل الإطلاع على آخر المستجدات بشأن وضع منسوب 
المياه فى بحيرة طبرية. حيث إن منسوب المياه فى حمام 
الطهارة. الذى ييعد حوالى ٠١‏ مترا من ضفة البحيرة: 
يوفر لهم الدليل اليومي. 

وبالأمس. غطت أرضية الحمام طبقة ارتفاعها 

نحو "١‏ سنتيمترا فمَّط من المياه.. ويعتبر حمام الطهارة 
مثالا واحدا فقط على الوضع الخطير الذى تواجهه 
إسرائيل بسيب قلة الأمطار فى الشتاء الأخير وارتفاع 
معدلات استهلاك المياه للأغراض المنزلية. 

ويعتبر جمهور المزارعين هم أكثر الفئات الذين 


يشعرون بالقلق من وضع المياه. حيث اضطروا هذا العام 


لمواجهة الأضرار الناجمة عن موجة البرد القارص الذى 
أفسد محاصيل زراعية كثيرة. والآن. فإن عام ٠٠١8‏ 
سيأتى بقرارات أخرى صعبة على المزارعين. وخاصة تلك 
المتعلقة بحصص المياه وغلاء أسعارها. ويصف راؤوفين 
طناء عضو الطاقم الخاص المعنى بمسألة تقليص حصص 
المياه. العام الزراعى القريب بأنه "صعب وعصيب لم 
نشهده من قبل”. يُذكر أن ميزارعى وادى الأردن والجولان 
والجليل الأعلى هم الذين شكلوا هذا الطاقم. 

وعلى حد قول طناء قإن أسعار المياه سترتفع 
بنسبة “60٠‏ فى هضبة الجولان. ويقول طنا: "تخيل أنه تم 
رفع سعر مورد صناعى مهم دفعة واحدة بنسية :/6٠‏ فما 
هى اثار ذلك..؟ سوف تفسد كاقة المزروعات. حيث أن 
المزروعات التى تستهلك ٠‏ متر مكعب للدونم. ستكلقنا 
٠‏ شيكل للدونم فى حالة غلاء أسعار المياه بنسبة ,/0٠‏ 
أى ما يعادل الربح الذى سيحققه الحقل . 

ومن أجل تجسيد مدى عمق أزمة المياه فى شمال 
إسرائيل. يكفى النظر إلى خزانات المياه فى الجولان. فهذه 


الخزانات ثلثها فقط هو الممتلئٌ. مقارنة بنحو 726١‏ فى 
هذا الفصل من العام. 

ويزعم طاقم الطوارئ أنه يجب على مرفق المياه 
والمصالح الحكومية الحرص على معابير واضحة عند 
تخصيص موارد المياه خلال الأزمات الوطنية. وعلى حد 
فول أعضاء الطافم: فإن القانون ينص على تحديد مناطق 
فى أماكن حيوية. وأن يتضمن تقليل الحصص المرصودة 
كل المستهلكين كل حسب نسبته. 

وبسبب هذه الأزمة توجه وزير الزراعة شالوم 
سمحون اليوم الثلاثاء إلى رئيس الحكومة إيهود أولمرت 


تحلية وتوفير 


وعرض عليه افتراح لتشكيل طاقم طوارئ لعلاج هذه 
الأزمة . وحسب مأ ورد فى افتراح سمحون. فإن هذا 
الطاقم سيعمل من أجل تذليل العقبات: وبسريع الانتهاء 
من مشروع تحلية مياه البحر والصرف الصحي. 

كما ذكر سمحون أنه يجب تكليف شركة المياه 
الإسرائيلية "مكوروت بيناء أنبوب المياه الشرقى لنقل مياه 
الصرق الصحى من منطقة وسط إسرائيل إلى 
الضواحي. وقد زعم الوزير أنه فى أعقاب تقليص ميرانية 
وزارته قام بوضع خطة نض على تطيدي حطس المياء 
للمزارعين يموجب احنياجاتهم. 


اقتناحية هاارتس 
2 ”7 


تمعد إننزائيل اليومظلى أعناب ازع ماكية حادة لم 
يكن لها مثيل منذ عقد من الزمن عقب انحسار الأغوار 
المائسة وقصباعت الامتتولاف: دن ممحعدت هناا عن 
انخفاض حاد فى مناسيب مياه بحيرة طيرية وخزانات 
المياه الجوفقية. ونتيجة لذلك. فد تظهر صعاب فى توقير 
المياه للاحتياجات الحيوية. 
والحقيقة أن هناك ديكا فيككا لتوعية المياه 
عقب تسارع عمليات الملوحة المرتبطة بتدنى المنسوب. 
مثل هذه الأزمة لا تجتاح إسرائيل للمرة الأولى. وهى 
تكبدنا فى كل مرة ثمنا اقتصاديا قادحا. والخطر الذى 
تسبيه لمصادر المياه لا ينتهى مع زوالها. وإدما له تأثير 
متراكم. يُعرّض هذه المصادر للخطر على المدى الطويل. 
وللأسف أن الرد المعهود للحكومة هو إقامة منشآت 
لتحلية مياه البحر. حيث تعمل منشأتان من هذا النوع, 
بنجاح: فى "عسقلان” وابلماحيم'. فيما تقام منشأة 
جديدة فى 'الحديرة' وستبداً العمل بعد تحو عام 
ونصف العام. ومكمن الأسف هنا أن إقامة هذه المنشآت 
مكلف. ومن ثم تكلفة المياه التى تنتجها عالية, كما أنها 
تستولى على مناطق ساحلية وتستهلك طافة توفرها 
محطات قوى تتسيب فى تلوث الهواء. بالإضافة إلى 
ذلك. توفر هذه المنشآت ذريعة لمواصلة استغلال بقية 
المصادر الطبيعية. 
حان الوقت لكى لا تكتفى إسرائيل فقط بإدارة 
المعروضء وأن تشرع فى إدارة الطلب أيضاً من خلال 
تشجيع الافتصاد فى الممأه وذلك باستخندام وسائل 
اقتصادية. المعرفة والخبرة المطلويتان لذلك متوافرتان, 
لكن سلطة المياه وسائر الوزارات الحكومية فشلت حتى 
الأن فى دضع الوعى بالاقتصاد فى المياه. وفِي استفلال 


سبيل المثال. تمتلك سلطة المياه لوائح : تضيد استخدام 
المياه ضى ري الحدائق المنزلية. لكنها له تَطليق . كما تمتلك 
الدواة أنخنا مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التى لم 

تس تخد م حنى الآن را 

يمكن تكثيف استخدام الإعلام والتعليم من أجل 
تشجيع ا فى الميام ومن الممكن منح حوافز : 
اقتصادية لمن يشترو ن مستلزمات للاقتصاد شَى المياه. 
وتجب التضدى لالاستيلاك الكبور فى اليا فى الزراعة: 
طمن العبثة زراغة محاصبيل تسديلك الككثر فين اكناء 
وتصديرها لدول غنية بالمياه فى أوروباء ويجب تقليل 
المياه النقية. من الممكن التوصل إلى ذلك عن طريق إلقاء 
دعم الماء للزراعة ومساواة سنصره يما تدقعه المنازل 
والتشاط الصناعي. لصمد سبق وأششت المزارعون قدرتهم 
على الترشيد من لخادل الاستخدام الواسع للمياه التى 
أعيد تدويرها بمياه الصرف المعالجة فى الري. 

ينبغى أن تندمج إدارة الطلب على المياه ضمن إدارة 
شاملة للطلبات فى كحادنت البدية التحدية > التى 
افبتحداء وسائل اقتصياتية . من أجل تقليل فاك السفريات 


بالشيارة الخاضة: لكرهين سفاعات عمل ست التكدين: 


وتوفير نفقات صحية بسبب أضرار تلوث الهواء الذى 
تسببه السيارات. ثمة ضرورة أيضا ليلورة خطة قومية 
للاقتصاد فى الطاقة. تعملل التأثيرات البيئية واعتماد 
إسرائيل على وفود مستورد . 

نأمل أن تستجيب وزارة البنى التحتية فى هذا 
الصدد لمطلب توكير وسائل للاأفقتصاد فى الطافة: والدى 


تقدم به إليها فى الآونة الأخيرة المجلس التطرى 
الوسائل المطلوية لتقليل الطلب على المياه قَدُّما . فعلى للتخطيط واليتاء. ْ 
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ذكر موقع 18[الإلكترونى أن تقرير جديد نشرته 
منظمة الدفاع عن اليهود [ااناعع5 [اأأصبامالممن" 
"أ5نا!1 كشف أن الاعتداءات على اليهوذ كأفراد وصلت 
إلى أعلى معدلاتها منذ 7١‏ عاما خلال عام /ا١٠5.:‏ فى 
حين حدث انخفاض بنسبة 8“ فى أحداث الكراهية 
العنصرية والعداء للسامية تجاه الجالية اليهودية بشكل 
عام مقارنة بعام ٠٠١5,‏ 


والعداء للسامية 054 حادثة خلال عام :٠٠١7‏ من بينهم 


غ١١‏ تجاه أفراد والباقى ضد الجالية. بيتما كان إجمالى. 


البرك شائلاً حجم 


عدد هذه الحوادث. 0:41 حادثة خلال عام ٠٠١0‏ ثم 
تمّسيمها كالتالى: 
| 4 حادثة سلوك مهين. 

”1 حادثة إحداث ضرر بالممتلكات. 

غ4 حادثة تهديد . 

65 حادثة توزيع كتب معادية للسامية. 

وقد ردت الحكومة البريطانية على ذلك خلال عام 
41 بتمنريرها: قانون فى البركان يضمن ,حماية المدنيين 
من المطاردات على أساس عنصرى أو ديني. هو قاتون 
'الكراهية والعنصرية الدينية . 


تجار لإمر يلي - اباانية يعارل عام 1١١1|‏ 9 مدر امم 


ا 


وضع اتحاد الصناع الإسرائيليين ومعهد التجارة 
اليابائى هدفا مشتركا ألا وهو مضاعفة حجم التجارة 
مين إدراتكل والبايان لتصمل قييقينا تيدق #بعليارات دولار 
شرجا بروش رئيس الاتحاد برئيس معهد التجارة ياسواو 
هاياشي. فى إطار زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود 
أونرت لادان وقد واقق ريسن الوزراء زفت سكن من 
عشرين رجل أعمال. 

وقد ثم حلال اللقاء الاتفاق م0 أن ممعهد 
التادرات الإسرائيلية وشرع معهد التجارد الياياتن قن 
إسرائيل سيعملون من أجل بلورة خطة عمل خلال 
العامسن القادمسن يكم فى إطارها طرح منتجات 


المصدرين الإسرائيليين فى مختلف القطاعات: 
البرمجيات والمعدات الطبية والأدوية وقطع غيار 
السيارات. فى السوق اليابانية. حتى يكون النجاح حليف 
الخطة ويتم مضاعفة حجم التجارة بين إسرائيل 
واليابان. 

دكن فكت أولرك أن "الذنا كانت تنوف فط 
إلى إخراج العلاقات الافتصادية بين الدولتين من حالة 
الجمود التى كانت تمر بها وزيادة حجم الاستثمارات 
اليابانية فى إسرائيل . 

وقد دالتقى أولملرت صباح اليوم الأربعاء 
)5٠١8/5/58(‏ بمجموعة من رجال الصناعة اليابائية: 
وكان من بينهم نائب رئيس شركة السيارات تويوتا ونائب 


رئيس شركة 20لا ورئيس شركة الهواتف اليابانية التى 
تعد تانى أكبر شركات هواتف فى العالم. واستعرض 
أولرت أمام المجموعة وضع الاقتصاد الإسرائيلى وسبل 
الاستثمار فيه : وقافت السقارة الأسرائيلية فى اليابان 
والمستولون فى وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل بتنظيم 
لقاءات شخصية لرجال صناعة إسراثيليين مع نظرائهم 
اليابانيين. 

كما التقى رئيس الوزراء برئيس صندوق نيبون 
0323 أوثاولا. الذى يرأس صندوقا ينفق سنتويا 
مبالع طائلة على الاستثمارات العالمية وطلب منه دراسة 
إمكانية القيام باستثمارات فى إسراتيل. وعمهب هذا 
اللقاء التقى أولمرت برئيس اتحاد المنظمات الاقتصادية 
فى اليابان الذى يمثل نحو ١٠١‏ شركة كيرى فى اليابان. 
كما يرأس أيضاً شركة لا0لالمي. وقد بحث الاثتان 
ضرورة زيادة التعاون بين الشركات فى الدولتين. خاصة 
و ا البحث ت والتطوير: 
شارك فيه نحو ٠‏ تيجل من ان الصناعة اليابانيين: 


ألقى خلاله رئيس الوزراء محاضرة عن افقتصاد إسرائيل 
وتعهد بتقديم عروض مغرية لكل من يرغب فى القيام 
باستثمارات فى إسرائيل والعمل على تطوير منتحات 
تكتولوجية منعدمه4ه ة يالتعاون مع الشركات الإسرائيلية. 
كماالتقى أولمرت فى نهاية ة الؤتمر بوزير الصتاعة 
والتجارة اليابانى الذى تعد وزارته من أهم وزارات 
الحكومة اليابانية. وقد طرح على جدول الأعمال إقامة 
مجموعة عمل مشتركة للاستثمارات فى محال اليحث 
والتطوير والتعاون فى محال أيبحاث المضاء وتطوير 
الما اللحعلفة بهد الال وضرورة 00 الضاق 
التجارية بين الدولتين. 

وحلال لقاء بروش برئيس ادجاد رجحال الصناعة 
اليابايين نم الأتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من شأنها أن 

تمترح سبل لزيادة التعاون بين رجال الصناعة من الطرفين 

ومن جانبه. أعرب رئيس الاتحاد الياباتى عن تقديره 
وأعرب عن ثقته فى إمكانية مضاعفة حجم التجارة. 


عابر ١‏ جلفاد: - أحبئلن غيليان إرهابي ضما إسرائيل 


بملم: رودى سوفير 
يديعوت أحرونوت 
١ ١‏ 


فال اللواء احتياط عاموس جلعاد. رئيس الهيئة 
السياسية الأمنية بوزارة الدفاع. إن "المصريين أحبطوا 
فى الأونة اللأخيرة عمليات إرهابية ضد إسرائيل". 
مشيرا إلى أن مصر 'لديها أجهزة استخيارات جيدة 
جداء ولكن يجب الحكم على أداء هذه الأجهزة وفققا 
للنتائج". 

جاءت تصريحات اللواء جلعاد فى حديث أدلى 
به اليوم (الخميس )٠٠١8/5/16‏ للموقع الإلكترونى 
لصحيفة يديعوت أحرونوت. وذلك قبيل زيارته المرتقبة 
للقاهرة يوم الأحد القادم (5/4) فى إطار الجهود 
السياسية التى تبذلها إسرائيل لإفناع مصر بلعب دور 
رئيسى فى مسيرة منع تعاظم فوة حماس فى قطاع غزة. 
وسيلتقى جلعاد خلال زيارته مع رئيس المخابرات 
المصريةء عمر سليمان. الذى يتولى الوساطة فى قضية 
جلعاد شاليط», وكذلك مع وزير الدفاع المصرى حسين 
طنطاوي. 

وقال جلعاد : 'أعتقد أنتنا ستعرف قريبا إذا كان 
سليمان سيزور إسرائيل أم لا. لقد ألغى الأسبوع الماضى 
زيارة مقررة بسبب التوتر فى المنطقة. الموعد الجديد 
للزيارة لم يتقرر بشكل نهائي. وأعتقد أنها ستتم فرييا" . 
ويرى المسئولون فى وزارة الدفاع الإسرائيلية أن سليمان 
مسئول أيضا عن نشاط المخابرات المصرية فى سيناء. 


وأن هذا النشاطٌُ أثيت نجاعته سواء فى منع تهريب 
الأسلحة وتسلل الإرهابيين أو إحباط العمليات الإرهابية. 
الأول هه المتسعظ ملي التلسطيتيين لوقف اطلذق 
الصواريخ البين أصبحت سلاح قتل وترهيب. والثائى 
هو أن يكبحوا تعاظم قوة حماس عن طريق إحباط 
المصريون لديهم أجهزة استخيارات ممتازة ولديهم 
مصلحة واضحة للعمل صد العتناصر المتطرفقة. خاصة أن 
ذلك له مدلول فيما بتعلق بموه الاخوان المسلمين التى 
تتعاظم فى مصر. . نحن نثق فى قدرتهم: ولكن الأمر كله 
فوط بالنتاكه", 

ومن ناحية أخرى. هاتف وزير الدفاع أيهود 
باراك الرئيس المصرى حسنى مبارك وأطلعه على فحوى 
لقائه مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس ومع 
خافيير سولانا. مسئول السياسة الخارجية والأمنية فى 
الاتحاد الأوروبي . وقالت مصادر فئ مكتب باراك إن 
الاين نافشا. خلال الاتصال الهانفي. مسألة ذهريب 
الأسبلحة من سيتاء الى غزة: :وأحتافت المصادو أن ناراك 
أوضح للرئيس المصرى أن دولة إسرائيل لا يمكتها 
التسليم بوضع يعيش فيه سكان النقب نحت التهديد 
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أريعين عاماً على الهجوم المعادى 
للسامية ضد يهود بولند!ء أعلن 
الذين أرغموا على مغادرة الدولة ْ 
حيث قال الرئيس البولندي: 'إنها! 
مبادرة شخصية لإصلاح ما ترتب | 
على هذه الأحداثت المؤسفة أ 
والمحخجلة” .وقد حضر مراأسم 
الاحتفال جزء من المطرودين الذين قالوا: ” 
حتى ننهى هذا الفصل المؤسف من حياقا . 

تعهد الرئيس البولندى "ليخ كاتشينسكي”" اليوم 
(السبت) بإعادة الجنسية البولندية لليهود الذين أرغموا 
على التنازل عنها عندما هريوا من الدولة خلال الفترة 
الدي تحدث خلال مراسم اللاحتفال بذكرى مرور أريعين 
عاما على الهجمة المعادية للسامية التى تهرض لها يهود 
بولتوا عرد ع 0 إن كل هؤلاء الدين ارعهيوا عا 
2 استعادتياة: 

جرت مراسم هدا النخخة ]لش سحطه قطاد 
'دنسك”" فى وارسو. حيث طرد نحو خمسة ة عشر ألفأ من 
هود بولندا فى أعمقاب حملة معادية للسامية قام بها 
النظام الشيوعى فى الدولة عام ال" وسلبت الجنسية 

من اليهود المطرودين آنذاك وأمروا بعدم العودة مرة 

أخرى إلى الأراضى البولندية. 

وأضاف الرئيس كاتشينسكي: "إننى على 
استعداد. يدون أية شروط مسيهة. لإعادة الجنسية 
البولندية لكل من نم » طرده آنذاك ويرغب فى اساتسافةة 
خصيتة البواقنية. إنها مبادرة جحدسة من جات 
لوصلاح ماترتب على هذه الأحداث المؤسمة والمخجلة. 


جتنا إلى هنا 


وأعد بأنها لن تتكرر أبدا". 

من بين الحاضصرين هذا 
الااحتفال بعض اليهود الذين طردوا 
آنذاك والذين عسادوا يأحساستيس 
مختلطة إلى الأراضى البولندية من 
أجل "طى هذه الصفحة" . يقول ميخال 
سوفيلمان أحد المطرودين من بولندا : 
"لقد تركنا بولندا لأننا لم نتمكن من أن 
تكون بولنديين. وفى الوقفت نفسه لم 
ش نتمكن من العيش كيهود . إن بولندا فى 
تلك الأونة لم تكن تهتم بنا' . 

وعلى حد فول سوفيلمان. فإنه على الرغم من 
الطرد المخزى الذى تعرض له فإن السنوات التى مرت لم 
ننسركه » ذكريات طفولته. وأضاف قائلا: '"لقد أخدنا 
حقا كن يننا من بولند! ظل معنا طوال الأربعين عاما 
الماضية. واليوم وبصورة رمزية فَمّد عدنا إلى هنا حتى 
نين هذا الفضل المؤسيت والمحرن : 

كان الرئيس البولندى المعروف يقربه من الطائفة 
اليهودية فد منح مؤخرا أوسمة خاصة وشهادات تقدير 
لنحو 0١‏ مواطنا من سكان بلاده لقيامهم بإنقاذ يهود فى 
بولندا خلال فترة الحرب العالمية الثانية. وكان من بين 
الذين حصلوا على هذه الأوسمة أنضا أبناء ضابط ألمانى 
أنقدذ فى حينه حياة الموسيقى فلاديسيلف شفيلمان الذى 
اعتمد الفيلم المعروف “عازف البيانو' من إخراج رومان 

وفى شهر يونيو الماضي. شارك الرئيس فى 
مرأسم الاحتفال بوضع حجر الأسباس المتتحف تاريخ 
اليهود البولنديين" فى أوشفيتس. وبعد الاحتفال: قال 
كاتشينسكى لموقع ]06لا :"إننى أعد بكل سرور أن إقامة 
هذا التغف ستتم قن غضنون أقل هن عامين وسيعسن 
بشكل كامل وتام عن الإسهامات العظيمة ليهود بولتدا 
فى الحضارتس البولندية والعالمية . 


أمن إسرائيل مركز اهتمام فرنسا 


بقلم: سفى كروفسكى 
المصدر: 00.11. 3ن يي 
أ 0 


التقى الرئيس شمعون بيريس مساء اليوم الثلاثاء 
برئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا فيون الذى صرح بأن "أمن 
إسرائيل فى مركز اهتمام فرنسا . وقدم فيون تعازيه باأسم 
الشعب الفرنسى إلى "ضحايا العملية الإرهابية الرهيبة التى 
وقعت فى القدس منذ أيام قليلة" 
كماقال رئيس الوزراء الفرنسى لبيريس الذى يضوم 
الآن بزيارة رسمية لباريس: 'فرنسا نتفق مع إسرائيل بشأن 
البرنامج النووى الإيرانى» وتعارض بشدة امتلاك إيران 
لأسلحة نووية". أكد فيون أن فرنسا ملزمة تجاه إسرائيل. 
وأردف فيون قائلا: "إنه من المقرر أن تصبح فرنسا فى شهر 
يوليو القادم الوه ئيس المناوب للاتحاد 0 وى به هذا 
العلاقات بين إسرائيل وأورويا". 
كما أعرب الرئيس بيريس عن شكره لفيون على 
حسن استضاقته. واستعرض أمامه وضع عملية السلام مع 
العامة اللاسص اب اعوه اكد 1 


صعوبة فى ذلك بسيب الانقسام الذى تعانى منه السلطة 
الفلسطينية (يقصد الانقسام بين السلطة وحماس). قال 
بيريس: ليس لديهم حكومة مستمرةء ليس لديهم جيش 
يحافظ على النظام وتطبيق القادون: وهده مشكلة كبيرة 
بالتفسبية لامترائيل والفلسظيتيين أيهدا : استرائيل لديا 
مجاعة كبرة هن تتعيع سلطة أنو هاون > القن تقد ستلطة 
المعتدلين الذى يرغبون فى تحقيق السلام” . 

وفى تلك الأثناء. أشار رئيس الوزراء الفرنسى إلى أن 
فرنسا معنية بتعميق السلام - والمبادرة الاقتصادية المشتركة 
بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية التى طرحها 
بيريس - وسيقوم طاقم فرنسى خاص خلال الأشهر 
القادمة بإعداد خطط مفصلة حول مشاركة الحكومة 
الفرنسية والقطاع الخاص فى مشروعات اقتصادية جديدة 
فى إسرائيل. 

ومن المتوقع أن يعود بيريس. الذى التقى أمس 
بالرئيس المرنسى نيكولا ساركوزيء إلى إسرائيل يوم 


ع وى ع 18ظ 0 
0 0 5 اقنتاحية هاارتس 
روية سال 0011 
ما الذى ترمز إليه حقا زيارة الرئيس 'شمهون بيريس | فرنسا وإسرائيل. مضيفة أن "رؤية الرئيسين اليوم متقارية" . 


لفرنسا.ء والذى اختاره "نيكولا ساركوزي ليكون أول زعيم 
يستقبله بمراسم رسمية - شهر عسل جديد أم شهر وهم 
جديد..5 مظاهر إجلال للزعيم الذى يرمز إلى العمصر 
الذهبى فى العلاقات الإسرائيلية - الفرنسية أم إجلال لدولة 
عزيزة تحتفل ب ٠‏ 1 عاما على إقامتها ٠‏ أم أن الأمرلا يعدو 
ربماء. غير عناق دب. يستهدق التسريع بإفامة الدولة 
الفاسطينية..5!. 
يرى "جيرار أرو'. المستشار السياسى لوزير الخارجية 
'برئار كوشئير" والسفير السابق لفرنسا لدى إسرائيل؛ أنه إذا 
كان هنا شهر عسل جديد. فإنه مستمر.. لأن العرس؛ حسب 
فوله. تم الاحتفال به من قبل فى عصر الرئيس 'جاك 
شيراك'. فى ٠٠١"‏ . وأزيارة بيريس نتوج ست سنوات من 
الزواج المتجدد و الموفق' . 
أما 'سيمون فيل". الرئيسة السابقة للبرلمان الأوروبى 
ووزيرة الصحة الفرنسية سابقاًء فقد قالت من جانبها لجريدة 
هاارنس إن "العلاقات تعمقت حقا خلال الستوات الماضية: 
لكن زيارة الرئيس 'بيريس تخنلف عن كل الزيارات الرسمية 
السابقة". وأعريت عن سفادتها إزاء "شهر العسل المتجدد" بين 


التى أقامها احتفاء بالرئيس "بيريس' بقوله: 'عاشت إسرائيل. 
عاشت فرنسا وعاشت الصداقة بين فرنسا وإسرائيل".. وقد 
فضلت وسائل الإعلام الفرنسية إبراز "اللغة الحقيقية", التى 
انتقاها ساركوزي فى الخطاب: فقد كرر 'ساركوزي على 
الأقل ثلاث مرات - بصيغ مختلفة - الشعار الذى مفاده أن 
آمن إسرائيل مرهون بإقامة دولة فقلسطينية وبوقف 
الاستيطان". كتبت 'لوموند” فى افتتاحيتها أن 'ساركوزي أدار 
خلال الشهور العشرة من ولايته 'سياسة موالية للعرب بشكل 
نشط للغاية" وأن التغيير الأساسى فى ولايته يتعلق بالمناخ: 
وليس بالمضمون. ومهما يكن التفسير إزاء سياسة ساركوزي ٠‏ 
فإنه لن يكون فيه ما يقلل من الإنجاز المذهل الذى حققه 
الرئيس 'بيريس': فد ربط فرنسا - إحدى الدول المهمة فى 
أورويا وخارجها - برؤاه بشأن قناة البحار ووادى السلام . 
وانتزع من المرنسيين تعهدات بإدراج موضوع تطوير الملاقات 
مع الاتحاد الأوروبى على جدول أولويات رئاستهم الدورية له. 
التى ستبدأ فى يوليو القادم؛ واستمع منهم إلى تعهدهم 
بمناهضة تسلح إيران نووياء وإلى 'تعاطفهم الكامل مع كفاح 
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إسرائيل ضد الإرهاب. وإلى نيتهم الاستمرار فى دقع موضوع 
التفاوض بشأن الجنود المخطوفين قدما. 

الرئيس بيريس نفسه فال للصحفيين الإسرائيليين فى 
باريس: "فى نهاية الأمر. سياسة الفرنسيين فى هذا الأمر 
تستند إلى التزامهم بالمبادئ التى أفرتها "الرباعية , والتى 
وفعت عليها إسرائيل أيضا" . بهذا المفهوم يتفق 'بيريس' مع 
كلام "سيمون فيل" بشأن الرؤية المشتركة. 

والحقيقة أن حكم 'ساركوزي عفني إل جلب مع 
حكم رئيس الوزراء البريطاني. "جوردون براون . ومع 


حكم المستشارة الألمانية على وجه الخصوص. "أنجيلا 
ميريكل". التى ستقوم هذا الأسبوع بزيارة إسرائيل - 
يخلق فى العواصم الثلاث الرئيسية فى أورويا. كوكبة من 
الدعم الواسع لإسرائيل. ٠.‏ ومن ثمء فى ظل هذا 3-6 
ناض مان عي تنقى علن إسحرائيل هو أن 
لداعميها أن كلام رئيسها ورؤية الدولة الفلسطينية - 
التى لن تمر كما هو واضح إلا عبر وقف المستعمرات 
وتفكيك البوّر الاستيطانية غير القائونية + عتيارية كاد 
مع رؤيتهم. ْ 


بقلم: أمير أورين 


سل الرؤساء اله لأمريكيين الممكنين 00 هاآرتس ٠٠١8/5/18‏ 


السيناتور جون ماكين ووزير الدفاع إيهود باراك 
سيحلقان غدا فى أجواء اليلاد على أمل أن يعيد التاريخ 
نفسه مثلما حدث من قبل عندما حلق المرشح الرئاسى 
جورج بوش ووزير الخارجية أريثيل شارون. حيث كانت 
خطوة هامة على طريق تحقيق أمنية الاين بالفوز بالركاسة 
(الرئاسة الأمريكية ورئاسة الوزراء فى إسرائيل). 
وإذا كان للناخيين الأمريكيين اعتبارات أخرى مثل 
الاقتصاد والمجتمع التى قد تحسم الكفة لضالح مرشح 
الديموقراطيين هيلارى كلينتون أو باراك أوياماء إلا أنه لا 
يوجد أفضل من ماكين من وجهة نظر إسرائيل.. فالمرشح 
الجمهورى أفضل من منافسيه يدرجة كبيرة كقائد أعلى 
والمنظمات الإرهابية.. إن ماكين. الذى يدرك المشاكل 


الاستراتيجية فى المنطقة, يؤيد الردع النووى الإسرائيلى 


علادية . 

ماكين زار إسرائيل مرات عديدة كعضو فى وفود 
الكونجرس. كان هنا أول مرة عام 1517/5. ولم يكن بعد 
عضوا فى الكونجرس وإنما كجنرال فى الخدمة باعتباره 
ضابط ارتباط بين سلاح البحرية والكونجرس. كان فى 
صحية السيناتور هنرى «سكوب» جاكسون (*) ورفاقه.. 
المشكلة أن الإسرائيليين الكسالى أو المترفعين يقللون من 
أهمية تطبيق فقاعدة واشنطنية معروقة: : من الأجدر التركيز 
على الشخصيات الدبيأ لأنها مستصبيع ذات يوم شخصية 
رفيعة وستتدكر المعاملة التى القيتها؛ ؛ وهى فى المرتية الدديا. 

جاكسون و خا مثالياً لأصدفاء إسرائيل سواء 
فى قضية 4 الفهم الأمنى أو القيم على حد سواء.. وماكين هو 
أول المتأثرين والمؤمنين بدركة جاكسون الذى يقترب من 
البيت الأبييض. عندما حصل على جائزة باسم جاكسون من 
المعهد اليهودى لشئون الأمن القومى «جينسا» فى خريف 


نفس المنوال على اعتبار أنه لا يوجد أى تعارض بين الاثنين. 
ماكين اعتير حكومة حماس حينكد «أتحاد الارهاب». ودعا 


لنزع سلاح حزب الله وتحفظ من الطواغيت المؤيدين 
لأمريكا فى الشرق الأوسط. «أنا لست فى جيب السعوديين» 
قال ماكين فى تل أبيب بعد شهر فى محادثة مع طاقم. 
بركاسة سلف باراك؛ عمير بيرتس. 

عندما كان أوباما وهيلارى صامتين قبل دخولهما 
للسياسة بسنوات. تجرأ ماكين فى التصريح ضد الذرة 
الإيرانية مؤيدا الذرة الإسرائيلية فى الوقت نفسه. فى 
الواقغ يسعى ماكين لكبح جماح الإيرانيين من خلال منح 
إسرائيل إعفاءً استشائيا من هذا النظام «مكانة خاصة» كما 
قال. 

ماكين طوّر فى مؤتمر حضره مع اللواء احتياط 
أهارون ياريف ونظرائه فى «مركز يافا» عام 195٠‏ - 
المنتالية المنطقية: هو يؤيد فرض رقابة على السلاح فى إطار 
السلام, الأمر الذى تسعى إسرائيل إليه. ولكن إسرائيل لا 
تستطيع تحمية تحعيق الستادم إلا إن كانت امنة وجوه : 

والحقيقة أن ماكين ليس بحاجة لتفسير الارتباط 
القائم بين التقدم السياسى الذى يشمل الانسحاب من 
مناطق (فلسطينية ية وعربية) وبين ضمان القوة الاستراتيجية 
الإسرائيلية كرنيشن سيصادق بالتاكيد على التزام كلينتون 
لننتياهو فى واى ريفر (وبعدها كلينتون لياراك ويوش 
لشارون) بزيادة قدرات إسرائيل الردعية والدقاعية. 

إن استتناف المسار السورى فى عهد الادارة القادمة 
قد يعيد مجدداً فكرة بناء حلف دفاعى أمريكى إسرائيلى 
لتحلية "حبة إخلاء الجولان المرة . كلينتون قال فى مذكراته 


هنا نقول إن من الأفضل لإسرائيل أن يكون فى البيت 


(©) هنرى جاكسون سيناتور أمريكى عن ولاية 
واشنطن فتح الأبواب أمام المحافظين الجدد. وهو مشهور 
بكراهيته للشيوعية, ويعد من أكبر مؤيدى الحرب الباردةء 
إضافة لكوته من الداعمين بلا شروط لإسرائيل. 


بو 5 5 "ا ' نتتاحية هاارت 
علافات خاصة مع دولة طبيعية | “0” 


يتطلع زعماء ألمانيا الخليج الثانية )١595٠(‏ 
منذ الحرب العالمية ا | وبنت من أجلها غواصات 
الثانية إلى جعل دولتهم | | بلا مقابل. وهى مهمومة 
دولة 'طبيعية.. فقد على الدوام بأسراها 
منحت المشاركة فى 


| ومفقوديها.. 

[ ثالثاً. ل'ميريكل” 
| نفسها علافة خاصة مع 
| إسرائيلء. تختلف عن 
| فزيارتهاالحالية 
لإسرائيل هى الثالثة فى 
| غضون عامينء. وهى 


والاحتفاللات التى أقامتها 
ع عي الثارية ح مريت ٠‏ 
فى حينه هذه "الطبيعية" | 


مدلولات لم تكن بها فط. - تستشعر مسئولية عميقة 
هناك من سيريطون بشكل مباشر بين هذه تجاه إسرائيل سواء بسبب المحرفة (النازية) أو بسبيب 
الأحداث,ء وزيارة المستشارة "أنجيلا ميريكل” لإسرائيل.. ماقامت به الجمهورية الألمانية الشرقية التى نشأت 
ولكن الحقيقة أن هذه الزيارة لم تخلق هنا عناوين بها. والتى شذ عداؤها لاسرائيل حتّى عما هو معهود 
رئيسية؛ فقد كانت ألمانيا. فى الحوار العام. شريكا شيه 2 الكتلة السوفيتية.. فكانت "الصديقة الدائمة 
'طبيعي لدولة إسرائيل. والوفية لدولة إسرائيل - بحسب تعبير رئيس 
كيف سكن تفسين زنك 5 ول زيارة "ميريكل"' الحكومة 'إيهود أولمرت"., فى الكنيست أمس فى وصفه 


ليست الزيارة الأولى لرئيس حكومة ألمانى لإسرائيل: | لميريكل - "مهندسة تطوير العلاقات" بين الدولتين, 
فياستشاء 'كونراد أدناور"' - الذى لم يكن مستشارا حيث وصلت "ميريكل" إلى إسرائيل على رأمن وقد 
عندما زار إسرائيل عام 19311 - فإنه قد اد إسرائيل ظ كبير ضم رؤساء الصناعة الألمانية: وبرلمانيين وثمانية 
أيضا كل من فيلى برانت . و هيلموت كول (مرتان) | من كبار وزرائها. هؤلاء اشتركوا للمرة الأولى فى 
وأجيرهارد شرودر . كما زار الرؤساء ريتشارد فون | جلسة مشتركة للحكومتين وأسسوا "منتدى التشاور' 


فايسكر . و رومان هرتسوج , و يوهانس راو و هورست السنوي: وهو نموذج سبق أن طبقته ألمانيا مع فرنسا 
كوهلر إسرائيل: وخطب الأخيران فى الكنيست. باللفة | وبولندا فقط. 
الالمانية. فى خطابها أمام الكنيست - الذى استهلته 


ثانيا. وهو الأهم. أن ألمانيا اليوم هى أوفى واختتمته بالعبرية - تعهدت 'ميريكل"' بمكافحة التسلح 
أصدقاء إسرائيل فى أوروبا وريما أيضا فى العالم. بعد | النووى الإيرانى. وبمحارية العداء للسامية وبالعمل على 
الولايات الملتحدة الأمريكية. وهى تبرز فى الاتحاد توطيد العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. كما 
الأوروبى بوصفها الدولة المستعدة لدعم إسرائيل فى | أعريت عن تضامنها مع تعامل إسراتيل مع الهجمات 
الظروف الصعبة. وتعمل من أجل موازنة القرارات الإرهابية والصاروخية؛ وأكدت على وجه الخصوص على 
المناهمضة لإسرائيل فى المنظمات الدوليةء وهى التي "مسئولية يلادها الأزلية" عن المحرقة. 
طرحت مبادرة 'إعلان أسن"'. الذى منح إسرائيل 'وضعا إن ما بدا النوم فى نظر العدية مق الاتدراكيليية 
خاضفا” حى الاتحاد الأوروبي. وتزعمت الخطوة المفريدة كمعلافقات 'طبيعية" ظل فى نظر 'ألمانيا - ميريكل”" 
لضم إسرائيل إلى مشروع البحث والتطوير الأوروبي. علاقات "خاصة ينبغفى استثمارها على الدوام 
كانت ألمانيا أول من وقف يجوار إسرائيل فى حرب 'بالكلمات. وعلى وجه أخص بالأفعال . 
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فضية الدروز ومشكلة القادة 


بقلم: أمير أورين 
هاارتس / 01/0 5" 


توجه شاؤول أفيجدور. كبير مساعدى دافيد بن 
جوريون لشئون الاستخبارات. لرئيس الحكومة ووزير 
. الدفاع لإبلاغهما بآخر المستجدات فى أحد أيام شهر 
أكتوبر ١5445,‏ وسجل بن جوريون: ثم إرسال درزى 
الست (الشقة اللترصية). فم التتيشق علية وشنة ها 
وزوجته تطلب المساعدة' . وقد أمر بن جوريون بالتعامل 
مع عائلة الجاسوس ‏ على أنه يهودى ويجب منح زوجته 
٠‏ ليرة إسرائيلية على الأقل (عملة كانت تستعمل 
رسميا فى إسرائيل حتى أوائل الثمانينيات) . 
واليوم لا يمكن الفصل بين أحداث البقيعة التى 
وقعت فى أكتوبر من العام الماضىء والخلفية المعقدة 
لنظرة دولة إسراثيل إلى الدروز - جيرانهاء ومواطنيها 
وعسكريها. ففى الأسبوع الماضى ذكرت لجنة تقصى 
حقائق شرطية أن أحداث البقيعة كانت "أحداث عنف 
وخرق للنظام العام من جانب شباب دروز خارجين عن 
القانون ضد السكان اليهود وضد رجال الشرطة الذين 
حضروا لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم'. ولكن "هذه 
الأحداث مصادرها عميقة ومتأصلة. اجتماعية - قودية: 
تتعلق بجوانب مهمة فى المجتمع الإسرائيلي . ظ 


تجدر الإشارة إلى أن واحد من بين كل ١١‏ رجل 


فعرطة هو ورزي::ولكن خلال ٠١‏ شنة هى عي دولة 
إسرائيل والشرطة الابسرائيلية : لع يتترق الردية لواء 
شرطة إلا رجل شرطة درزى واحد هو حسين فارس. 
رمن شمن الدهم اللو مسيتن فى القهاد: القوارءة 
للشرطة (للمرة الثانية) وقّائد حرس الحدود سابقا. ربما 
كانت انسية التتقل أكقن تزافة داخل قصضلحة السعوة: 


واحد من كل ستة مساجين. وواحد من كل ستة رؤساء 
مصلحة سجون من الدروز. 

كان ضارسن: امد سكاة الهليل: كنا ونه سيك 
وخبير فى حاضر المنطقة. يتطلع لأن يكون قائد القطاع 
الشمالى بالشرطة. ولكن مفتش عام الشرطة الجديد, 
الفريق دافيد كوهين لم يكن يرغب فى ذلك. وقد فضل 
ترقية وإرسال للشمال؛ فى منصبه الأول كلواء. ضابط 
آخر هو شمهعون كورن. وعقب أحداث البقيعة انيرى 
كوهين للدفاع عن كورن. والدفاع عن وجهة نظره من 
وراء تعيين كورن تحديدا . 

فى ثلاثة من بين ستة قطاعات بالشرطة - القدس 
وثل انيب ووسقك إسرائيل - مظع السكان مق التحطير: 
والجريمة هناك شيء عاديء بل وخطير. أما قطاع يهودا 
والسامرة (الضمة الغربية) فيتميز بوجحود المستعمرين. 
ولكن فى الجنوب والشمال على وجه خاص مطلوب 
الحكمة. والوعى الشديد. والحوار مع الزعماء المحليسن 
وإجادة المزج المطلوب بين الصرامة وإمكانية التعايش. هذا 
ما يسرى على النقب (كان كوهين هناك فى العقد الذى 
قانونى - الذى لن يغامر أي رجل شرطة للمبادرة بهدمها 
- وهذا ما يسرى أيضا على الشمالء مع العرب 
(المسيحيين والمسلمين) والدروز. وهده مغامرة مضمودة: 
حيث إن فارس لم يكن سيتورطء أو سيفشلء فى أحداث 
مثل أحداث البقيعة.. من المحتمل أن إدارة قطاع الشمال. 
كانت ستتم تحت قيادته بأسلوب مختلفء ولكن من المؤكد 
أنه لم يكن سيصل إلى مثل هذا الصدام. 


بعلم أمنون ميرندا 


لكنبست ناش مشروم انل لفبيد عملبان الإجياش ١‏ 9# مس قبي تاتر... 


قدم عصو الكئيست زكيف بويم (شاس) مشروع 
قانون لتقييد الإجهاضء حيث قال فى أول جلسة يعقدها 
الكنيست لمناقشة هذا الأمر إن 'ما يحدث فى دولة 
إسرائيل يمثاية إهمال. حيث تقتل الأجنة يوميا . ومن 
تمهيدية خلال الأسبوع القادم؛ فى حين قال وزير العدل 
دانيئيل فريدمان إن الحكومة تعارض مشروع القانون. 
يكون إجهاضاء وإنما قتل للأجنة عن قصد . فالجنين لا 
يستطيع أن يصرخ: فهو يعيش فى رحم أمه. ولا يوجد 
من يصرخ من أجله. لذا. فإن القول بأنه يجب وقف 
الإاجهاض نظرا لأنه يعد تدخلا فى حرية المرأة وحقها 
فى القيام بأى شىء فى جسدها. يعتبر قولا ليس له أى 
أساس من الصحة. قنحن يصدد منح الحياة لجنيسن 
يمكن أن يعيش خارج الرحم. وعندما نكون أمام منع 
إنجاب طفل يزيد عمره عن >" أسبوعا ويتم إجهاضه 
فإن ذلك يحدث بشكل وحشيء. عن طريق إماتكه داخل 
الرحم وبوسائل مختلفة. ثم نستخرجه من الرحم عيارة 
عن قطع وفى بعض الأحيان يخرج بشكل كامل. مع تهشم 
لأعضائه: إضافة إلى أن ذلك يشير إلى الرغية فى 
تعديب ومعاناة الطفل . 
وأضاف زئيف: "لقد حان الوقت لأن تستيقظ 
الحكومة. وتحاسب تفسهاء ولا يحب معارضة كل افتراح. 
فهناك صرخة.. صوت الأجنة وهم يصرخون:ء والجنين 


نوع دخول أطفال عرب 


صرحته .لم أقل يجب حظر الإجهاض بعد ٠١‏ أسابيع. 
لكنتى فلت بعد 55 انبيوسا . إن ما يحدثء ومن يعرف 
هدأ الأصبر عخييدا :ترك أن هذأ الأمرلا يهتم به احدا 
على الإطلاق . 

وقد اوضع ؤكيت أن تناك خولا أخرى فى العالم 
تطبق قواعد أكثر صرامة فى هذا الأمر. الماذا يجب أن 
تكون دولة إسرائيل دولة مظلمة أمام كل دول العالم..5 بينما 
نطاق على انفسنا متتورون: نا أسوا يكثير من الكديف" . 

خلال الجلمة: لتاق رتس حدر لتاس ' اتلك 
يشاي' : "أيها السادة.. أعلم أنكم تتظرون كما لو أن 
عضو الكنيست نسيم زئيف رجل متطرف. لكننى أريد 
التحدث معكم بشكل واضح.. إن الأطفال الذين يعيشون 
فى رحم أمهم. ليس لديهم فاه يتحدثون به. فهل تتوفعون 
منا عدم الجرأة والشجاعة والتحدث عن ذلك. ويمكن أن 
يبدو هذا الأمر كما لو أنه أمر دينى متطرف. لكن الأمر 
ليس كذلك. فغفى دول العالم المتقدمة. مثل فرنسا 
والولايات المتحدة والمانياء يتم تطبيق قانون أكثر صرامة 
مما اقترحه عضو الكنيست نسيم زتيف. ولا يعتقد أى 
أحد منا أن الفرنسيين أناس متطرفون . 

كما تحدث يشاى إلى أعضاء الكنيست قائلا: 
'إننى أقترح عليكم دراسة مشروع القانون الذى قدمه 
عضو الكنيست زئيف بويم بشكل إيجابي. فهو مشروع 
كانت وجيد وفى محله. ولا تخشوا من الهجوم الذى 
ستشنه الصحف علينا فى الغد أو بعد الغد. لأننى على 
من أنهم إذا درسوا ذلك الأمر بشكل جيد. فإنهم 
سدزينون أيضا مشروع الغانون' : 


شه 


0 بملم: أفنير عوركوبى 
المصدر : أ60.1.م0من5. بويديه 
١‏ 


أقيمت القرية التأهيلية "عالى نيجيف فى يونيو 
01 بهدف تلبية احتياجات الأطفال ذوى الاحتياجات 
الخاصة والمعاقين فى الجنوب. ولكن يبدو أنها هى 
الأخرى تعمل بأسلوب انتقائى للأطفال المعاقين. 
طفل بدوى من أبناء رهط ) سنئوات)» معاق ولكنه و 
يشعر بالألم بسبب إعاقته: تلقى 'س" الرعاية. فى رياض 
كبير. وعندما وصل إلى مرحلة أصبحت فيها الرعأية التى 


الكو ارا ود دورسي» مديرة ف هسه التشخيصن ورازه 
الصحة - والتى تابعت حالة ل فراية عامين - يتحويله 
إلى القرية التأهيلية. 


لميكن المسئّولون فى “عالى نيجيف يرغبون فى 
فيول س حرا لأنه ل دنا . وقال مدير عام المرية. 
الحاخام يهودا مرمورشتاينء: إن القرية ليس بها أطفال غير 
وود د هذا الرهدن الدكتورة نورين إلى الشوئكه لركيين 
القرية اللواء (احتياط) دورون ألموج. الذى أوضع أن القرية 
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يعمل بها عدد غير قليل من النساء البدويات. وأنه لا 
أمساس للادعاء يوجود نتمييز. السؤال الدى يطرح نفسه 
هو:هل النساء لا تصلحن سوى عاملات فى القرية..؟ 
وهل هناك أطفال من قطاعات أخرى..5. 

جدير بالذكر أنه فى شهر سبتمبر ,7٠١7‏ توجه 
ششواق إذاعة العنوت إل :دزارة الرفاء الأ عتماعى 
باستيضاح فى هذا الموضوع, ولكنهم تلموا الرد الثالي: 
"الوزارة لم تصدر أى تعليمات يعدم قبول أطفال غير 
يهود. وإذا كانوا قد رفضوا فعلاً قبول طفل على خلمية 
أنه غير يهودي. ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة ضد 
هده المؤسيسة” .. ومند رد وزارة الرقام, ثمة شىء لم يتغير 
فى قرار "عالى نيجيف“: وثمة أحد من وزارة الرفاه لم 
يخاطب أسرة الطفل فى هذا الموضوع. 

© إهمال جسيم من جائب دولة إسرائيل: 

هذا وترى منظمة "العمل من أجل المعاقين بعين 
الخطورة تمييز كهذا على خلفية إثنية و/أو على أساس 
الأصل العرفي» + حيث توجهت المنظمة إلى رئيس لجنة 
حقوق الطفل» عضو الكنيست نادية حيلوء ولكن لم تجد 
هذه اللحنة أنه من الصواب مناقشة حقوق الطفل المعاق 
فى إسرائيل. كما توجهت لجنة العمل من أجل المعاقين 
إلى رئيس لجنة الرفاه بطلب لمناقشة هذه الموضوعات. إلا 
أن وزارة المالية بحكمتها الكبيرة سعت - ولازالت - إلى 
إرجاء النقاش فى هذا الموضوع. هذه الخطوة من جانب 
دولة إسرائيل وأعضاء كنيست فى دولة إسرائيل انتخيوا 
من أجل رفاه شعب إسرائيل. تلحق الضرر بأطفال معاقين 
فى إسرائيل وتحرمهم من فرصة إعادة التأهيل 
والانخراط فى المجتمع. 

لقد رأيت الممثلة القديرة "مارلى ماتلين' وهى صماء 
فطعو تهنا تمتصيل على بخائرة اوسكان عن افتضل 
ممثلة. ولكن الطفل المعاق وذا الاحتياجات الخاصة فى 
دولة إسرائيل القرن الحادى والعشرينء لا يستطيع 


الحصول على اعتراف بأحقيته فى مخصصات الإعافة 
التى من شأنها أن تعين والديه على إعالته حتى يبلغ السنة 
الثالثة من عمره . كمأ يصبح الطفل عيئا على والديه؛ وعبمًا 
على الكثير من أولياء أمور هؤلاء الأطفال.. وقد رأينا كيف 
يتعامل الكنيست الإسر اثيلى مع هؤلاء الأطفال فى مقال 
نيلى نير (مقال ينتقد تجاهل الأطفال المعاقين ومحاولة 
الأستقطاع من مخصصتتهم). . وحتى الأطفال الدذين 
اجتازوا بالفعل ذلك السن. لا يحصلون على إعانات نظرا 
لأن إعافتهم غير معترف بيها. 
والأدهى من ذلك هو حالة الطفل ابن القطاع 6 

الذى يتعرض لتمييز يصل إلى درجة الإهمال الجسيم من 
جائب دولة إلسرائيل ووذارة الرضاه. حتى القطاعات 
الحريدية المتدينة: ومنظمة عالي بركاسة اللواء الموج علي 
سبيل المشال: لا تعرف مدى جسامة الخطأ الماثل فى 
التمييز ضد أطفال على خلفية أصلهم العرقي. لقد رأيت 
العمل المبارك لجمعية عالي فى بنى باراك. ولا يسعنى 
الكلام عن الجهد المبذول والتفانى فى رعاية الأطفال من 
ذوى الاحتياجات الخاصة. 

ورغم ذلك. يحدونى الأمل فى أن ترى حكومة 
إسرائيل وأعضاء كنيست إسرائيل أنه من الصواب طرح 
قضية الأطفال المعاقين على جدول الأعمال العام. 

ولقة جاء الرد الثالى مق مكتب المستشباق الإعلامس 
"طل رفينا". باسم جمعية 'عالى نيجيف" :)3٠١8/5/4(‏ 'لقد 
دهلتا عند قراءة ما نشر على صفحات موفعكم الإلكتروني. 
ونحيطكم علفا بأآن المعلومات الح تنشرتموها خاطئة من 
الأساس... على سبيل المثال لا الحصرء من ضمن اللقيمين 
فى القرية التأهيلية (عالى نيجيف) حاليا .و" من رهط (” 
أشهر). وأ.ع' من لقية (4 أشهر). وأاع من الحورة (/ 
أشهر)ء ٠وازم‏ من إحدى بلدات الشتات اليدوية ١7)‏ شهرا). 
وفيما يتعلق بالمقال كل ما نشر فيه لا أساس له أو سند. 
وحتى الآن لم يصلتنا رد وذارة الرقام الاجتماعي . 


بقلم: إيتى باراك 
المصدر: 12.60.11 /بابلايا 


شروم نول لنشجيم دمع النساوفي الأحزاب الإسرائيلية. 8 . سس 


العالمى الموافق )٠٠١8/5/14(‏ مشروع فانون يهدف إلى 
تشجيع دمج النساء فى الأحزاب الإسرائيلية. وقد طرح 
مشروع القانون كل من رئيس كتلة الليكود البرلمابية عضو 
الكنيست جدعون ساعر ورئيسة كئلة ميرينس البرلمائية 
زهافا جلئونء وتم تمريره ليتم التصديق عليه فى القراءة 
التمهيدية.وفد وفع ل مشروع العانون 3 عضو 
كئيست . 

ويهدف مشروع القانون إلى تحفيز الأحزاب على 


تحقيق المساواة بين الجنسين فى إطار تمثيلهم فى 
الاج كن عو تحقيق تمثيل مناسب 
العتسيين قن الكت 

وكان الوا تمثيل النساء فى الكنيست 
والحكومة كمأ هو على مر تاريخ الدولة ( 1 هَآها )تسو 
6 /ققط فقا لبيانات مركز أبحاث ومعلومات الكنيست 
هن الدرائيل مصنفة كن المرتية 858 على مستوى العالة 
من جيك قبية تفقيل النساء فى الترلان وهذه المرنية فى 
انخفاض. يقدم مشروع القانون تموذجا تحفيزيا يقضى 


بأن تكون نسبة تمثيل النساء فى كل كتلة برلمانية /٠١‏ 
على الأقل: وسكهكان: العقلة يكواهر هادية تقنر ينيف 
وحدة دتمويل لكل مقعد نمثلة سيدة. 


وعلى حد قول القائمين على مبادرة مشروع 


القائنون عضو الكنيست ساعر وجلئون فإن مشروع 
القانون يعد يمثاية رسالة لتشجيع المساواة يبن الجنسين. 


كما قالا إن "انخفاض التمثيل النسائى فى الكنيست يؤثر 


سليا على قدرتنا على استغلال الطاقة الموجودة فى 
المجتمع. كما يو ثر سلبا على كيفية تعامل الكنيست مع 


وبارب اميل سل اريماكلل ل لب ع تي 


الموضوعات المتعلقة بالمساواة ووضع المرأة . ولكن فى إطار 
الجهاز المقترح الذى يهدف إلى تحقيق التمييز الإيجابى 
سيكون من الممكن تحقيق مساواة جوهرية" . 

وكان رئيس اللجنة التشريعية عضو الكنيست 


مناحم بن ساسون (كاديما) أقل تفاؤلاً عندما أشار إلى 


أنه ينبغى دراسة مشروع القأنون فى ضوء التصادم مع 
قيمة تكافؤٌ الفرص بين الكتل. كما أشار بن ساسون أنه 
يعتزم دفع مشروع القانون استعدادا للتصديق عليه فى 
الكنيست فى القراءة الثانية والثالثة فى دورته الحالية. 
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صدرت اليوم جريدة حريدية إلى د 
يومية جديدة تحت عنوان يوم حداش”" 5-5-5 
(يوم جديد). هذه الجريدة تتبع المجلة 
الأسبوعية "شاعا طوقا (ساعة تحية) 
الى تعكيير الأنن الكناى "العسفافة ‏ 
الحريدية. ولكن فيما يتعلق بهذم 
الجريدة اليومية الجديدة فيتعهد 
العائهوى علمها عاق تقطن الموركيوهًا 
المتعلقة بكافة شرائح المجتمع الليتواني 
الحسيديء السفاردي. وكذلك الجمهور 
الحابادى (كلها طوائفٍ دينئية يهودية 
بصورة متساوية وبعيداً عن ازدواجية 
الفاضهر هكد تعوف هدي القصورة بالتشتريوة تاسوه 

نحن بصدد تحطيم للقواعد التى كانت متبعة 
طوال ٠١‏ عاما بين الجمهور الحريدي. حيث إنه حتى 
وقتنا هذا لم تكن هناك إلا جريدتين يوميتين دينيتين 
حزبيتين هما ياتيد نثمان وهاموديع . تجدر الإشارة 
إلى أن السبب فى ظهور جريدة "يوم حداش' هو الأزمة 
التى وقعت بين صفوف الجمهور الليتوانى قبل عدة 
أشهرء. بسيب حادث قام خلاله بعض شباب مدرسة 
'فونيباز' الدينية اليهودية بالتعدى على أحد رؤساء 
المدرسة الدينية. وذلك فى إطار صراعات القوى الدائرة 
ف هذة الؤمكة العويقة 

دعقت هه الواشفنة تكلم الما كا نيوا ميغال 
ليفكوفيتش مسيرة احتجاجية ضد تصرف الشياب 
والمساس بحاخامات المدرسة الدينية. ولم تحظ هذه 


الممسيرة التى أجريت فى مدرسة 
'قونيياز" الدتية وشارك يهنا الآلآفق: 
بأى تفطية فى جريدة 'ياتيد نثمان . 
الناطقة بلسان الجناح الليتواني» رغم أن 
مؤسسى المسيرة» وعلى رأسهم الحاخام 
ليفكوفيتشء ينتمون إلى كبار 
الخاشافات فى الحمهوو: اللنتواتن. هذه 
كانت القشة التى قصمت ظهر البعية" 
ٍْ هكذا اعترف برتشتاين. وأضاف: فى 
ظ الصحف الحزيية لا يرد ذكر لأسماء 
| بعض الحاخامات. كما يظهر تأثير 
0 السيائيية الواكرة ذائخل 
حزب يهدوت هاتوراه . 
ويؤكد برنشتاين أن الجريدة الجديدة ستخلو من 
المصالح السياسية والاقتصادية. يُذكر أن الجريدة كانت 
قد صدرت يعد مباركة الحاخام ليفكوفيتش والحاخام 
حاييم كنيبسكىء كما أنه تم التقاط بعض الصور لهما 
وهما تتهيش يهان ممقحات الجريدة ودم نشرها قن 
الصفحة الرئيسية لأول نسخة من الجريدة التى تم توزيع 


| آلاف النسخ منها اليوم فى التجمعات السكنية الحريدية 
' بإسرائيل. 


وشانها شنانناقن الجزائد القن تفكل كدريفة 
سكانية معينة. تمتلك جريدة "يوم حداش لجنة حاخامية 
للانتقاد من قبل دوائر داخل المجتمع الحريدي. والتى 
تنتقد ظهور الجريدة الجديدة المنافسة أساسا. 


ائيلية أ هم 
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الهجحرة لإسرائيل تجربة فردية للهجرة ظواعية * . وطبيعة 

الهجرات الطوعية فى سائر أنحاء العالم هى أنها نه درن ذائها 
بموجات عكسية من النزوح طواعية. حيث إن ما يحرك 
الهجرة طواعية بوجه عام هو التطلع لتحسين مستوى المعيشة 
والأمن الشخصي. وهذا لا يتحقق بالضرورة. فالمهاجر يخلق 
لنفسه صورة وافع يتطلع إليها ولكن فى كثير من الحالات 
عند محجيتةه لتحقيق هده الصورة يتعرض لمشكلات لم 
يتوفعها ؛ وواقع مختلف تماماً عن الذى رسمه لنقسيهة. ولذلك 
يعود الكثير من المهاجرين إلى أوطانهم. 

هذه ظاهرة عالمية ممعروقة.. وهذا ما حدث لمئات 
الآلاف من الإيطاليين الذين هاجروا للولايات الملتحخدة 
الأمريكية: وهذأ أيضا ما يحدث لجزء كبير من المهاجرين 
الأتراك إلى ألمانيا الذين يعودون إلى الوطن بعد تجارب 
فاسية لعدم قدرتهم على التكيف مع الحياة فى ألمانياء وهكذا 
أيضا يعود إلى الوطن اليابانيون والصينيون والمجريون 
والبولنديون والإنجليز وغيرهم. 

وإسرائيل ليست حالة استثثائية. فقد اقترنت كل 
موجات الهجرة إلى إسرائيل (من بلدان كان يمكن العودة 
إليها) بموجات نزوح. معظم المهاجرين إلى إسرائيل فى 
الهجرة الثانية غادروا البلاد - بعضهم عاد إلى روسيا 
والبعض الآخر إلى الولايات المتحدة وحنوب أفريقيا ودول 
أخرى. 2 مثلما أن الكثير من مهاجرى ألمانيا الذين 
اضطروا إلى الهرب من ألمانيا عادوا إليها بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية. 

فى الفترة من ٠٠١7-155٠‏ هاجر لإسرائيل قرابة 
مليون مهاجر روسي. وقد غادر منهم البلاد نحو ثمانين ألفا 
بمتلون نسية نترواح ما بين ا ا بينما تجاوزت الئنسية 
بين مهاجرى الولايات المتحدة الأمريكية حاحز ال١-176‏ - وهذا 
عن افقلا ترما عن حلسناء بعتن لو كان الامو طبيهاء: ومن 
الناحية الأخرى. لم يعد إلى الأرجنتين وبريطانيا والمفرب 
سوى القليلين. 

وهكذا تؤكد البياتات أن يهود روسيا لا ينزحون فقط 
عن البلاد بمعدلات أكبر من معدلات هجرتهم إليهاء وإنما 
أيضا نسبة نزوحهم ليست كبيرة؛ وهذه الحقيقة تتمارض 
والفرضية الأساسية التى طرحها فيلبوف (؟). 

كما يجب إدراك أن فى مسألة الهجرة الروسية يوجد 
تصادف أحداث فى غاية الخصوصية وغير مسبوقة على مر 
المصور: أكبر موجة هجرة روسية جرت فى الفترة من 


1591-5. وهى فترة الفوضى فى روسيا الجديدة وحالة 


الشكء. والمخاوف الكبيرة من معاداة السامية والتطلع للخروج 


إلى العالم الحر. ولم يمر وقت طويل إلا وسيطر بوتين على 
روسيا وأعاد النظام مرة أخرى. كما يدخل البترودولاريون (؟) 
لروسيا أموالا طائلة. مما أدى إلى تغير وجه الاقتصاد مرة 
واحدة. وتحديداً فى المدن الكبرى التى اعتاد اليهود -ولازالوا 
- على العيش فيها . وهكذا لا عجب أن روسيا تحولت من 
وضع دولة ترفض اليهود إلى دولة تستقطب اليهود. وبالمعل 
يقع كثير من اليهود تحت إغراء العودة إلى حضن وطنهم. 
وفى عام ٠٠١1‏ لا توجد رغبة بين يهود روسيا للعودة 
إلى إسرائيل. ويجب إرجاع ذلك إلى النمو الاقتصادى فى 
روسيا وليس إلى شعور الكبت الذى يشعر به نظرائهم فى 
إسراتيل. ٠‏ رغم : ذلك. وكى ظروف كهذه. يحب أن نرى أن هناك 
تاها عسيرا قد تحقق. توتشريدا فى حقيقة أن معظم 
المهاجرين الروس لازالوا فى إسرائيل (نحو 8٠١,٠٠١‏ سمة). 
وقيما يتعلق بمعابير النجاح فى استيعاب يهود روسيا: 
مسي فمط 0 أقول إن هذه رؤيتى وشعوري. وأن هذا لا يأتى 
الجامعات. وبعضهم لخلرن مراكز مرموقة, وأجدهم فى عالم 
الطب والصناعة وكذلك بالجيش الإسرائيلى وسائر الأجهزة 
الأمنية: وأرى احتكارهم لعالم الموسيقى فى إسرائيل. كما أنهم 
يسيطرون بشكل شبه كامل على قطاع التجارة بالتجرتة على 
كافة المستويات. ولديهم صحافة متنوعة: ويحتلون مراكز قوة 
سياسية فى مختلف الأحزاب. ويؤسفنى أن الصحافة 
الرخيضية ركزت ضما يتعلق بهذه اليجرة تتجديد! على الدهارة 
والثمالة أو المافيا وليس على تقوق ودميز يهود روسيا . 
ختاماء إننى أرقض كل ادعاءات فيلبوف. وأعتقد أن يهود 
روسيا رغم كل شيء نم استيعابهم فى إسرائيل بطريفقة جيدة. 
-١‏ كاتب المقال البروفيسور أرنون سوفير هو رئيس قسم 
الدراء الت السوسدراترحية قن جامعة حيفا. 
"- ميخائبل فيلبوف: دكتور فى العلوم السياسية بالجامعة 
المبرية. وباحث فى 00 الإسراثيلى للديموقراطية فى 
إسرائيل والذى قال مؤخرا فى ضوء بيانات المكتب المركزى 
للاحصاء بأن 744 من اليهود الروس المتعلمين والأكفام 
ينزحون عن إسرائيل: 'إن إسرائيل لا تعرف كيف تستو. 
هجرة . 
"'- البترودولاريون: هذا الضصطك سححدم ككناية عن 
الدول والأثخاص النين يحققون الشراء من بيع البترول 
بالدولار الأمريكي, وقد استحدث هذا المصطلح 0 
إبراهيم أوسيس (086155 10:2150) أستاذ الاقتصاد بجامعة 
جورج تاون عام ةا . 
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حوار حصرى ليديعرت أحرونوت مع باراك أوباما . ظ 


أجلب معي إلى البين الأبيش تاد ثانا بأمنإسرائيل 


لن ينسى باراك أوياما أبدا يومه 
الأول فى مدرسة بوناهو بولاية هاواي. 
كان حينها فى العاشرة من عمره. وكان 
عائدا لتوه من إندونيسيا بعد أريع 
سنوات قضاها هناك مع والدته آن 
وزوجها لولو سويتيرو. وكانت الأم قد 
قررت إرساله ثانية إلى هونولولو لكى 
يحصل على تعليم أمريكي. وقام جداه 
لأمه. مادلين وستانلي. برعايته. 

التحق باراك أوياما بإحدى 
المذاوسن الخخاصية الشو يفن شاواف: 
والتى كان لا يدرس بها إلا أبناء النخب 
وذلك نظرا لمستوى التعليم العالى الذى تقدمه: وشبروط 
القثول الضارهة القن كانت تضعها ‏ استقلتكه العلمة 
بابتسامة ودودة. حيث كان جده ستائلى قد أخبرها بأن 
أبيه من كينياء وكانت هى قد قامت بالتدريس فى 
السابق فى إحدى المدارس الأمريكية بنيروبي. وقد 
حكت للتلاميذ عن روعة وجمال هذا البلد. وبعد ذلك 
بدات المعلية فن:قراءة أسماء الكلامين؛: وعندها وصلتك 
إلى اسم باراك أوباماء انفجر التلاميذ فى الضحك 
بسبب غرابة هذا الاسم. 

لم يكن أوباما يشبه باقى التلاميذ فى الفصل. 
حيث كان نحيف الجسم وخجول ويرتدى ملابس وحذاء 
لا يسايران الموضة. كانت والدته قد اشترتهم له من 
نوق جاكرتا ‏ وق الستحة اهخريت منه طكميذة ششراء 


يديعوت أحرونوت 
١‏ 
أجرى الحوار: 
أورلى أزولاي- واشنطن 


وطلبت أن تلمس شعره لتتأكد ما إذا كان 
حقيقياء بينما صاح فيه تلميذ آخر قائلا: 
"أبوك من أفريقياء ومن المؤكد أنه من آكلى 
لحوم البشر . وحتى بعد أشهر من 
الدراسة. كان التلاميذ يجدون صعوبة فى 
على اسسة: دريف تظقوه | انا النا” 
وأحيان أخرى 'يوماهاما" . 

قضى أوباما فترته الأولى فى هاواى 
فى عزلة تامةء حيث كان يعود بعد انتهاء 
اليوم الدراسى إلى البيت. ويحبس نقسه 
فى غرفته لمشاهدة أفلام الكرتون. ويعد 
فترة. أصبح يختلق قصصاء حتى يستطيع 
الاندماج مع زملائه. حيث جلس ذات مرة على العشب 
اليات فى الدرسية: وحكن ترملاته انه اهبر أفريت يوان 
أبيه ملك. وأنه إذا كان يريد العرش فعليه العودة إلى 
أفريقيا وقتل أسد. لكى يثبت رجولته. 

كما كان جده يضطر كثيرا إلى اختلاق القصص 
كى يفسر العلافة بينه ويين حفيده داكن البشرة: ذات 
مرة كأنا يسيران معأ فى الطريق إلى حمام السياحة. 
وبينما كان المارة يرممونهما بنظرات الاستغراب. كان 
الجد ينفجر من الضحك قائلا: "هذا حفيدى. وهو من 
نسل ملك هونولولو الأول". كانت هذه الأكاذيب الصغيرة 
تساعد الأسرة فى التغلب على الحرج. 

وبعد مرور بضع سنواتء؛ ويينما كان فى المرحلة 
الثانوية. بدأ أوياما يفكر فى الركاسة. حيث تقول أخته 
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غير الشقيقة, مايا سويتيرو, إنه كان يتناقش مع والدته 
لساعات فى مسألة : هل يمكن لرجل أمسود أن يصبح 
رئيسا للولايات المتحدة..5. وقد اعتادت الأم أن تقول له: 
ذا" خكيدكاقن الداراسشة: واكعمية تعلمهنا 'حيدا: 
تستطيع أن تصبح رئيسا. لقد ورثت منى الحواجب 
الجميلة. وورثت من أبيك طبعه وذكاءه . 

فى تلك الأيام. استحوذت مسألة هويته على 
تقكيره بشكل مطلق. ولم يكن يعرف ما إذا كان حنينه 
لأبيه - الدى هجره وهو فى الثانية من عمره - سيقوده 
إلى الاستقرار فى أفريقيا والعودة لجذوره.؛ أم أن مكانه 
ربما يكون فى الولايات المتحدة. البلد الذى تريى وتعلم 
فيه. ولكنه أيضا البلد الذى أشعره بأنه غريب. يقول 
أوباما فى الكتاب الذى يسرد فيه سيرته الذاتية- 
أحلام من أبي : "هويتى تيدأ مع عرقي. ولكنها لا يمكن 
أن تنتهى هناك. على الأقل هذا ما فضلت الإيمان به" . 

فى السنوات التى عاشها بغيذا عن أبية عملت 
الأم على ترسيخ التراث الأفريقى فى نفسه., حيث 
اعتادت أن تحضر له كتب مارتن لوثر كينج وإسماعه 
شرائط مايكل جاكسون. وكانت تقول له فى كل 
المناسبات إن أكثر رجل يعجبها فى العالم هو المطرب 
هارى بيلافونت. ولكن أوياما الابن لم يرتح. ورغم أنه 
كان أفضل سباح فى الفصلء وأفضل من يركب الأمواج 
فى المدرسة. إلا أن المسألة التى كانت تشغله طوال 
الوقت هى هويته وانتماؤه وجدوره. وهذا ما زرع 
الإصرار فى نفسه. وقد قال فى كتابه إنه يمكن لأى 
رجل أسود فى الولايات المتحدة أن يصبح إنسانا بائسا 
محبطا يمسك فى يده بزجاجة ويسكى ويتحدث عن 
اليأس. ولكنه كان يريد أكثر من ذلك. "التقكير فى 
هويتى أحدث ثقبا فى قلبي. ولسد هذا الثقب كان على 
أن احفر اكفرواككر لكن افهم من انن عشت وهكذا 

توفيت والدته وهى فى الثالثة والخمسين من 
عمرهاء بعد صراع مع مرض السرطان. ولم تحظ برؤية 
السباق المحتدم الذى يخوضه ابنها الآن نحو البيت 
الأبيض. ريما أنها هى نفسها ما كانت لتصدق هذا . 
ولكن باراك أوباما أصيح اليوم الاسم الأكثر إثارة فى 
الساحة السياسية الأمريكية؛ إذ جلب معه إلى السيباق 
كاريزما تذكرنا بجون كينديء, وروح جديدة تذكرنا 
بمارتن لوثر كينج.. لقد جلب رسالة أمل وتغيير ليصبح 
فى غضون بضعة أشهر المرشح المتصدر - تاركا خلفه 
هيلارى كلينتون: التى كانت تعتبر منذ وفت ليس 
بالطويل الفائزة الأكيدة. 

ولكن فى حقيقة الأمر أن أوباما جلب معه ما هو 
أهم. ألا وهو قصته الشخصية:. وهى القصة التى 
يعتبرها تجسيدا لاحلم الأمريكى فى أرض الإمكانات 


اللامحدودة, قصة لم تكن أ من عتاصرها نفب بأن 
الرجل الذى ولد لأم بيضاء من ولاية كنساس وطالب 
أفريمى من كينيا يستطيع أن يصبح قريبا جدا رئيسا 
للقوة العظمى الوحيدة فى العالم. 

وهو يسير بخطى واثقة نحو تحقيق هذا الحلم. 
فعندما بدأ السباق كانت هيلارى متصدرة بفارق 2/٠١‏ 
ولكن أمريكا لم تأخد وقتا طويلا للوقوع فى حب المرشح 
الذى تمتلئ القاعات بآلاف من مؤيديه. حيث تشير 
استطلاعات الرأى هناك أنه يتفوق على هيلارى؛ بل 
ويستطيع هزيمة المرشح الجمهورى جون ماكين. وفد 
نجح فى وقت قصير فى استمالة الأثرياء. والنساء. 
والبيض والأكاديميين إلى جاتبه. الناس يعتبرونه هناك 
المسيح المخلصء. بل وريما الرب. 

ومن ناحية أخرىء فى كل مرة ينجح أوباما فى 
حشد الالاف من مؤيديه: تتزايد المخاوف لدى مسثولى 
الأمن: الخوف من أن يحاول أحدهم اغتياله بسبب لون 
بشرته أو مواقفه الليبرالية أو لآن قوته تتزايد أكثر من 
اللازم - كل هذا يدفعهم لتأمينه كما 6 
بالمفعل. . وقد فال هذا الأسبوع عن ذلك: تمتع بأفضل 
حراسة فى العالم.. كفى قلقا على" . 

عندما بدأت الحملة الانتخابية على وكاشكة 


الوسل ا الديموقراط باراك أؤيافا هو حسين. 
ولكن خصومه السياسيين تكيدوا عناء كشف ذلكء؛ بل 
ولفتوا أيضا إلى أن اسم عائلته أوباما يتشابه مع أسامة, 
فى محاولة لالصاق صورهة 5 المسلم المؤيد للعرب يةه. . وفى 
الأسابيع الأخيرة أنضيا اجتهدوا فى نسريب شائعة أن 
أوباما خريج مدرسة إسلامية أصولية فى إندونيسيا 
يتخرج منها إرهابيون. 

وأمس رد أوياما كتابيا على أسئلة صحيفةه 
يديعوت أحرونوت" فى مقابلة حصرية: وتنفى تمأما هده 
الجاتعاكة وعرطن موا كيه هينما تعلق بإفير انيل 


والفلسطينيين. وإيران. 
» السيتاتور أوباما: فى إسرائيل وفى الطوائف 


اليهودية فى الولايات المتحدة توجد مخاوف من أن تبدى 
ميلا للجانب العربى بسبب خلفيتك الإسلامية. فما هو 
تعقييك على ذلك..؟ 

2 "أولا. من المهم معرقة الحقائق كما هي ٠‏ وهصى 
أن لسك مسلنا ولء اكن كذ لك أبذا : له افلم فى أى 
مدرسة إسلامية ولم أقسم على القرآن. أنا ملتزم 
بالمسيحية. كنت وعلى مدى أربع سنوات فى إندونيسيا. 
عندما كنت طفلا. وتعلمت هناك فى مدرسة علمائية. 
وعندما أقسمت فملت ذلك عدن كتاب العهد القديم الدى 
يعود إلى العائلة. الناس الذين يعرفقون الحقائق لا 


يشككون فى التزامى بأمن إسرائيل والتزامى بعلاقات 
الولايات المتحدة مع إسرائيل. إننى أحظى بتأييد جارف 
فى الأوساط اليهودية بشيكاغوء الذين يعمرفوننى بشكل 
أفضل من الجميع... 

'يحتمل أن تكون جذور عائلتى الأفريقية والفترة 
التى قضيتها فى إندونيسيا قد أعطيانى فهما داخليا 
سيسممح لى بتنفيذ ديلوماسية أفضل فى العالم 
الإاسلامي. أتمنى بالطيع أن يحصدث ذلك لذن هده 
القدرة ستكون لخدمة المصالح الأمريكية وأمن إسرائيل. 
اتمتى أن يساعدكج ولك'ف يناء علاقات افقضل ينث 
دولشينا - الولايات المتحدة وإسرائيل - والعالم 
الإسلامى. . هذه بالتأكيد ميزة ةلي : 

» على مدى سنوات عديدة رأت إسرائيل فى 
رئيس الولايات المتحدة صديقا . فهل هذه الصداقة 
ستستمر عندما تصبح رئيساً ع 

- بالتاكيد عطلق الجواني فق تهم نا جل منون 
إن البيت الأبيطن التزامنا غير قابل للشك يمن دولة 
المزاكيل والصستدافة بين الؤلايات التحدة وإسيرافيل: 
علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل راسخة فى شكل 
مصالح مشتركة وفيم مشتركة وتاريخ مشترك وصداقة 
عميقة بين الشعبين. هذا الوضع يدعمه إجماع يتعدى 
الأحزاب فى الولايات المتحدة. وأنا فخور بأن أكون جزءا 
منه. عندما سأكون رئيسا سأعمل بلا هوادة كى أعظم 
وأعمق الصدافة بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 

> تقول فى حملتك الانتخابية أنك ستطلق نشاطا 
دبلوماسيا مكثفا لعقد سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. 
ما هى خطتك وكيف ستنجح فى المكان الذى فشل فيه 
كثير من الرؤساء الأمريكيين..؟ 

< عجرف لح أى مد لشاف الانند وا تبايسيوة 
للسلام. أعرف أن رئيس الوزراء أولملرت انتخب مع 
تفويض لإنجاز هذا الهدفق. إننى ملتزم بيذل كل مسعى 
فى مساعدة إسرائيل على تحقيق السلام. ومع ذلك 
فلن أحاول فرض السلام. المبادئ التى ستوجهنى هى 
على النحو الآتى: ضرورة الحفاظ على أمن إسرائيل. 
الوضع الحالى سيق واقض ل كتحانة لأمن إبسرائيل هن 
التضاوض مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين.. 
إسرائيل يجب أن تظل دولة يهودية. بينما يجب فى 
الوقت نفسه أن تكون الدولة الفلسطينية قابلة للحياة. 
ولذاء يجب أن تتأكد إسرائيل من أن القيادة الفلسطينية 
ملتزمة بالسلام وقادرة على الوفاء بالتزاماتها" . 

© قلت إنك مستعد لأن 'تتحدث مع كل الأعداء. 
بمن فيهم إيران". هل يمكن لهذا الحديث مع إيران أن 
يمنع إنتاج قنبلة نووية..5 وإذا ما فشلت الدبلوماسية, 
فهل ستؤيد عملية عسكرية ضد إيران. كما فملت 
إسرائيل مع العراق عام الم5أا ..؟ 


د "نا لا أؤسويان الديلوماسبية وحيدها سحوقت إيران 
عن الوصول إلى مرحلة أمتلاك السلاح النووي, إنما 
أؤمن بأئنا سنحتاج إلى قوتتا الوطنية كى نحقق هذا 
الهدف الهام. التهديد الأخطر على إسرائيل اليوم يأتى 
من إيران: المكان الذى يواصل فيه نظام متطرف جهوده 
لإنتاج سلاح نووى. ويواصل دعمه للارهاب فى أرجاء 
المنطقة. الرئيس أحمدى نتجاد يواصل هجمته لاإنكار 
الكارثة النازية وإبادة إسرائيل. لا يمكن التعاطى مع 
تهديداته لإبادة إسراثيل بأنها خطابات فقط. التهديد 
الإيرانى حقيقى ومهمتىء. عندما أصبح رئيساء ستكون 
إزالة هذا التهديد.. 

انتهاء الحرب فى العراق سيكون خطوة هامة نحو 
تحقيق هذا الهدف. لأنه سيزيد من مرونتنا ومصدافيتنا 
عند مواجهة إيران. وحتى لا يكون هناك أى ليس: إيران 
كانت الرابحة الاستراتيجية الأولى من حرب العراق. 
وأعتزم تغيير هذا الوضع. تهجى مع إيران سيعتمد على 
الدبلوماسية العنيقة؛ ولكتنى فى الوقت نفسه لن أستيعد 
الخيار العسكري. لدى فتاعة بأن الولاية الحالية للرئيس 
الأمريكى ساهمت فى زيادة الخطر الإيراتي؛ وأنا عازم 
عاك تنسر اليه 

أحان الوقت للحديث مباشرة مع الإيرانيين من 
أجل الوصول إلى وقف دعمهم للإرهاب. ووقف إنتاج 
عناصر السلاح النووي. حان الوقت لوقف تهديداتهم 
لإسرائيل ولدول أخرى فى المنطمقة. أؤمن بأن علينا أن 


نقترح على إيران علاقات طيبة أكثر مع المجتمع الدولى 
وإذا لم يوافقوا على ذلك. فسيكون بإمكاننا مواصلة 
تكنلايى العقويات : 


© دعنا تتشتو مبزاهة : يخشى كثير من 
الإسرائيليين أنه فى حالة انتخابك كرئيس. سيكون ذلك 
سيئا لإسرائيل. كل يوم تظهر قصص جديدة حولك. 

- "أدرك أننى لست معروفا فى إسرائيل مثل 
مرشحين آخرين. وأدرك أن هناك تساؤلات حول مواففضى 
فى القضايا المرتيطة بإسرائيل. ولكننى اكتشفت أنه 
حينما يدرس الإسرائيليون أو اليهود الأمريكيون مواقفى 
- فإنهم يصبحون مؤيدون لى فليا وفالبا. لدى خلفقية 
جيدة بشأن الدعم القوى لإسرائيلء ولن يتغير شيئًا 
حينما أصبح رئيسا للولايات المتحدة . 

© لقد زوت إسرائيل قبل عامين للمرة الأولى. 
فكيف كان انطباعك. وهل عرفت شيئًا كنت تجهله..؟ 

3 زيارة إسرائيل تركت فى تفسى انطباعات 
غنيم :فرعت اللفضلة الكترى التن يقيضها الاسرا تليون 
_- - الذين يريدون الامن من ناحية. 000 فى الوقت 
الاممتراكيانين لطايسرون كل يوم مدى التزامهم 
بالديموقراطية . 
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جوارمع الستشرق الكبي البروفيسور 'عمير سيفان. 


يجب اغتيال فيادات حماس" 


صواريخ القسام تسقط على أشكلون (عسقلان) 
وسديروت والمستعمرات المحيطة بفزة. عديد من 
الجرحى فى إسرائيلء: وعدد أكبر من القتلى... خسا 
فادحة وجسيمة لحمقت بسلاح الطيران فى القطاع- ومع 
ذلك. فى ظل القصف وخلاله. يتضح للجميع أنه لا 
يوجد حل عسكرى للمشكلة السهاه ة غزة . 

يطلقون النار علينا ونحن تعافيهم: أو تخبط 
عملياتهم وهم يردون بإطلون الصواريخ عليناء إلا أنه فى 
المتائل فتاك محادذثاة سسرية حارية على كتاف 
الأصعدة والقنوات بخصوص جلعاد شاليط. وبشكل 
معلن ودورى تقريبا يلتقى إيهود أولمرت وأبو مازن, 
وتسيبى ليقئى وأبو علاء. 

فهل كتب علينا خلال السنوات القادمة أن 
دتعايش مع سقوط صواريخ القسام على سديروت 
ومستعمرة نير عام وأكاديمية سابير والاغتيالالات على 
الجانب الآخر. والتهديد بأننا سنرد بكل قوة, وفى 
الوقت ذاته البحث عن قنوات جديدة للحوار..؟ 

أحركة حماس هى أكبر مشكلة للشعب 
الفلسطينى ومشكلة عويصة لإسرائيل" يقول البروفيسور 
عسيراء سيفان الننتشرق الكبين :ستاحب الشهرة العالية. 
ورجل الجامعة العبرية بالقدس المتخصص فى الإسلام 
الأصولى. 

"إن حماس بمواقفها وأعمالها تعيد الصراع 
الإسرائيلي- الفلسطينى إلى السبعينيات. والمجتمع 
الفلسطينى إلى عام ,.١1544‏ عشية إقامة دولة إسرائيل". 

لضرب حركة مثل حماس. يجب علينا إلحاق 
ضريات موجعة بالكوادر القيادية لهاء وكذلك الكوادر 
المتوسطة. صحيح أن إسرائيل تقوم بذلك فعلاء ولكن 
ليس بالقدر الكافى. فى المقابل.: يجب علينا اتخاذ 
خطوات من شاتها الفضل:نين السكان الدنيين وحماسن: 
يجب علينا منع ما أوصى به ماوتسى تونج: الوضع الذى 
يشعر فيه نشطاء المتظمة أنهم كالسمك فى المياه أثتاء 
وجودهم بين السكان. وكخطوة تكميلية ينبغى عزل 
حماس عن الساحتين الإقليمية والدولية. تماما مثلما 
فعلنا مع منظمة التحرير الفلسطينية لسنوات طويلة:؛ أو 
على الأقل ما حاولنا فعله". 


5 أجرت الحوار: 
آريئيلا بنجل هوفمان 
يديعوت أحرونوت 
01049 


© هذا ما نفعله اليوم أيضاً. 5 

- 'عموما ٠‏ طريقة العمل التى تد تتبعها إسترائيل 
سليمة. حدرة ومعقولة. ولكن من أجل احدات تف 
حميقى يجب علينا بما يتمساشى مع ذلك العمل على 
تحسين مستوى معيشة السكان فى الضفة . ليس فَقَطُ 
على مسكوى التضرتيهات ولد ن على المسدرى الحم 


أيكيا ‏ تحب حضل الثاسن :فى الضقة دوك ذلك مواظتك 


القطاع - يدركون الفارق بين الحرب والتهدئة 
ينشغلون معنا أكثر من اللازم بمسألة كيفية دعم محمود 
عباس.. ولكن السؤال الحقيقى هو كيف يمكن أن نجعل 
الحياة أفضتل فى الضنة: ؟ وها يتا على شيل اللتال: 
بإزالة جزء من الحواجزء وتحسين قدرة السكان على 
الحركة والانتقال. هذا لن يخفف عنهم من الناحية 
المادية فحسب. وإنما أيضاً سيزيل جزء من مخاوفهم بأن 
ما نفعله فى قطاع غزة هدفه تقطيع أوصال الضفة". 

» ولكن الشاباك يعارض بشدة خطوات من هذا 


التوع. 

- هذا الأمر يثير دهشتي أنا مضطر للاعتراف 
بأن يوقال ديسكين د كلاه لشاعة فن اأتهين دوحل 
صارم. . وإنتى أكن له كل التقدير. ولا أعتقد أنه من النوع 
المنافق الذى يغير ارائه, ولكننى كنت أود بشدة أن أقهم 
المنطق وراء معارضته... أعتقد أن المعادلة التى مفادها 
زفق انصوى اقوره مهنا وستطيع العلش عياة طلييفية 
وأفضل) نخدم بشدة المصلحة الإسرائيلية . 

+» يجب المضى قدماً نحو وقف إطلاق النار: 

رغم أنه يرى أن حماس مشكلة عويصة: ورغم 
تأييده لاغتيال الكوادر القيادية للمنظمة زاعماً أنه يجب 
الفصل بين رجالات المنظمة والمدنيين. ٠‏ ورغم أن ضعف 
حماس يعد أنكنا مصلحة مصرية: لازال البروفيسور 
سيفان يؤكد أنه يجب التحدث معهم وها بحت امنا 
الوصول إلى اتفاق معهم. 

© اتفاق من أى نوع..9 

- "ف النوع الذى توضلئا اإلية امع حركة فك فى 
السبعينيات. هدنة ووقهض إطلاق ثار, وتسويات. تبادل 
جتث فتلىء والتفاوض حول مشكلات حقيقية. فى عام 
آمذةل على سبيل المتال؛ توصلنا معهم إلى اتفاق بوفف 
إطلاق النار. وفد احترمته حركة فتح سنة كاملة. وكانت 


© هل تؤيد التهدئة..؟ 


- نحم 0 

»ا لخوف الأكبر هو أن يستفلوا هذه الفترة فى 
التسلح وإعادة التنظيم والتخطيط. 

- ليس لدينا خيار آخر. ويجب أن نتذكر أننا 
استغرقنا سنوات طويلة جدا حتى نعلم منظمة عرفات 
من هى إسرائيل؛ وكيف تفكر.. وماذا يجب على حركته 
أن تفعل حتى تسوى أمورها معنا..؟ والآن. جاءنا تلميذ 
حالته أكثر تعقيدأ. يعانى مشكلات فى التعلم ولديه 
خلفية صعية. ولكن ليس أمامنا خيار آخر' . 

هذا ويرخض سيفان التطرق إلى المفاوضات 
الجارية حالياً مع الفلسطينيين بجدية. ويقول: "لست 
الرجل المناسب للحديث عن ذلك. الأمر كله ليس أكثر 
من مجرد عرض تليفزيونيء؛ وبالتالى لا يستطيع الحديث 
عنه سوى ناقد تليفزيوني . 

© منن مؤتمر أنابوليس. عقد 70 لقاء. خمسة 
منها بين رئيسى الحكومتين. ألا ترى أى تحرك مبشرء 
أو بشرى جيدة..؟ 


'"أى بشرى..1! الأمركله محض وهم وهراء. 


على أقصى تقديرء. نحن بصدد لافتة طيبة وإنسانية - 
وإننى أقول ذلك بلا مسخرية - لافتة من جانب الرئيس 
الأمريكى جورج بوش لوزيرة خارجيته كونداليزا رايس. 
الأخيرة من أجل الوصول إلى تسوية إسرائيلية - 
فلسططنية برنحمها قدا شو السببية ف اوش لا مرندها 
أن تفوت الفرصة. وهذا هو الموضوع برمته ليس أكثر' . 

»© ماذا عن الحديث الدائر حول حندود متفق 
عليها وتسويات أمنية وتقسيم القدس. 

- يرخض سيفان الاقتناع بإمكانية حدوث ذلك: 
"لا أثق فى أولمرت 0 ولا أعتقد ليها يبدلان جهدا 
اولوت يلعنها فى هده المباراة 0-0 صديمه بوش أم 
الاجر لين أغثر من لعية : 

فى عام 1555 عمد لقاء هام شَى شرم الشيخ, 
حيث سعى بيل كلينتون إليه وحققه. تم تصوير ذلك 
الحدث وعرض فى كافة أنحاء العالم. فهل كان هناك 
وكذلك الحال مع أثاب ليس :ولكن اتعلمين أننى رغم ذلك 
داكن سي بد لو انث اآناء التي ل معطا . 

الكطردفة أو بأخرى كان سيضان لسنوات طويلة 


السرية - كماأن لديه علاقات مع كبار المسثولين فى 
السلطة الفلسطينية ونشطاء بارزين شى المناطق 
(الفلسطينية). ومفكرين وأكاديميين. 

شارك سيفان على مر السنين فى مختلف 
المنتديات بأجهزة الدولة التنفيدية. ومع ذلك. لا يعطى 
الرحل أى أهمية للمياحثات المتعنتة بان أوالرت وأبو 
مازن. وتسيبى ليفنى وأبو علاء. وعناصر أخرى. 

- هذا هو العام العشرين لإقامة حركة حماس. 
صحيح أنهم يزرعصمصون أن الحركة قامت فقيل ديسمير 
لام5ل أى قبل اند لاع الانتمفاضة الأولى. ولكن هناك 
جدل محتدم حول تاريخ التأسيس: هل هو ديسمبر 
41 أم فبراير 1584 ..؟ وقد احتدم بينهم الجدل 
أيضا حول السؤال: هل يجب وضع الجهاد والنضال ضد 
إسرائيل فبل تطهير الصفوف. أى محاربة فسساد أجهزة 
فتح وتلبية متطلبات المواطنين". 

'أجريت بعض هذه اللقاءات فئى مطبخ زوجصة 
أحمد يأسبن. تلك المرأة التى لطالما نحدث عنها الشيخ 
ياسين بكل حب وتقدير فى المرات التى التقيته فيها. لقد 
كان الشيخ ياسين رجلا فريدا من نوعه. وكانت الحركة 
لازالت صغيرة. عنتدما سألته ما السيب فى اتخاذ هذا 
القرار فى نهاية المطاف. قال إن الكادر الصغير - صفار 
النشطاء - هو صاحب القرار" 

يقول سيفان عن حماس: "إننا بصدد جماعة 
منعزلة ومنفصلة عن الغرب. تكاد لا تعرف إسرائيل. 
الأدهى من ذلك أنها لا تريد أيضاً معرفة المجتمع 
الإسرائيلي. على أى حال؛ إنها مثل منظمة التحرير 
الفلسطينية فى السبعينيات. المشكلة أن هؤلاء الأشخاص 
واثقون أنهم أعطوا دفقعة حميضية للنضال الفلسطيني. 
حيث استطاعوا فعلياً جعل الصراع دينياً وميا : فصع 
تطوير ثقافة المورة. . ثقاقة الشهادة . 

» هل يقتر: ب الفلسطينيون من هدفهم بهده 
الطريقة..؟ 

- العكس صحيح.. فقاليطش العسكرى الذى 
تمارسه حماس فى غزة أخطر ما حدث للمجتمع 
الفلسطينى منذ اتدلاع الصراع منذ سبعين عاما بين 
أتباع النتشاشيبى والحسينى ([»>). تلك الحرب الأهلية 
ألتى أدت إلى سردم و تسعف المجتمع الفلسطينى فى 
السنوات السايقة 3 لإقامة دولة إسرائيل . خلافاً لذلك, 
أحدث هذا البطش وا 0500ظ2ظ بديموفراطية السلطة 
الفلسطينية. كما دق ناقوس الخطر فى مصر والأردن” . 

» ماذا يعنى هذا بالنسية لنا..؟ 

- "هذا هو الواقع الذى نعيشه الآن. فاللقاءات 
والمباحثات مع أبو مازن لاا قيمة لهاء وهذا مأ سيحدث 
أيضا فى المستقيل. من ناحية أخرى. هذا معناه أن 
تعاملنا مع حماس أكثر أهمية . 
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3و 


© هل يوجد مغزى للحديث معهم..؟ 

س بالطيع: ونحن فقعلا نتحدث معهم . 

- أانعم.. فمع من يتحدث عوفير ديكل عن قضية 
جلعاد شاليط..15". 

© مصر. 

- “حسنا.. مع حماس عن طريق مصر . 

ما هى الطريقة السليمة للتعامل مع مطالبهم 
بخصوص شاليط..؟ 71 

- القد فشلناء وهم خطفوا جنديا.. مأ ينيغى 
فعله الآن هو تسليمهم الأشخاص الذين يطالبون 
بالإقراج عنهم مقابل إعادة شاليط إلى الوطن . 

4+ الجميع لا يفهمون سوى لغة القوة: 

يبدأ كتاب ‏ "مركبات محفوظة جيدا" يوصف 
الدبابات الألمانية التى اقتحمت براغ عشية الحرب 
العالمية الثابية. عم الراوي. الدى كان وطنيا وساحراء 
وقف أمام القافلة. ألقى نظرة فى عين سائق أول دبابة 
ونومه مغنطيسيا. وقع الجندى تحت تأثير سحره 
وتوقق: عتركن تفثتر اموكب. فحاء ضائظط من الخلفت 
فمتوعا لتعسرس :ناذا معت لعن الساهر الضعين يقت 
أمام الدبابة والجندى منوم مغنطيسياً. فصفع الجندى 
على وجهه وحرك الدبابة ودهس الساحر. ويكتب 
القوة. 

البروفيسور سيفان يحب هذه الجملة دنا 
ويقولء. هكذا أدركت أنا أيضآ أن يالجميع للا يفهمون 
سوى لغة القوة. وإسرائيل أيضاً كذلك. ولكنه يرى أن 
التوغل العسكرى فى غزة خطأ جسيم: تنفيذ عملية 
عسكرية شاملة ليس حلا لأى شيء. هذا سيجعل 
الفلسطينيون يلتفون حول الزعامة الحالية (حماس). 
كما سيزيد من صعوية استمرارية التعاون بيننا وبين 
المصريين . 

بعد عملية كهدم. لن تستطيع مصر مواصلة 
التحالف معناء ولن تظل حتى كحليفة هادئة؛ أيا كانت 
الطريقة التى ستبرر بها تحرك كهذا . 
القسام..؟ 

- "يقولون إنه طالما لا يضريون تل أبيب. ثمة 
أحد لن يعنيه ما يحدث. هذه مقولة ديماجوجية 
رخيصة. على بعد 0٠0١٠‏ متر من المكان الذى نعيش فيه 
'وتحكستو :يه القيوة شن القسسن: اتقصيرت مدن عشي 
سنوات حافلات ممتلثئة بالركاب, الواحدة تلو الأخرى. 
وكان القتلى من الشباب. وفى فبراير 15531: أرسل الأباء 


أطفالهم إلى المدرسة فى الصباح: ولم يعرفوا ما إذا كانوا 
سيعودون إلى البيت سالمين أم لا" 

'لقد دفع المقدسيون دماء غالية - عشرات 
القتلى وآلاف الجرحى - وثمة أحد حتى الآن لم يفكر أن 
الخل هو إرستال الف جتدق للموت فى غزة. وكتذلك 
أيضاً عندما قام انتحاريون بتفجير أنفسهم فى تل 
أبيب. . هكذا بات الشخص الدذدى يحرج فى المساء للهو 
فى صالة الديسكو أو يذهب للتسوق فى مركز تجارى 
كأنه فى الطريق إلى ميدان القتال". 

'وإننى لا أتحدث عن الماضى السحيّق. وعن 
مستهعمرتى عين جاف وجونين حتى 15317, أو عن 
السنوات العصيية التى شهدتها كريات شمونة. حيث لم 
تخرج دولة إسرائيل للدفاع عنهما فورا. وإنما فعلت ما 
يمكني] مهله فى حرف نمم متاك أماكن هذل السيين 
تلقت ضربات موجعة تفوق ما سجر جدصرردم 
ولكتها ظلت صاأمدة.. 

.هذا لذ معلل فق وانفني ذولة إسرائيل فى 
معالجة هذه المشكلة. ولكنه يعخفف من الضغط الممارس 
للإقدام على تنفين عملية خاطفة لحل المشكلة. مع 
تافل القتروس اليتخقادة من الجوت الأحيزة (يقتصيه 
حرب لبنان الأخيرة). وكذلك الحروب التاريخية 
الننائقة ؛ 

© ريما يجب أن نرى الكرة الآن فى ملعب 
مصر..ة 

'جواب ذلك جاء على لسان مصرى حكيم, 
صاحب مجلة أسبوعية إليكترونية. كتب عنا: ماذا 
يعتقدون..أن نتخلى عن قطعة أرض من أجل 
الفلسطينيسن..5 هذا افتراح غير وافعى . 

© الخلاصة.. لازال هذا الموضوع الشائك عالقا 
فى رقابتا..؟ 

عب القبييل وف بحل هن التينانة جيه أن تكن 
بيننا نحن والفلسطينيين . 


(») راغب التشاشيبى رئيس بلدية القدس سنة 
5 من قبل الحاكم المسكرى الاتنجليزى الذى تولى 
المنصب بدلا من موسى كاظم الحسينيء؛ وكان راغب من 
الداعين إلى التعاون هع الإنجليز والانتداب وأدت 
المنافقسة العائلية بين آل الحسينى وآل النشاشيبى إلى 
منافسة سياسية علنية وتسببت فى حرب أهلية بين أتباع 
الاثتين. حيث نصئب الحاج أمين الحسينى نفسه على 
راس الشركة الوطنية: وأطاق على فعشكره واتضاره لقب 
(المجلسيين) بينما أطلق على معسكر النشاشيبى لقب 
(المعارضين). 


حوار مع إحدى ضحايا النحرش الجنسى موشيه كتساف: 


"نج أريد رؤيته فى الأصفاه" 


5 أجرى الحوار: شالوم 
ملحق معاريف 94؟/؟/4١٠٠‏ 


فى صيف عام 1540., اتصلت "أ" وطلبت مقابلتي. ٠|‏ مكتبه. أرسلوا '” حتى تنفى ذلك. تقول '": 'لقد 


جلسنا سوياً فى مطعم صغير يقع فى سوق محانيه 
بهودا. على مقربة من مقر وزارة المواصلات. "١"‏ شابة 
جحميلة يبدو كأنها قد أنهت أجازة الإنجاب. بدأت تسرد 
ل حشضيهنا عن الااعتداءات المتكررة من جانب وزير 
المواصلات آنذاك موشيه كتساف التى كانت تعمل لديه. 
فمقد كان الوزير يستدعيها دائماً لمحادثات عمل فى 
غرفة مغلقة: ثم يمتدحها بشكل هستيرى ويطلب أن 
يتحمسن حسدها . ولو كانت قد وأقضت.؛: لأصسبحت الأمور 
جيدة وجميلة (للوزير). ولكن لما رفضت بشدة. أصبحت 
تشعر بسوء وضعها المهني. فقد شطيوا اسمها من 
الجولات التفقدية التى كانت تجرى فى سائر أنحاء 
البلاد. ودون أى سببء. نقلت غداة اليوم التالى إلى غرفة 
جانبية ومعزولة عن اللكديء كما رفعت علها كثير مق 
الامتيازات المختلفة التى كانت تضاف إلى راتيها. 

كانت ١‏ تبدو محبطة ومنكسرة. ولم يفاجئنى 
هذا الأمر بوجه عام. لأن "أ" ليست الأولى التى تحدثت 
معى عن المضايقات الجنسية التى كانت تواجهها أثناء 
الفل هع كتساف . قعلى مدار فترة ولايته كانت هناك "أ" 
واب" واج أو أكثر من ذلك واجهن صعوبات وعانين من 
1 

واتضح لى أننا بصدد مغتصب محترف. إذا 
اعتمدنا على التحقيق القاطع الذى أجراه المستشار 
القانونى للحكومة مينى مَروزء والذى لم يتراجع عنه. 
رغم صفقة الادعاء محل الخلاف التى وقع عليها . بعد 
ذلك شغل كتساف منصب وزير العمل والرفاه. لكن 
أسلوبه لم اتير بن أصبح ينقنه . 

فضلت "أ". مثل باقى المتيات. عدم ديم 
شكوى فى الشرطة ضد كتساف. وقد اقترحت عليها أن 
تسمح لى بنشر كل ما واجهته. دون الإقصاح عن اسمها. 
لكنها رفضت. ولكن هذا الأسبوع استرجعت ما حدث 
قائلة: 'لقد التزمت الصمت بسيب الخوف. فلم يكن 
لدى أحد أتحدث معه. كنت فى صدمة؛ وفكرت فيما 
سيحدث لى إذا نطقت يبنت شفه:. ماذا سيحدث فى 
عملى وماذا عن أسرتي' . 

وعندما اتضح لكتساف ورفافه أن شخصية 
مرموقة تهتم بأمر المضايقات الجنسية التى تحدث فى 


أخبرونى بأن السرية هى جزء من العمل المهني . 

مع مرور السنين. التقيت مع أشخاص كثيرين 
عترفون الرنس ك كناف من قرب ليون على 
أسرارهم. وقد استمعت منهم لقصص مذهلة يمكن أن 
ققر تضهن غرانهة رخيصة الثمن: ركشتاف لم كن 
سلبياً من جانبه. فقد دعانى لإجراء محادثات على 
انفراد وبحضور أشخاص.ء وبدأ يمارس سحره المعهود, 
بوجهه الذى يبعث على الكآبة. وهو ينفى كل شيء ويفند 
الادعاءات التى تقال ضده. 

لا يوجد مثل كتساف فى الغرف المغلقة: وفى 
موافف إفناع شخص بقفكرته .كتسافاف هو رجل 
الااجتماعات الصغيرة. وهكدا اختير دائما فى المراكز 
الأولئ داكل الليكونه وهكدا اشخين رتيتشا للملذد قن 
يوليو يه إن وعندما حاول المناكسية على مناصب تحناج 
الى شعبية كبيرة مكل الاحتخانات التنهيدية لليكوة: من 
بهزيمة فادحة. 

فو حوليق :5 اتفهوت قضية كقسنافت :فقن 
توقئة الرنيض الكتافع للبلاد إلى الستكفان القانونسن 
للحكوية مين زور كن يلع شكرى طبن مخاولة ابدزار 
من حاتت ١‏ الفاملة فى مكتيب الرئيش: ادن مزور 
تعليماته بالتحقيق. تجرأت "أ" الأخرىء من وزارة 
المواصلات. وقررت التحدث عما واجهته أثناء العمل مع 
كتساف. وفد نشرت صحيفة معاريف الحديث الدى 
أجرته معها دون الإقفصاح عن اسمها. واحتازت ا 
فحص جهاز كشف الكدب الدذى أثيت أنها تقول الحفيقة. 
وعمب الحديث. لم استدعاوها للادلاء بشهادتها فى 
الشوطة + ويهدها ادلت: "١‏ هن ؤؤارة الواضلات يشهادتها: 
انضمت إليها أيضاً "ج" من وزارة السياحة. 

أفئعت التحمقيقات المبدثية وحجم الشهادات 
محققو الشرطة وأوصوا بتقديم صحيمفة اتهام لاذعة 
تتضمن سلسلة من المخالفات التى ارتكيها كتساف. منها 
اغتصاب وتحرشات يالقوة. تبنى المستشار القانونى 
للحكومة تلك التوصيات وأعّد مسودة صحيفة اتهام على 
هده الشاكلة. .وقى يونيو لا٠*١٠5.‏ بعد الاستصاع الين 
كتساف. وفعت صفقة ادعاء بس المستشار القانوئى 


وهيئة 4 الدفاع عن كتساف. وجاء ريا عكس مسودة 
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لائحة الاتهام. فقد أسقطت "أ" من صحيفة الاتهام 
لبسسبية التقادم. وعقب الصففقة: لم تهديم ستة التماسات 
أمام محكمة العدل العليا من أجل إلغاء الصفقة. كانت 
"1 من وزارة المواصلات إحدى مقدمات الالتماسات., 
وكانت المحاشية "ازتا لين" ثاقة عنها: 

وقد تحدثنا هذا الأسبوع مرة أخرى بعد القرار 
الدى اتخذنته الهيكة المضائية فى جلسة عقدتها محكمة 
الفدل الفليًا للتصديق على ضفقة الادعاء :قحلت 1 
هذه المرة التحدث على الفور عن كتساف. وتساعءعلت: فل 
لى هل يمكن أن يكون هناك انهيار لهذا الشخص أكثر 
مما حيث..5 فهو يعمل لدى من الاآن..5 هل يوجد من 
يتبناه..؟ هل هناك جهة عامة ستفوم بتعيينه..؟ من 
ناحيتي. إن بقى على قيد الحياة أو دفن فى مقابر 
كريات ملاخي, فإن الأمر لا يختلف كثيراً". 

» ماذا تشعرين إزاء قرار محكمة العدل 
العليا..6 ا 
هر كيية الأمل نوها هنا ولك لا ارسق 
الانتقام . 

أ” فى الأربعينيات من عمرهاء متزوجة ولديها 
ثلاثة أبناء. وتقول إن هناك بعض الاختلافات بينها وبين 
من تَعَرضسَن إشابعات عناسية من جاتب كتسافوتعدد 
أنها أبسط حالة. والأمر الذى يؤللها بشدة هو وضع "ب" 
الث تعتل هن مكق الرتمين؟ ققد اعتهييها كضاف” علن 
حد قولهاء وتؤكد: 'لكنه لم يصل معى إلى نفس الدرجة". 
صحيح أننى احترفت من داخلى وتملكنى الغضب انداك. 
لكننى الآن أشعر بخيية أمل ليس أكثشر. وأعتقد أن 
احكيازها هذه الحنة زعهدد "ب" الى تعمل فى فكسب 
الرئيس) سيكون أصعب. لأنها امرأة عازية. ويجب عليها 
تكوين أسرة. وإيجاد مكان عمل جديد ... قلبى معها" . 

> ماذا تقترحين عليها..؟6 

أ 0 الأمور من ذاكرتها 
وتواضل الميش: ولكن اليس هنا. لو كنت مكائهها: كنت 
سأغادر البلاد. فد تربصت لها كل الهيئات: المحاكم, 
والنياية المامة. ومكان عملها . وجعلها الجميع غير 
صادقة: لكنها صادقة للفاية. وإننى أعرف جيدا الأمور 
الى تحدةت عنها": 

'طوال فترة عملهاء تلقت "ب" نصائح خاطئة من 
مكتب الرئيس. كان يتعين عليها القول بأن قصتها مع 
كتساف والفلاقة الثى أقامتها نفة كانت تزوق لها قفن 
البداية, ثم تحول الأمر فيما يعد إلى كابوس. ففى كل 
العالم, تدخل الفتيات فى علافقات مع شخص غير 
مناسب. المشكلة أنها لم تقل كل الحقيقة وهكذا 
أصبحت لعبة فى أيديهم. وإن كنت مستشارتها. كنت 
سأنصحها بكشف كل الأمور. وحينها لن يكون هناك 
مجال للشك فى أقوالها". 


© هل ستتم إدانة كتساف فى نهاية الأمر إزاء ما 
أرتكبه ضد اج من وزارة السياحة..؟ 

- 'نعم. خاصة أن وضعها مخنلف. فهى متزوجة 
وتعمل وزوجها يساندها. وأقوالها مبررة أيضا من وجهة 
نظر المحكمة" . 

أ" من وزارة المواصلات لم تكن ترغب فى رؤية 
كتساف بالأصفاد. على عكس شاكيات أخريات. ويرجع 
ذلك إلى علاقتها الخاصة بهذا الرجل. وتقول: "هذه هى 
الحقيقة . لا أريد رؤية كتساف فى السجن . كتسافب رجل 
بشع. لكننى قابلت أسواأ منه . فقد تعامل معي مثل . 
الحشرة بالكنقن كنت أشغر ذاكقا بأنه مهووس بى. وضى 
الالتماس الدى قدمتام. طاليت اتهامه بمضية ة مخلة 
بالشرف. وألا يكون 07 مكتب وسيارة وسكرتيرة 
وقف التفية 0 يكفى عن وجهة نظري. . صحيح 
أن هذا ليس انتصارا ٠‏ لكن يكون كل شيء قد وضع فى 
تصابه الصحيح . 

© هل ترين أنه وضع فى نصابه الصحيح 0 

- 'نعم. فقد سألونى فى الشرطة عن شعورى 
وكيفية ردى حينما أظهر عضوه الذكرى أمامى . فلت لهم 
إننى تسفطت من كثرة الضحك. فإننى امرأة ليبرالية 

متفتحة. ولست طفلة أشاهد فجأة هذا المشهد الجنسي. 
لم أتناول ذلك الأمر بشكل درامي. إنما الأمر الذى 
دمرنى بعد ذلك هو التنكيلات والاعتداءات الى واجهتها 
منة وكل محاولاته لإرغامى على الدخول فى علافقة 
جنسية معه 0 فقد أذاتى بشدة هذا الأمر". 

© والآن..؟ 

- 'الآن أقول: هيا.. ليذهب إلى الجحيم. فلم 

يعد أمامى شيئأا أفعله . انظر إلعن أنا والشاكيات 
الأخريات. مهن مثلى افا ليس لهن حول ولا فوة. 
انظر إلى حجم الأموال التى أنفقها كتساف ضدنا. 
والمحامون الذين يدافعون عنه. وشركات الدعايا التى 
استعان بها. إنه جيش كامل أمام بضع فتيات مساكين. 
أولئك الأشخاص الذين يحصلون علي الأموال أصحاب 
فوة. وهذه معركة غير متكافئة نماما . فى تلك الأيام, 
تقوم ,3 بإعداد بحث أكاديمسى حول هذه القضية التى 
تعرفها عن فرب. وفد التقت مع سيدات اجتزن هذه 
التجربة القاسية وتحاول معرفة أسباب عدم شكوتهن 
على الفور. 

©» ماذا تقتكر. 
بعد اي 

- "أنصحهم بمواصلة النضالء رغم أى شيء. 

حتى إن لم تستطع الشاكيات الحصول عل كل شيء. 
فإدهن استطعن اتهام من اعتدى عليهن فى قضية مخلة 
بالشرف. والشكوى لها مفعولها. فالرجل الذى يؤدى دورا 


حين على ضحايا الاعتداء الجنسى 


عاماً وتقدّم ضده شكوى صادقة. يكون الوضع مختلفاً 
حينئد . 

» سمعت المحامية كنيريت براشي ي» وكيلة ب" 
من مكتب الرئيس. تقول إن كل هذه الثورة ة النسائية التى 
حدثت خلال الأعوام الماضية انهارت عقب قرار محكمة 
العدل العليا. 

- "لا أوافق على ذلك. كتساف لا يستطيع 
إخراج أنفه من كريات ملاخي. انظر ماذا! يضعل إتسيك 
موردخاى وكيف يبدو. إننى أنصح المرأة التى يريدون 
إرغامها على شبيء بعد ميتي طويل) الا تدعة يعقدى 

"أ من وزارة المواصلات على صواب. ققد دمر 
كتساف اسمه وأنهى عمله. واستقال قبل منتصف فترة 
ولآأيته. ودم محاكمته على مخالفات جنسية. وكل مأ 
يحدث هو معركة من أجل سمعته ومن أجل المال. ولن 
تستطيع النيابة العامة أن تتتازل عن دعوى الإخلال 
بالشرف. لا يحب الاستسلام مرة أخرى لتهديدات أتباع 
كتساف. الذين إخيرت بعضهم فى المحكمة أنهم يريدون 
المحكمة أن تلفى صففة صفقة الادعاء . هيأ خرى كتساف:, وهو 


يتنازل عن صفقة الادعاء التى تمتبر صفقة حياتة. 
ويحاكم محاكمة طويلة وحقيقية 
إن الإدانة فى قخدية ة مخلة بالشرف لا تقدر 

بالمال. وكتساف آخر فرد يستخف بذلك. فإذا لم يصدر 
ضده حكما يدينه بذلك: فإنه سيحصل من الدولة على 
مكتب وشقة وسيارة فولفو مع سائق للأبد. وخدمات 
صحية على مستوى عال. ويقدر كل ذلك بنحو مليون 
شيكل سنويا. هل هذه هى الجائزة التى يتعين على 
الدوتلة منحها لمن أهان المؤسسة الرئكاسية على مدى 
سئين..؟ ويوجه عام ماذا سيقعمل كتساف بالمكتب 
وبالأموال التى سي حصل عليها..5 وما هى القوة 
الأخلاقية التى ستجعله يعمل باعتباره الرئيس السابق 
للبلاد ..5 ألا يتعين عليه الاكتفاء بالمعاش الذى تعطيه 
الدولة له والدى يبلغ 1 ألف شيكل شهريا. أليست هذه 
فضيحة فى حد ذاتها..؟ 

هاذا سيكون وضعه كى المرحلة القادمة سواء 
أدين أم لم يدن فى قضية مخلة بالشرف..5 هل سيزعم 
مثلما كان يزعم دائما إنهم حاكوها له. وأنه سيواصل 
التغلب على الشاكيات. 


مختارات إسراتيلية 
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6 
اسطلاعات 


بفباس السلام لشهر فبراير ١٠١4‏ (#) 


أجراه: إفرايم ياعر وتمار هيرمان 
المصدر: موقع مركز تامى شتاينمتس 
لأبحاث السلام 


رغم انقسام الآراء بين الجمهور اليهودى بشأن 
كيفية الرد على إطلاق صواريخ القسام على جنوب 
إسرائيل. إلا أن الجمهور يمضل اللجوء للعملية 
العسكرية بدلاً من وقف إطلاق النار القائم على الحوار 
مخ حركة حمامن و نعيلت تعتقد أغلبية ساحقة من الجمهور 
اليهودى أنه فى ظل الظروف الحالية. لا يجب على 
إسرائيل أن توافق على اقتراح حركة حماس بوقف 
إطلاق النار مقابل وفف هجماتها فى قطاع غزة 
ومساسها بأنصارها فى الضفة الغربية. كما أن الأغلبية 
ترفض الرأى القائل بأنه يجب التوصل لوقف إطلاق نار 
ب خركة حماسن يشكل در فت) إلى أن تمتلك إسرائيل 
الموقف المضاد بأنه يجب العمل على الفور من أجل منع 
استمرار معاناة سكان الجنوب والأضرار الناجمة عن 
إطلاق الصواريخ. 
وفيما يتعلق بالحلول الممضلة: تعتقد أفلية 
ضئيلة تقل عن الخمس أن إجراء مفاوضات مع حماس 
هو الاحتمال الأفضل لمنع استمرار إطلاق الصواريخ, 
بينما تؤيد نسبة ضثئيلة للغاية سياسة ضبط النفس 
النسبية التى كانت متبعة قبل وفقوع هجوم الجيش 
الإسرائيلى الأخير. والأولوية الأولى التى يؤيدها حوالى 
ثلث الجمهور هى شن عمليات عسكرية محدودة يعقبها 
مغادرة فوات الجيش الإسرائيلى من قطاع غزة: بينما 
يأنى حل 'إعادة احتلال كل قطاع غزة" المرتبة الثانية 
فى جدول الأولويات. بتأييد حوالى ربع الجمهور. 
على الصعيد الداخلي. هناك أغليبية بين 
الجمهرر تؤيد الرأى القائل بأن الحكومة لا تولى 
الأولوية الكافية لعلاج المشكلات الأمنية للبلدات 


الجنوبية بسيب بعدها عن وسط إسرائيل. ولكن بنفس 
القدر يكاد يوجه الجمهور انتقادات ذاتية. من خلال 
موافقة أغلبيته على الرأى القائل بأن بُعد تلك البلدات 
عن منطقة الوسط يؤثر بالسلب أيضأ على مدى اهتمام 
سكان الدوتة بمشاكلهم. تع دذلك؛ ل يوافق السواد 
الأعظم على الرأى القائل بأن سكان "دولة تل أبيب" - 
المصطلح الذى تستخدمه وسائل الإعلام لوصف سكان 
وسط إسرائيل - لا يتضامنون مع معاناة سكان الجنوب 
وأنهم أقل وطنية من سكان أماكن أخرى فى إسرائيل. 
فُطبلذ عن ذلك هناك نسية أكبير بين الجمهور على 
استعداد للإسهام بشكل شخصى فى مساعدة سكان 
الجنوب بأساليب عملية مختلفة: بما فى ذلك استضافة 
أسر لفترة متواصلة, والتبرع لمنظمات اجتماعية بهدف 
مساعدة السكان هناك. ولكن الأقلية فقَط هى التى 
كانت على استعداد للإسهام بواسطة زيادة الضرائب 
بيهدف تمويل عمليات التحصين وما شابه ذلك - وهو 
ما يدل على أن اللميفوودونها خفن أن التكلناك 
المدقية كيك ستستخدم أموالهم بأسلوب أفضل من الحكومة. 

فى النهاية. يبدو أن إطلاق الصواريخ المتواصل 
على انتزاكيل لأنرؤكز على الناعة القومية" كفا يتفكل 
ذلك فى استهداد الجمهور اليهودى لاستمرار الإقامة 
فى إسرائيل. إذا كان هناك تأثير ما لإطلاق الصواريخ 
فى هذا الشأن. فالجمهور يميل أكثر لدعم الاستعداد 
للبقاء فيها وليس لإضعاف هذا الاستعداد. فى غضون 
ذلك. يرغب ما يقرب من نصف الجمهور الآن فى إقامة 
حكومة وحدة وطنية على افتراض .أن مثل هذه الحكومة 
ستتعامل أفضل مع الوضع. بينما يعتقد حوالى الثلث 
أنه يمكن الاعتماد على الحكومة الحالية. 


وفيما يلى أهم نتائج استطلاع رأى مقياس السلام 
لشهر فبراير 7٠١4‏ الذى أجرى فى يومى 1-7 مارس: 

فى ضوء تفاقم الوضع بسبب إطلاق الصواريخ على 
البلدات الجنوبية حاولنا تقصى رأى الجمهور بشأن الرد 
الأفضل فى الظروف الحالية: أولا. تعتقد أغلبية واضحة 
من الجمهور -/1١-‏ أن إسرائيل غير ملزمة بقبول 
اقتراح حماس بوفقف إطلاق النار مقابل وقف هجماتها 
على الجنوب وملاحقة أنصارها فى الضفة الغربية. فى 
المقابل. هناك انقسام فى الآراء بين الجمهور بشأن 
الزعم بأن حماس تصعد من إطلاق الصواريخ بهدف 
إثناء إسرائيل عن رد يتمثل فى عملية ضخمة تورطها 
عتدكرا وسيانيا وتزيد حالة الانقسام الداخلي. وبناء 
على ذلك يجب على إسرائيل توخى الحذر حتى لا تنساق 
وراء الاستفزاز من جانب حماس وتشدد سياستها فى 
الرد: حيث يؤيد هذا الرأى 47 مقابل 7217 ل 

وفيما يتعلق بالرد الأفضل فى نظر الجمهور: 
رغم عدم وحود اتفاق تأم حول هده الآلية أو غيرها كرد 
إسرائيلى على إطلاق الصواريخ على البلدات الجنوبية, 
إلا أن الجمهور يفضل صراحة العملية العسكرية ومن 
الأفضل أن تكون محدودة: وهكذا. يؤيد 4 فقط من 
الجمهور سياسة ضبط التفس المتواصلة. بينما يؤيد 17: 
المفاوضات مع حماس لوفف إطلاق النار. وى المقابل 
يؤيد حوالى الربع (7251) من الجمهور إعادة اختلال 
قطاع غزة والبقاء هناك لفترة غير محددة:. بينما ينضل 
الثلث عمليات عسكرية محددة فى قطاع غزة: يتبعها 
مفادرة الجيش الإسرائيلى منه. وفيما يتعلق بتوقيت 
الرد: هناك أقلية ضئيلة فقط - -1٠‏ تؤّيد أن تتوصل 
إسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس إلى أن 
تمتلك الوسائل المناسبة للرد على إطلاق الصواريخ. 
وتعتفقد الأغلبية العظمى - 0ا/ز- أنه لا ينيغى انتظار 
تطوير وسائل فاعلة للرد وإنما يجب على إسرائيل العمل 
فورا من أجل منع استمرار معاناة سكان الجنوب 
واستمرار الأضرار الناجمة عن القصف الصاروخي. 
تجدر الإشارة إلى وجود اختلافات واضحة فيما 

يتعلق بالردود المفضلة بالنظر إلى نتائج التصويت فى 
انتخابات الكنيست الأخيرة. فعلى سبيل المثال. بينما 
يبدى 244 من ناخبى حزب ميريتس و0١24‏ من ناخيى 
حزب العمل استهدادا لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق 
الثار مع حماسء نجد أن 7١‏ فقط من ناخبى كاديما. 
“٠‏ من ناخبى الليكود وه, /٠١‏ من ناخيى شاس و٠١72‏ 
من تناخي "الاتضاد القومن 2 ادال بؤيدوة هلاه 
الخطوة. فى المقابل؛ يؤيد 740.6 من ناخبى حزب 
الاتحاد القومى - المفدال". و37" من ناخيى الليكود, 
و١"‏ من ناخبى شاسء مقايل 7/31 فقط من ناخيى حزب 
ميويشن و سن تاحين خزب العمل العملية المضادة الا 


وهى إعادة احتلال كل فطاع غزة والبقاء هناك. رغم 
هذه الاختلافات. تجدر الإشارة إلى أنه رغم عدم وجود 
أغلبية قاطعة بين أحزاب اليسار تؤيد المفاوضات مع 
حماس. لا توجد أغلبية قاطعة بين أحزاب اليمين تؤيد 
إعادة احتلال قطاع عرة. 

فى الآونة الأخيرة, تردد كثيراً السؤال عما إذا 
كانت هناك علاقة بين سرعة الرد الإسرائيلى على إطلاق 
الصواريخ المتواصل وبين حقيقة أن الصواريخ تصيب 
ضواحى الجنوب فقط. “حيث يتضع أن هناك اغلحية - 
01- تعتقد أن الحكومة لا تولى أهمية قصوى لعلاج 
مشكلة الأمن لهذه البلدات بسبب بعدها عن منطقة 
الوسطء أى أنها لم تكن ستواصل سياسة ضسيط النفس 
بنفس القدر لو نم المساس بمنطقة وسط إسرائيل. وتعتقد 
أفلية فقط -7/57- أن الوضع ليس كذلك. أى أن وجود 
هده البلدات المنضررة فى الضواحى لا يؤّثر على مدى 
أهمية هذه المسألة فى نظر الحكومة. ولكن الجمهور 
أيضاً يوجه انتقادات ذاتية كبيرة فى هذا الصدد (يقصد 
أن الجمهور يوجة اتتقادات لنفسه إزاء هده المشكلة): 
حيث يؤيد /0١‏ الرأى المائل بأن مدى اهتمام سكان 
الدولة بالمشكلات الأمنية للبلدات الجنوبية قليل بسيب 
بعدها عن منطقة الوسطء بينما عارض ذلك 757. 

وفى هذا السياق. حاولنا تحرى النظرة إلى 
الظاهرة المسسماة 'دولة تل أبيب” . سألتا: 'مؤخرا 
استحخدمت شحخصيات مجتلمة ووسائل الاعلام مصطلح 
أدولة تل أبيب” لوصف من يعيشون فى وسط إسرائيلء 
لتمييزهم عن سكان الضواحى فى الجتوب والشمال. 
ومن يستخدمون هذا المصطلح يرون أن سكان 'دولة تل 
أبيب" لا يهتمون بمعاناة الفئات المقيمة فى الضواحى. 
هل توافق أم لا توافق على هذا الرأى..5" يتضح أن 
الرسالة التى تدين سكان "دولة تل أبيب”" لم تجذب كافة 
فئّات الجمهور. فقد عارضت الأغلبية -7/00- هذا 
الزعم الخاص بعدم اهتمام سكان منطقة الوسط 
يمعاناة سكان الجنوب. بيئما وافق 758 على هذا 
الوصف. وقد عارضت أغلبية أكبر - 254 - الرأى 
القائل بأن سكان دولة تل أبيب أقل وطنية من سكان 
مناطق أخرى فى إسرائيل (758 وافقوا على هذا الرأى 
والباقون ليس لهم رأى واضح فى هذا الصدد). 

فيما يتعلق بتضامن سكان "دولة تل أبيب' مع 
معاناة سكان الجنوب تظهر اختلافات واضحة بين 
ناخبى مختلف الأحزاب. ففى حين أن 751,6 من 
ناخيى حزب العمل و58/ من ناخيى حزب كاديما 
يوافقون على الرأى القائل بأن سكان "دولة تل أبيب" لا 
يتضامنون مع معاناة سكان الجنوب. يوافق 57 من 
تأخيى شاسن و45 من ناحبى الاتحاد المصومى - 
المفدال وكاديما على هذا الرأي. وهو ما يسرى امنا 
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على مسألة وطنية سكان "دولة تل أبيب”. فبينما يعارض 
6 6 من ناخبى حزب العمل و7748 من ناخبى كاديما 
و؟لا/ من ناخبى ميريتس الرأى القائل يأن سكان "دولة 
تل أبيب' أقل وطنية. فإن المعارضة أقل بين ناخبى 
أحزاب اليمسن: 7261 من ناخبى الليكود. و64/ من ناخيى 
المفدال و7257 من ناخبى ششاس. 

هناك استعداد كبير لتقديم مساعدة شخصية 
تسكان النظقية الستوبية ...كيت | عبري هنا نري على 
ثلثى السكان - 7/31- عن استعدادهم لاستضافة سكان 
من الجنوب المتضرر فى منازلهم» بينما أعرب 7277 عن 
استعدادهم للسفر والقيام بحملة مشتروات فى الجنوب 
لمساعدة السكان هناك اقتصاديا (يقصد شراء ما 
يحتاجون إليه). و١7‏ على استعداد للتبرع لمنظمات 
اجتماعية لمساعدة سكان الجنوب المتضرر. ولكن ييدو 
أنه فى ظل غياب الثقة فى الدولة؛ فإن الرأى السائد - 
- هورفخض سداد المزيد من الضرائب بهدف تمويل 
الأقلية - غ74 - هو أنهم على استعداد لسداد المزيد من 
الضرائب لهذه الأهداف. 

ما هو مدى التصعيد الأمنى الذى يدفع المواطنون 
للرغبة فى الانتقال للسكن فى أماكن أخرى..؟ تزعم 
أغلبية -00/ - أن إطلاق النار لا يؤثر على رغبتهم فى 
استمرار السكن فى إسرائيل: بينما يزعم الريع بأن 
إطلاق النار يدعم رغبتهم فى السكن هناء و21 يقولون 
إن إطلاق النار يزيد رغبتهم فى السكن فى أماكن أخرى. 


وعلى السؤال التالي: فى ضوء الوضع السياسى - 
الأمنى هل تعتقد أنه ينيغى تشكيل حكومة وحدة وطنية 
جديدة أم الاعتماد على الحكومة الحالية..؟ أجابت 
الأغلبية - -/86١‏ أنهم يفضلون تشكيل حكومة وحدة 
وطنية. مقابل 7/٠١‏ يعتقدون أنه يمكن الاعتماد على 
الحكومة الحالية. وبالممارتنة مع مرات سابقة نم طرح 
هذا السؤال فيهاء تعتبر النسبية الحالية التى توّيد 
تشكيل حكومة وحدة وطنية هى الأقل على مر السنين. 


(») مؤشرات السلام لهذا الشهر: 

بلغ مؤشر أوسلو فى إجمالى العينة: ١١ ,١‏ وفى 
العينة اليهودية: /لا, 71 

بلغ مؤشر المفاوضات فى إجمالى العينة: ,١‏ 4غ 


وفى العينة اليهودية: ؟, ٠غ‏ 


يجرى مشروع مقياس السلام فى مركز تامى 
شتاينمتس لأبحاث السلام وبرنامج إيفنس 25عا6 
فى جامعة تل أبيب لبحوث النزاعات وتسويتهاء 
برئاسة البروفيسور إفرايم ياعر والبروفيسور تمار 
هيرمان. أجرى الاستطلاعات الهاتفية معهل ببادي. 
كوهين فى جامعة تل أبيب فى يومى ؟ و4 مارس 
5٠6١4‏ وشملت ٠١كذهة‏ مشاركا يمثلون السكان 
الراشدين من اليهود والعرب فى إسرائيل (بما فى 
ذلك يهودا والسامرة "الضفة الفريية" وقطاع غعرة 
والمستعممرات التعاونية 'الكيبوتس ). وتبلع نسرية 


قياس التهديدان الأمنية لإمرائبل لشهر ارس "١1‏ () 


الخطأ فى العينة تحو 0, 725. 
بقلم: د . جاى بيخور 
المصدر: !!.م1.6ع35ام0. ببيبمي 
لك 


ماهو القاسم المشترك يبن حزب الله وحماس..؟ 
بيغض النظر عن المألوف والمعروف (إسلام سياسى أو ما 
شابه ذلك): القاسم المشترك هو أننا بصدد مملكتين 
قامتا على مساحة من الأرض صادرتها لأنفسهماء مع 
وجود زعامة واضحة: والية قوة واصحة أيضا . وهاتان 
المملكتان بالطبع لا تتسمان بالديموقراطية. لأن القوة 
أصبحت تكمن فى الشعب. ولم يصبحا مجرد تنظيمين 


وكلما أصبح هدان التتظيمان مثل المملكة. كلما زادت 
مراكز قوتهما برداد أيطنا وتستهل اسشتهداقها وعلى 
رأسها القيادات. وإن كانت فيادات حماس محرد أستماء 


فى وفت ما إلا أنهم أصيحوا الآن طغاأة محددين 
ومعروفين ومكشوفين. فقد أصيحوا مكشوفين بكل معنى 
الكلمة. وإن كانت تلك القيادات ترعم التصرء فإنه 
انتصار من جأنيهم ... وكلما أظهروا أنمسهم كمنتصرين: 

وفى سلسلة الاغتيالات الجريئة والمذهلة التى 
تقوم بها إسرائيل. دون مساس بالسكان المدنيين العرب. 
الإرهابية. يمكن الافتراض بأنها استوعبتها.إسرائيل 
اغتالت وتغتال القيادات الارهابية التنفيذية. وعلى رأسها 
عماد مفنية حسيماأا ورد فى وسائل الإعلام. وشده 
خطوة واحدة تفصلها عن الوصول إلى القيادات 


السياسية الكبيرة (يقصد حسن نصر الله). ٠التى‏ مازال 
جهاز الأمن الإاسرائيلى لم يضعها هدفقا محددا دصب 
عينيه... بعبارة أخرى. فإننا أمام توقف متعمد عن 
القيام بذلك. من أجل إيجاد ميزان رعب. بهدف أن 
تكون الرسالة الإسرائيلية واضحة: إذا اجتازت أيا من 
حماس اق خؤب اللة.حخطوظا اشرى: فإن القيانات 
السياسية الكبيرة ستصبح هى الأخرى بمثابة هدف. 
ففى الماضي, اغتالت إسرائثيل مياشرة القيادات 
المنيابتية يدءا من أبن جهاد زكنة ١‏ ) تفرورا اسن 
الموسوى (؟55١1)وحتى‏ أحمد ياسين ( 1 ٠‏ 0 وعيد 
العزيز الرنتتيسى .)5١٠١4(‏ ولكن هذه المرة. الأسلوب 
مختلف: نتوقف ونسمح للجانب الآخر بالتفكير. قبل 
الضرية الكبيرى. 

ولكن السؤال: هل تم استيعاب هذه الرسالة..؟ 
هل استعويتها قيادات حماس وحزب الله..5 هل دخلت 
إلى قائمة ئمة اعتياراتها 5 وقد اتضح لاسماعيل هتبة 
وخالد مشعل أن مواصلة معركتهما الوأسفعة 1 
أشكلون (عسقلان) يعنى أنهما يُوَقَمان على تصفيتهما. 
ونفس الأمر بالنسية لحسن نصر الله. خاصة أن عملية 
الاغتيال الدقيقة ضد عماد مغنية فى دمشق. والتى 
وقعت فى مكان صعب للغاية. مفترض أنها جعلت 
الجانب الآخر يدرك مدى قدرة إسرائيل الضخمة 
والمخيفة: من بيروت حتى دمشق ومن بيت لحم حتى 
غزة. ويبدو أنه لم يعد أى شخص آمن اليوم فى العالم 
العربى كله من يد إسرائيل الطولى. وهذا الآمر تفهمه 
قيادات الجانب الآخر. ولا يوجد شيء يخيف أكثر من 
الملباغتة والأمور غير المتوقعة: فهذه سياسة إسرائيل 
الذكية. التى تخلق ميزان ردع حقيقيا 

+ الخطر الفلسطيني: الارهاب التقليدى 
والانتفاضة (4,, مقابل717 الشهر الماضي): 

مضى شهر جمع كافة أنواع الحرب فى الجنوب 
(يقصد صواريخ القسام) وعملية كبيرة فى المقمدس 
(يقصد عملية المعهد الدينى مركاز هاراف):؛ ومازلنا 
نستطيع نشر ما كتبناه قبل شهر: العملية الكبرى التى 
نفذتها إسرائيل (يقصد اجتياح غزة) خلقت مشكلة أمام 
حماس. التى أدركت أن إسرائيل تستطيع إصابتها 
بالشلل وإنزال 0 فادحة بهاء .وإن اعتقدت 9 
إسرائيل لن تقضى عليها نهائياء وقد أردى نحو ٠‏ 
قتيل فى بضعة أيام. هذا سا م ل 
خفض عمليات التحريض ووفاحته ضد إسرائيل. فهو 
لن يستطيع 'إبادة إسرائيل'. حسبما كان يتراهن فيل 
بضعة أسابيع. فحماس تهتم جدا بالتوصل إلى نوع من 
التفاهم مع إسرائيل. هدوء مقابل هدوء: مع إنجاز 
سياسى يجعلها تظهر كأنها المنتصر. فعلى سبيل المثال, 


جك و ا القبيل: باستتناء 
هدوء مقابل هذوء :ونظرا لأن المنظمة تواجة شفطلا 
كما أنها محاصرة من أتباعها المتطرفسن. لاسيما الجهاد 
فى غزة: الدذين يطلمون صواريخ المسام على مديتة 
سديروت. بهدف منع التوصل إلى هذا التفاهم.. ما هذا 
التناقض..؟! إن ما كانت تفعله حماس فى الماضى مع 
فتح من أجل وقفضهاء أصبح الجهاد الإسلامى يفعله الآن 
فقيها وييدو أن هذه لعنة فلسطينية؛ حبث أن 
المجموعة دائماً ننشق تتشق إلى مجموعات وعصابات. دون 
نواة سيطرة واحدة فكوية. تمفمرض كلمتها على الجميع. 

وكذلك بعد اغتيال قادة الجهاد وفتح (محمد 
عبر مصر. وبسبب التهديد الذى ذكرته نتيجة الضرية 
ورغبتها فى مواصلة السيطرة على غزة. فإن مؤشر 
التوذينات الالسطيتى يخود ترا خا : 

وَرَعم ذلك هل نحن على نهآ الكماكية كالفة.:؟ 
فهذا الأمر يجعلنى أشعر بالسرور فى كل مرة ولكنه 
يدعونى أيضا للتساؤل: كيف لا يخططون فى الجانب 

هذا الخيار قد طرحته وسائل الإعلام لدينا فى 
البداية. الصعود فوق الجدار للدخول إلى إسرائيل.. 
نحن افقترحنا ذلك. وهناك كثير من الأمثلة الأخرى. كما 
تدرك حماس أن الجمهور الفلسطينى فى الضفة الغربية 
أصيح منهكا. ومحيبطا وليست له فقوة الآن للدخول فى 
جولة عنهف جديدة. فققد شهرت إسرائيل الادتفاضة 
الثانية تماماً ولا 00 من 00 الثالئة. يعدها أ 
عدد 0 مديتة صغيرة) يصهبعون فى المسحون 
العمسجون) أصبرحت مكشوفة أمام أجهزة الأمن 
الإسرائيلية, التى تسرع للعمل ضدها وتصفيتها . 

#©» حزب الله, ذروة الارهاب. والقاعدة )1, همثل 

كلما يمضى الوفقت؛ كلما يزداد وعيد حزب الله 
لإسرائيل بالرد على اغتيال عماد مغنية دون أن يفضعل 
25" لماذا..؟ ببساطة ع حسن نصر الله. الذى كان 
يرعب بشدة فى الانتقام الشهر الماضيء. يعلم حيدا أن 
أى عمل سيقوم به سيعود عليه وعلى نضاله المزعوم 
بالضرر .. وهذا الآأمر صحيح حتى الان. 

وقد أدى الغضب الشديد من عملية الاغتيال إلى 
وفقوعه فى الخطأ عندمأ أعلن عن أحرب مفتوحة : وهو 
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تعيده كتنظيم إرهابى دوليء على غرار القاعدة. مثلما 
برلمانية فى لبنان. لكن هذه ليست الصورة التى يهتم بها 
حزب الله. وهذا ليس خط النهاية الذى يسعى للوصول 
إليه.. فهو يهتم برفع مكانة الشيعة. والعودة لتنفيذ عمل 
إرهابي. سيكون مردوده عكسيا نماما. وسيجعلهم مرة 
أخرى متطرفين وخطيرين. وهو يدرك أنه بعبارة 'حرب 
مفتوحة قد أدان نفسه. وأعتقد أنه يندم على هذه 
الكلمات. بعدما هدأ من الفاجعة التى أصابته عقب 
اغسال معننة: 

ويدرك نصر الله أن أى تجاوز للخطوط من وجهة 
نظره فى جنوب لبنان: وأن أى عملية كبيرة ضد هدف 
يهودى أو إسرائيلى فى العالم. وهما موققان سيخدمان 
إسرائيل فقطء ويثبتان أنها كانت محقة فى محاريتها له 
ولمنظمته. وسيمتحونها شرعية لدى الرأى العام العالمي. 
وكل ذلك من شأنه أن يطرح مجددا طلب نزع أسلحته 
فى مجلس الأمن. 

كيف سيرد نصر الله دون خسائر..5 هل وجد 
طريقة..5 إننى لست مقتتعا. فهو يعمل والإيرانيون 
لتحقيق ذلك. وهذا لن يكون سهلا فى عالم أقل تسامحا 
إزاءعهم. 

ولكن هنا أنهنا ينعي الا تقول العافل الشخصىي. 
فاغتيال عماد مغنية أصعب بكثير من نصر الله. وزعيم 
حزب الله يدرك ذلك جيدا . كان مغنية يعيش دائما فى 
الظال فيتها تحنن الله مين اكدر فقه .ودر لك تصبن' الله 
أن شن عملية كبيرة ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية 
ستؤدى إلى المسأس به. ولكنه وهو فى قمته مع 
الادتصارات التى حمقها فى بيروت. فإنه لا بريد تحديد! 
أن يتم اغتياله. وهذا ميزان ردع جديد لم يكن قائما 
بهذا الوضوح فى الماضيء وهو ما جعله يتردد. فقد 
أصبح نصر الله يختبئ الآن. ويستطيع أى مساعد له 
خيانته. ويمكن أن يصبح أى ناشط عميلا مزدوجا. 
وهذا الأمر غاية فى الصعوبة. وقد أرجأات احتمالات 
وفوع حرب جديدة فى جنوب لبنان - التى شهدت 
استقرارا مند الحرب. يسيب الجيش اللينانى وفوات 
اليونيفل - شهرا آخر. وربما ستتضح الصورة أكثر خلال 
الاشهر القادمة. 

» سوريا وإيران (0,7 مقابل 5 فى الشهر 
الماضي): 

شهد هذا المؤشر تراجعا فى مستوى التهديد. 
سوريا لم يعد لديها مصلحة الآن للدخول فى حرب مع 
إسرائيلء كما أنها تواجه تهديدات من اتجاهات كثيرة. 
معظمها من الداخل. فهناك تفوق إسرائيلى فى همضبة 
الجولان على دمشقء. وتضوق تكنولوجى عسكرى كامل 
على الجيش السوري. وفد وجد ميزان ردع ناجح عقب 


الصيف الأخير وحادثة اختراق طائرات إسرائيلية 
للحدود السورية..كل هذه الأمور تجعل بشار الأسد يبقى 
على وطلفة الجالن ويتتظر. 

صحيح أنه يتزود بالصواريخ. لإيجاد ميزان ردع 
عسكرى أمام إسرائيل. لكن إسرائيل أيضا لا يوجد 
أمامها أى سيب يدعوها للدخول فى مواجهات معه. 
بعدما أصحيت الحدود بين إسرائيل وسوريا فى هضبة 
الجولان من أكثر حدودنا هدوءاء بل إنها أكثر من حدود 
السلام' مع مصر والأردن.. إن حدود السلام الخخيضة 
أصبحت مع سورياء ومن الأحرى أن تذكر ذلك حيث إن 
هناك بعضص المنوات الحوارية بسن إسرائيل وقمتورياء 
وتحديدا عبر الأوروبيين. كما أن هناك خطا شباخنا 
تفادياً لتدهور الأوضاع., وهذا أمرجيد لإدارة النزاع 
بشكل جيد. 

وقد شهدت الغطرسة الايرانية د كراخفا انكنا لقاب 
توقف الإرهاب من جانب حزب الله وحماس. ولم تعد 
الحزاق هن تحاجة للجتمليجات الإيرانينة) رهم الزيارة 
التاريحية التن اخراها الركيسن الايرانى ادي تاد 
إلى هناك هذا الشهر. فمن كان يصدق ذلك..؟ كما بدت 
إسرائيل أكثر قوة خلال الأشهر الماضية. كما لو أنها 
تظهر توازنات ردع مستحدثة ضد العناصر الإرهابية فى 
المنطقة. ولهذا السيبء تراجع مؤشر التهديدات من 
جانك إيزان على إسراتيل: 

وتدرك طهران اليوم. بعد سلسلة العقوبات الثالثة 
التى فرضت عليها (؟:/8/77١٠١35)‏ أنها إذا أرادت مواصلة 
تخصيب اليورانيوم. فإنها ستدفع ثمنأ قومياً آخذ فى 
الازدياد. حتى وإن كانت مراحل التخصيب العسكرى 
ستصل إلى حد استخدامها. ويعبارة أخرى. فإن العالم 
يستطيع خنق الاقتصاد الايرانى وعزله تماما.ء مثلما 
حدث بالضبط مع كوريا الشمالية:. التى تخلت عن 
سلاحها النووي. 

والدرس الذى أخذته كوريا الشمالية يزعج 
الإيرانيين جدا ٠‏ لأنهم بمقتضاه قد يفمدون كل بشسيء . 
وهذا يعنى أن الثورة ستدفع نا يافظا مقابل السلاح 
النووى أو أى تطوير نووى آخر. وهذا هو محيط الوجود 
الإيراني: هم يريدون تحصين الشورة بشكل نام. مع 
الخيار النووي. لكن هذا سيؤدى إلى تعرضهم لهزيمة 
نكراء. أى أن محاولتهم الحصول على ٠٠١‏ ستنتهى 
بحصولهم على لا شيء . 

ولا ييدو أن هناك أى تورط عسكرى فعلى من 
جائب الايرانيين:. الذين يواجهون أزمة افتصادية شديدة. 
وعزلة آخذة كى الازدياد . وقبل بضعة أشهرء كان 
الإيرانيون يعتمدون على بضعة دول أوروبية مثل المانها 
وقكرسا ٠‏ لكن هاتين الدولتسن بالتحديد أصيحتا تو تؤيدان 
إسرائيل بصورة سَبة ة تأمة. وهدا الأمر يرعج 8 وقد 


أصبح الاتحاد الأوروبى قريباً للفاية من الموقف 
الإسرائيلى عن الموقف الإيراني. كما افتربت اليابان من 
إسرائيل (وهذا أمر جديد يصيب الإيرانيين بخيبية 
الأمل). 

يدرك الإيرانيون أن روسيا والصين مهتمتان 
تحديدا بالتفط الإيرانى (الصين) وبالأموال الإيرانية 
(روسيا). وليست لهما أى علاقة بإيران أو بثورتهاء بل 
على العكس. فكلما تزداد العقويات الدولية المفروضة. 
كلما ازدادت توفعات ابتعاد الدولتين عن إيران. متلما 
حدث مع الأوروبيين. 

الإيرانيون الذين يتمنون عزل إسرائيل يجدون 
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أنفسهم هم المعزولون أكثر فأكثر. خاصة أن إيران ومعها 
سوريا. من جانب آخرء يندرجان فى قائمة الدول التى 
يمارس بها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. صحيح أن 
الثورة الإسلامية تعيش ونتتفسء لكنها منعزلة وتتعرض 
لتهديد أكثر من أى وفت فى الماضي. 


(©) مفتاح المقياس من ١‏ حتى ٠١‏ درجات. بحيث 
يكون أدنتى حد للتهديد )١(‏ وأعلى حد ( ٠‏ وفقاً 
للتدرج العام التالي: تهديد متخفض :)2-١(‏ تهديد 
متوسط (:-/0) وتهديد مرتفع (/ا-١١).‏ 


حلم وى فيردر 


تحولت داليا إيتسيك من ناشطة غير محبوبة إلى 
معشوقة الجماهير. وقد تخوض فى يوم من الأيام 
المناكقسة على رئاسة حزب كاديما. . قيما يترك محافظط 
بنك إفواقيل«ستائله فشر الكزة: انطباعا إيحانيا لد 
الجمهور يفوق وزير المالية. السياسى العنيف رونى بار- 
أون. رئيس هيئة الأركان العامة جابى أشكنازى يبث 
الشعور الأمن.. بينما بيريس. كالعادة. يتصدر 
استطلاعات الرأى. 

يشغل رونى بار-أون منصب وزير المالية منذ ثمانية 
أشهر تقريبا. الاقتصاد الإسرائيلي. الذى لم يشهد فى 
تاريخه أياما أفضل من هذه. فى أمس الحاجة إلى أدائه 
وإدارته للحفاظ على منعته. فيما يشغل البروفيسور 
مكائان فريكر متسب مشا فكل ريف إسراضل سنن فحو 
ثلاث سنوات». وهو يموم برفع سعر الفائدة أو خفضهة مره 
كل بضعة أشهرء وأداؤه حيوى أنظنا لوضيع الاقتصاد. 
ولكن عندما يطلب من الجمهور أن يقول رأيه فى 
الشخصيئس اللتين تقودان الاقتصاد تظهر التتاقضات 
الشديدة: ففيشر المحترف, المتواضع. غير السياسي, 
يحظى بتقدير كبير جداء بينما يضطر بار-أون: السياسى 
العنيف. الفظه المجادل؛ إلى الاكتفاء بما تبقى من نسب 
التانيك الضئيلة::ونسب العارضية امزضية 

ويبدو السيب وراء ذلك واضحاً: فقد فهم 
الجمهور الإسرائيلى جيدا الساسة الذين يديرون حياته؛ 
وبات يفضل أساتذة الجامعات أو رجال الجيش. أما إن 
كانوا سياسيين. فمن الأفضل أن يكونوا مسنين. يتسمون 
بالوداعة. ممن يداعبون الأطفال الرضع أو من يزورون 
الجرحى ضَى المستشفيات. 


استقصى استطلاع 'هاآرتس” مواقف الجمهور تجاه ١١‏ 
من كبار الشخصيات السياسية. والأمنية. والاقتصادية 
والقضائية فى الدولة. وكانت بعضص النتاتج متوقعة من 
الندائة وجاء النهفن' الآخر مشرا الدهشة: حيق حفظات 
أربعة شخصيات من بين الاحدى عشرة نسية ال+-05/ من 
التأبيد: وتصدر رئيس الدولة شمعون بيريس - كالعادة - 
استطلاعات الرأى. يليه رئيس الأركان جابى أشكنازى. 
ثم محافظ بنك إسرائيل ستانلى فيشر ورئيسة الكنيست 
داليا إيتسيك. 

وقد أظهر الاستطلاع أن داليا إيتسيك هى 
الشخصية السياسية الأكثر تقديرا بين الجمهور. حيث 
تتفوق بفارق كبير عن التالية بعدها وهى وزيرة الخارجية 
تسيبى لفني. فإيتسيك. التى كان الجمهور يعتبرها فى 
الماضى مجرد ناشطة سياسية مثيرة للأعصاب: أصبحت 
فى غضون فترة وجيزة نسبياً "الأم” القومية. وأحد 
أمسباب ذلك أنها تنأى بنفسها عن الخوض فى 
الموضوعات محل الخلاف. وأنها تحرص على الدعوة 
فى كل يوم تقريبا إلى الوحدة الوطنية. 

ولكن ترتيبها. قبل ليفني» يعد ترتيباً رمزياء حيث 
اعترفت إيتسيك للمضريبن منهأ مؤخرا أن المنصب القادم 
الذى تتطلع إليه هو منصب وزيرة الخارجية أو الركاسة. 
أيهما يأتى أولا. وعندما نضع فى الحسيان حالة بيريس 
الصحية - الذى يقضى جزءا كبيرا من وفنه فى تشييع 
جنازات أناس أصغر منه سنا - يبدو أن منزل الرئيس 
سيكون مشغولا خلال السنوات الأخيرة. 

وقد تطرق الاستطلاع إلى بقية الشخصيات بشكل 


٠. ١ سلما‎ 


ا 
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رئيس الأركان جابى أشكنازي: فبعد صدمة حرب لبنان 
الثانية وإخفاق رئيس الأركان آنذاك دان حالوتس. ينظر 
إلى أشكنازى باعتياره الشخص الذى سيعيد ترميم 
الجيش. فالقوة والبساطة التى يتمتع بهماء وامتناعه عن 
الإدلاء بأحاديث. وجديته الشديدة: جملته يحتل صدارة 
القائمة بعد بيريس. فأشكنازى محبوب لدى ناخبى كافة 
الأحزاب. باستثناء الأحزاب العربية. 

إيهود باراك: يحتل المركز السابع فى القائمة. 
وزدر الدفاع المشغولء» مثل أشكنازي, بتصحيح أوضاع 
الجيش الجريح. لا يسره المديح الذى يحظى به رئيس 
الأركان. فياراك اليوم هو السياسى الذى يحمل على 
عاتقه العبء الأثقل. وتقدمه فى استطلاعات الرأى 
يتسم بالبطء الشديد. حيث يتقدم بنسبة "2 فى 
المتوسمط كل شهر. :وداخل كتلة الوسظ - التى تتالف من 
أحزاب كاديما. والعمل. والمتقاعدين وأعداد قليلة من 


ناخبى حزب أركادى جايدماك (العدالة الاجتماعية) -. 


يحظى باراك بتأييد شديد . وثمة معلومة مهمة. وهى أن 
نسبة التأبيد التى يحظى بها باراك بين تناخبى بحزب 
العمل قفزت هذا الأسبوع. فخفى الاستطلاع الذى أجرى 
منذ شهر ونصف الشهر أعرب 205 من ناخبى حزب 
العمل عن رضائهم عن باراك. فى حين أعرب 758 عن 
عدم رضائهم عنه. أما فى الاستطلاع الحالى فقد 
قفزت نسبة الراضين عنه إلى 72٠١‏ بيئما انخفضت 
نسبة غير الراضين إلى ./5١‏ 

إيهود أولمرت: منذ انتهاء حرب لبنان الثانية؛ لم 
يفلح رئيس الوزراء فى استعادة ثقة الرأى العام. ورغم 
أن نسبة التأبيد التى يحظى بها تتزايد بيطء شديد من 
استطلاع لآخر. كسلحفاة عجوز تصعد الجبل؛ إلا أنها 
لا تزال بعيدة عن أن تضمن له فترة ولاية أخرى. فحتى 
بعد تقرير فينوجراد النهائى - الذى كان مخففاً نوعا ما 
- وبعد تبرئة ساحته من تهمة "الخطأ الفادح” فى قضية 
العملية البرية. وبعد مهاجمة المنشأة النووية فى سورياء 
وبعد اغنيال عماد مغنية - وهما العمليتان اللتان نسيتا 
لإسرائيل - لاا يزال أولمرت غير فادر على التحليق. 

مينى مزوز: من,سوء حظ المستشار القانونى 
للحكومة أن الاستطلاع أجرى فى اليوم الذى وافقت فيه 
محكمة العدل العليا على صفمقة الادعاء الممززة مع 
موشيه كتساف. وربما بسيب هذه الصقمة المشيوهة. 
يحظى مزوز فى هذا الاستطلاع بنسب تأبيد لا تتناسب 
مع شخصية عامة فى مثل مكانته ومنصبه. خفى عهد 


هى أنه ربما يكون أيضا أحد المسئولين عن هذه النكسة. 
دانيئيل فريدمان: وزير العدل الحائز على حائزة 
إسرائيل. الذى أتى به أوئرت لكى يقر النظام فى 


الملحكمة العليا. ولكن يبدو أنه أخطأً فى ذلك. ولا يجب 
إدانة كل إصلاحاته. فبعضها ضرورى وريما حتمى 
بالنسبة للمؤسسة القضائية. غير أن هجومه الهستيرى 
على المحكمة العليا ورثيستها. هوت به إلى القاع وجعلته 
كزيل القائة: كم ين تنما ءالوسنمية الفشياقة 
الثلاثة. يحظى فريدمان بأفل تقديرء وهذا يدعو إلى 
إقامة مأدبة متواضعة فى منزل عائلة دوريت ويحزقثيل 

دوريت بينيش: من الممكن الافتراض أن رؤساء 
سابقين للمحكمة العليا كانوا يتمتعون بنسب تأيقد أكير. 
ولكنهم لم يتعرضوا لعملية اغتيال مركزة كهذه على هيئة 
الحملة شبه اليومية التى يمودها وزير العدل. ورغم 
حملات الهجوم ضدهاء لا تزال بينيش هى الوحيدة بين 
الشخصيات المفضائية الثلاث التى تفوق نسبة المؤيدين 
لها نسبة المعارضين. وهذا ما يدعوها للشعور بالارتياح. 
ولكن عليها أن تصمد فى مواجهة فريدمان. 

© فترة غموض: 

من ناحية أخرى. عندما تنفحص نتائج استطلاع 
الرأى بشأن عدد المقاعد المتوقعة لكل حزب فى 
الانتخابات القادمة. ونتأمل ما يحدث كل أسبوع فى 
الكنيست. نرى أن ذلك اليوم. يوم الناخب. ليس بالبعيد . 

فى مستهل الأسبوع الجاري. التقى إيهود باراك 
ورؤساء حزب شاس.ء الوزيران إيلى يشاى وآريئيل أتياس. 
وكان طلب باراك هو أن يتوقف أنصار شاس عن 
التطاول. حيث قال باراك ليشاى وأتياس: 'إننا لا نعمل 
لديكم. إننا نعمل لدينا نحن, وأنا أفهم ما تفعلونه. ولكن 
يجب عليكم أن تفهمونا أيضا" . 

وقد أورد الصحفى الحريدى يوسى إليطوف فى 
صحيفته مشبحاه (أسرة) أجزاء من الحديث الذى دار 
بين باراك ويشاى وأتياس. وبحسب إليطوف. فقد أسدي 
الوزيران نصيحة إلى باراك بألا يهاجم حزب شاس نظراأ 
لأنه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث يعد الانتخابات القادمة 
(نعم. كما لو أن باراك سيكون خياراً بالنسبة لهم). وقالا 
له: لا تضع نفسك فى مواجهة معنا. وتنضم إلى 
يحيموفيتش وبينيش. لقد أبديت يوادر طيبة للمصالحة 
مع السفارديم,. فلتواصل السير على هذا الدرب . 

يتصرف حزب شاس خلال الأشهر الأخيرة كأولئك 
النساء اللاتى هجمن على منزل الرجل المشرف على 
الموت فى فيلم زوريا اليوناني ؛ وأفرغن محتويات المنزل. 
القانون تلو الأخر (وهذا الأسبوع كان الدور على قانون 
الرقابة على الإنترنت) يمثل هذه السرعة والتهور. كما لو 
أن النيران على وشك التهام الكنيست. ولكى يضمن 
البقاء. يغدق عليهم أولمرت العطايا ومنها: إعادة تشكيل 
وزارة الأديان» وتعيين عشرات القضاة فى المحاكم 


الشرعية اليهودية. وتحمل مسئولية التهويد. وفانون 
المحاكم الشرعية اليهودية. وقانئون الإندردت. . وؤيعد فليل 
لسسع أيضا عن إعادة حرء من معخصصات الأطفال.. 
كذلك يطالب حزب شاس الجشع برئاسة لجنة المالية 
أن 57/ فقط من ناخيى شاس أعريوا عن رضاتهم عن 
أولملرت. 5 فقط. فإن لم يكن هذا نكرانا للحميل. 
فكيف يكون تنكران الجميل. 0 
هناك ف اشام ممعقدلن 5 0 له فد 
أعريوا هذا الأسبوع عن تخوفهم من أن الحزب سيجعل 
العلمانيسن ينمرون منه ليجد تنقسه خارج الحكومة 
القادمة. لصالح حزب مثل شينوى (ريما فى صورة حزب 
يسرائيل بيتيتو). الذى سيحصل على مقاعد من 
العلمانيين ومن المهاجرين المحبطين. 

التقى عضو الكنيست روبى ريفلين يوم الأربعاء 
الماضى وإيلى يشاى فى الكنيست وحكى له القصة التالية: 
عندما قرر آريئيل شارون إقالة وزراء حزب شاس من 
حكومته فى مأيو 5*5 - يعدما أقدموا على التصويت 
ضد الخطة الاقتصادية التى طرحها وزير المالية آنذاك 
سيلفان شالوم - استدعى رئيس الكنيست ريفلين ورئيس 
مكتبه أورى شيني. وسألهما: 'كيف أفيلهم..5 . وحاول 
ريفلين وشينى إثنائه عن ذلكء: ولكنه لم يبد أى استعداد 
للإصغاء لهما. وفال شارون وهو يضصرب بيد على 
المنضدة: 'الإقامة نظام حكم منظم فى إسرائيل يجب أولا 
ولكنه عندما شكل حكومته الثأنية فى "١ ٠"‏ ضم حزب 
مقتوى وتركاشاين تشعربالخري خارج اللحكوضة : رمد 
ذلك الحينء. اعتاد شارون أن يقول الجملة التالية: "دائما 
عندما يشعر ماس بأنه فوي. ينشئىّ فى الكئيست ثلاتة 
تضتلزت : كتلة الائتلافق. وكتلة المعارضة. وكثئلة شاس . 
الرؤية من كثرة الأضواء المسلطة عليه. لقد أوفى أولمرت 
فى المنصب وريما لكى يتوصل إلى مسودة اتفاق 
الأصعدة. فلو نم التوصل إلى اتفاق لن يكون له دحصيب 
حساب حزب العمل الذى يغرق فى خصومات داخلية. 
حيث إنه آخن فى التاكل والتمزق الداخلى. كما أنه لا 
يح بده على الاللدى . وقد بدا المستونون كن دزي 
العمل يدركون أن ثمة شيئًا ما سيء جدا يمر بهم. حتى 
حامل الأختام المخلص جدا للائتلاف. وهو وزير الزراعة 
شالوم سمحون من حزب العمل. بعث هذا الأسبوع 
تخطاب إلى ميكرتير اللمكوسة :وهيف يعر تخي أراقعة 


فيقاياتة إذا استعرت الأمور عل هذا النرال يعن 
الاتتلف. 

خلال جلسة كتلة حزب العمل فى مستهل الأسبوع 
الجاري. قالت شيلى يحيموفيتش: "هذه أيام غير واضحة 
الملامح. نحن فى حملة انتخابات. وشاس فى طريقه إلى 
خارج الحكوفة, ونجي علينا أن لتصيرف يها يتات مه 
ذلك . وقد اتقق معهاباراك وقال: أنعم. فد تكون 
الانتحايات القادمة أقرب مما بتصور. ولعب علينا أن 
دركز عاك اللوتنوعات الت تهنعنا ونه دا حديتنا وخلن 
رأسها سيادة القاتون وشكون الدين والدولة" . فال ذلك 
وسارع بالتوجه إلى وزارة الدفاع. 

© إنهم لا يخافون: 

استطلاع تلو الآخر. وشهر تلو الآخر.ء ولا يزال 
حزب الليكود يواصل مسيرة الصعود آلئ القمة ليتحخصد 
المزيد من المقاعد. كان نتتياهو سيحصل اليوم على 7/8 
مقعدا. ولكن هذا فى صناديق الاقفتراع وليس فى 
استطلاعات الرأي. منذ حرب لبنان الثانية. وهذه 
الصورة تكاد تكون ثابتة. حيث تدور عدد المقاعد التى 
يحصل عليها الليكود حول رقم "٠‏ ممعدأء. قيما يحمق 
تكتل اليمين حسما قاطعا حو حكن انادف ين 
حوالى ٠‏ مقعداء فى الوفت الذى تبيدو فيه حكومة 
وسط - يسارء. برئاسة حزب العمل أو كاديماء وكأنها 
ممسطاك مقديسن من كقي الخدال' العافى بوعل ها متدو: 
فمد قال الجمهور كلمته. ومن الصعب أن نرى هذه 
الخريطة تتغير جذريا فى معركة انتخابية تستفرق أربعة 
أشهر. ويبدو أنهم لا يخافون بيبيء: ولا حتى سارة زوجته. 

إن الليكود الجديد. الذى يحصل على 0؟ مفعدا 
فى هذا الاستطلاع: هو أكثر اعتدالا. وأكثر رسمية وأكثر 
تماسكا. فليس هو الليكود الممثل اليوم فى الكنيست 
داقن عشر مقعن] فقطل: تعد:هى التواة القؤفية الصلية. 
ودفكتقا رمحن هذه الظاهرة فن نظرة الناحييين إل 
دوريت بينيش: حيث يؤيدها 72:35 فى مقايل 725١‏ 
يعارضونها. وهو خير دليل على أن الليكود يعود ليكون 
حزب يمين - وسطء كما كان فى أيام شارون. 

لذلك: يمكن أن نضم أنضًا المعلوهة التى نشرتها 
صحيفة هاارتس”" 7 أمس. ومفادها أن 7/24 من 
ناخبى الليكود يؤيدون إجراء مفاوضات مباشرة مع 
حماس حول وقف إطلاق النار والإفراج عن الجندى 
جلعاد شاليط. إن بنيامين نتنياهو. مدمن الاستطلاعات. 
يعى ذلك جيدا. وليس عبثأ أنه يكشر من الحديث عن 
'السلام الاقتصادي. ويركز على التضال من أجل 
القدس الذى يحظى بإجماع فومي. 

ثمة ملحوظة تحذيرية. حيث لم يفصح “4١‏ من 
المشاركين فى الاستطلاع عن نواياهم فى التصويت (وقد 
تم تصنيف المقاعد واتوزيعها على ١١٠١‏ مقعدا بالطرق 
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المألوفة لدى المشاركين فى الاستطلاع). من الناحية 
العملية. هناك 48 مقعدا من بين ١٠١‏ لم تتحد هويتها.ء 
حيث تم تصنيفها ضمن مقولة "لا أعرف" أو "أرخفض 
الاجابة. وهذه سبيبة مرتفعة جدا من التاخيين 
المتخبطين. وهى تعكس على ما ييدو الإعراض العام عن 
السياسة:.وأزمة العامة فى إستراكيلق: 

» سؤال بمائة مليون شيكل: 

'الاحتمالات مروو ستى عاما علن إقامة الدولة" 
- مصطلح سيتردد على مسامعنا فى كل مكان - تقترب 
منا بخطوات حثيثة. فالوزيرة روحاما أفراهام. المسئولة 
عن هذا المشروع. لم تترك مكانا على وجه الكرة 
الآرضية إلا وذهبت إليه فى إطار جهودها الرامية إلى 
تضخيم الاحتفال بيوم الاستقلال الستين للدولة ليصبح 
حدثا دوليا إن لم يكن عالميا. 

لقد رصدت الحكومة لتمويل الاحتفالات مبلغ 


» هل أنت راض عن أداء الشخصيات التالية..؟ 


٠‏ مليون شيكل (وفى النهاية سيزيد هذا المبلغ كثيراً, 
وهذا واضح). ولكن يتبين أن الجميع ليسوا شركاء فى 
هذه السعادة الرسمية: المصطنعة, التى يحاول النظام 
الحاكم حقنها فى الأوردة. / ٍ 

لقد طرح استطلاع 'هاآرتس”" سؤالا بسيطا: ماذا 
يجب أن نفعل بمبلغ ال١٠٠‏ مليون شيكل..5 وكانت 
الإجابة بسيطة أيضا: 'توجيهها إلى أغراض أخرئ”". 
حيث يعتقد 745 من المشاركين فى الاستطلاع أنه لا 
يوجد ما يدعو لإهدار تلك الأموال. ومن بين كل الأسئلة 
التى طرحها الاستطلاع. يعد هذا هو السؤال الذى 
حظى بإجماع واسع النطاق. حيث قال 211 من ناخبى 
حزب كاديما إنه يجب استثماره "فى أغراض أخرى . 
مقابل الا من تناخبى حزب العمل؛ و1لا# من تناخبى 
الليكوة ومن ناحيى كفاين و 46لامن تاحتين 
حزب يسرائيل بيتينو. وهكذا. 


» لقد رصدت الحكومة ٠٠١‏ مليون شيكل لتمويل الاحتفالات بمرور ٠١‏ عاماً على إقامة دولة إسرائيل. هل 
هناك ما يدعو إلى إنفاق هذه الأموال بهذا الشكل أم من الأحرى تخصيصه لأغراض اجتماعية أخرى..؟ 


6 هل ينيعى إجراء مفاوضات مياشرة مع حماس حول وقف إطلاق النار والإفراج عن الجندى جلعاد شاليط..6 


» هل هناك مسوغ لقرار محكمة العدل العليا هذا الأسيوع يشان امتفقة الارعاء الغاضة بالركيس القتائق موشنيه 
كتساف (قرار عدم إلفاء الصفقة)..؟ ئ 
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الاتحاد القومي- المفدال 


جيل “المتقاعدون” ا م لس تجييييي 


العدالة الاجتماعية (جايدماك) 


رعم- تعل (القائمة العربية الموحدة- الحركة العربية للتغيير) 
دوا اران قسن رفسو سهد 
ل لتجمع الوطتي الديموقراطي) 


جديرٌ بالذكر أن الاستطلاع أجرى فى 71 فبراير على عينة شملت 0*٠‏ شخص. نسبة الخطأ القصوى فى كل 
سؤال على حدة لا تتجاوز نسبة 60 2/. 
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أغلسا ويه إجراء مفارضان م حياس حول إطلال مرا جلهال اليك 9 بم يوس فبرتر 


الجمهور الإسرائيلى 
سكم. سكم سبع سئوات من 
إطلاق صواريخ القسام على 
سديروت واللستمهمرات 
المحيطة بغزة. وسثم من 
تومل جلها درشا ليل :فى 
الأسر منذ أكثر من عام 
ونصف العام. يتجسد هذا 
الشعور فى المعلومة التالية: 
4 من الجمهور يعتقدون 
أنه يتتعوة على الحكومية 
إجراء مفاوضات مباشرة مع 
حماس بشأن وقف إطلاق 
النار واللإافراج عن جلعاد شاليط. أقل من ثلث 
الجمهور (58/) لا زالوا يعارضون الدخول فى 
مفاوضات مع حماس. هذ! ما كشف عنه استطلاع 
'هاةآرتس - ديالوج". الذى أجرى أمس (الثلاثاء 
)١(١ 1‏ تحت إشراف البروفيسور كميل فوكس 
الأستاذ بجامعة تل أبيب. 

تزايد فى الآونة الأخيرة عدد الشخصيات 
العامة. ومن بينهم ضباط كبار فى الاحتياط. الذين 
يعربون علانية عن آراء مماثلة تطالب بإجراء 
مفاوضات مع حماس. والآن. يتضح أن هذا الرأى 
أصبح مشروعاً حتى ب بين الجمهور العريض. الدى 
رخضص تفاها حتى فترة فريبة مضت إجراء مفاوضات 
مع المنظمة الإرهابية المسيطرة على غزة. 

كما يكشف الاستطلاع أن ناخبى حزب الليكود 
أكثر اعتدالا من نوابهم فى الكنيست: نحو نصفهم 
(4غ2) يؤيدون إجراء مفاوضات مع حماس. ممايل 
معارضة 20١‏ منهم. وفى الحزب الحاكم "كاديما" 


هصهناك ه50 يوّيدون 
المماوضات مع حماس. فيما 
يؤيد ذلك ما لا يقل عن 77١‏ 
من ناخبى حزب العمل. 
وفيما يتعلق بالقرار 
الذى أصدرته محكمة العدل 
العقنا: التو اعت امس 
على متققية الأمعاه الكيرة 
للجدل مع الرئيس السابق 
موشيه كتساف. يعتقد نحو 
نسيت اللتستحار كين فين 
الاستطلاع أن هذا القرار 
غير مبررءأى أنه لم يكن 
صيكقة الأدكاء يحسنتها العالية: 


ينبيغى الموافقة على صفمة 
فتك | موت فلك هديو عن تأبيده لقرار القضاة 
الشلاثة الذين يمثلون الأغلبية. . وبمقدور رئيسة 
المحكمة العليا. دوريت بيتيشء. التى ظلت صمن 
صدوف الأحلية.. أن تجيد العراء كن اريك الجمهور 
29 


وفيما يتعلق بالعقوبة التى ستوقع على موشيه 
كتساف وفمَا لصفقة الادعاء - السجن مع وقف 
التنفين وغرامة مالية - يعتقد نحو نصف المشاركين 
فى الاستطلاع (117“) أن العقوبة ليست مشددة بما 
فيه الكفاية. فى حين قال 275 إن العقوبة "مناسبة", 
وذكر 28 أن العقوبة ربما تكون 'مشددة جدا". 

المهم هو هل سيكون لهذا الشعور الشعبى تأثير 
على قرار محكمة الصلح. التى سيتعين عليها أن تبت 
قرَيبا قيمآ إذا كان يجب قتى 'ضفقة الادذعاء واعتياو 
المخالفات التى سيتم بسببها إدانة كتساف جرائم 
مخلة بالشرف أم لا. 


رادم كإ لمي ير لي امسر نال م اول نري بسب اإنقا لأسا 8 


أشار استطلاع للرأى أجراه معهد بروكديل إلى 
ارتفاع نسبة رضاء الأشخاص الذين تشملهم مظلة 
التأمين عن الخدمات التى تقدمها صناديق الملرضى 
ومدى سهولة الحصول على الخدمات الصحية. ورغم 
ذلك. يواجه الكثير من ذوى الدخول المتخفضة صعوبة 
فى شراء الأدوية والحصول على الرعاية الصحية. 
فيما تفوق نسبة الرضاء بين المشتركين فى صندوفى 
المرضى مكابى وميتوحديت. نسبة الرضاء بين 
المشتركين فى صندوفى المرضى هكلالليت وليكوميت. 

فى عام ٠٠١‏ ارتفعت نسبة رضاء الجمهور 
عن الخدمات التى يحصل عليها من صناديق 
المرضىء إلى جانب سهولة الحصول على الخدمات 
الصحية. وعن أداء صناديق الملرضى مقارنة 
بالسنوات السابقة. هذا ما يظهره "الاستطلاع 
الشامل' بشأن جهاز الصحة الذى نشره معهد 
بروكديل أمس. كما يكشف الاستطلاع أنه بالرغم من 
القتصنستن!التذئ طزؤا: لازال هناك الكتتيسير مين 
الإسرائيليين - لاسيما المستين» والمصابين بأمراض 
مزمنة ومحدودى الدخل - يعانون صعوية فى 
الحصول على الخدمات الصحية وعلى الأدوية. 
وكذلك يعانون صعوبة بالفة فى الإنتفاق على 
الخدمات الصحية. 

يتم نشر الاستطلاع الشامل مرة كل عامين, 
جيك رقدين اراء الحميور شان آداء حهار الصحة 
مقارنة بالسنوات السابقة. وقد شمل الاستطلاع 
64 شخصا من البالغين: ويعد جزءا من الدراسة 
التى تتابع أداء جهاز الصحة منذ عام 1590, عندما 
سدّن قانون التأمين الصحى الحكوميء وحتى اليوم. 

© الخدمات التى تقدمها صناديق المرضي: 

وعلى غرار السنوات السابقة بقة. أفاد المشاركون 
فى الابتطلاع هذا العام ايسيا تانيع رامدون حدا 
عن صناديق المرضيى المشتركين فيها. حيث أفاد تسعة 
من كل عشرة مشاركين فى الاستطلاع (84:) بأنهم 
'راضون أو 'راضون جدا' عن صتدوق المرضى 
المشتركين فيه. ورغم ذلك. فإن هناك فوارق بين 
المشتركين قن صنتادىق الخوطبي: المختلفة: #المشتركون 
فى صندوقى المرضى مينئوحيدت (254) ومكابى 
للخدمات الصحية (235) أكثر رضاء من المشتركين 
فى صندوق المرضى هكلالليت (780) وصندوق 
المرضى ليئوميت (7/87). 


رومسى ليندر - 0 
0 ين 


وفيما يتعلق بفترات انتظار الأطباءء لم يطرأ أى 

تغيير فى الاستطلاع الحالى مقارنة بعام 6٠٠؟.‏ حيث 
أفاد 4“ من المشاركين فى الاستطلاع بأنهم انتظروا 
مدة وصلت إلى أسبوع. بينما انتظر 7/18 مدة تراوحت ما 
بين أسبوع إلى أسبوعين. وانتظر 55/ لأكثر من 
أسبوعين. وهى فترة الانتظار التى وصفها معظم 
المشاركين فى الاستطلاع (نحو )/٠١‏ ب"غير المعقولة . 

© الإنفاق على الخدمات الصحية: 

فى عام ا١٠٠‏ طرأ انخفاض فى تنسية 
الأشخاص الذين أفادوا بأن المبالغ التى ينفقونها على 
الخدمات الصحية تمثل عبء ثقيلا عليهم (؟51/ 
مقارنة بلا”7 فى عام .)٠٠١0‏ علاوة على ذلك. فقد 
طرأ ارتفاع فى نسية الأشخاص الذين أفادو! بأن تلك 
المبالغ لا تمثل عبئا عليهم على الإطلاق ( 70 فى عام 
مقارنة ب15/ فى عام .)٠٠١١6‏ ومع ذلكء لا 
تزال نسبة 256 من المصابين بأمراض مزمنة ونسبة 
06 من محدودى الدخل يفيدون بأن المبالغ التي 
يتفقونيا على الخدوفات الصتضية تمكل عيكا كيرا 

كما يشير الاستطلاع أيضا إلى انخفاض فى 
نسبة الأشخاص الذين أفادوا بأنهم تنازلوا مرة واحدة 
على الأقل عن العلاج الطبى (وهذا لا يشمل علاج 
الأسنان وشراء الأدوية) بسبب ارتفقاع الأسعار. علاوة 
على ذلك. فقد طرأ انخفاض فى نسبية الأشخاص 
الذين أفادوا بأنهم تنازلوا عن شراء الأدوية الموصوفة 
لهم 7١١(‏ مقارنة ب6١21/‏ فى عام .)5٠١١‏ 

أوضحت معدات الاستطلاع: رفيتال جروس. 
وشولى برملى جرينبرج وروتى فايتسبرج من معهد 
مايرز جوينت بروكديلء أن نسبة التنازل عن تتاول 
الأدوية فد انخفضت بشكل ملحوظ بين المسنين (من 
317 فى عام ٠٠١6‏ إلى 724 فى عام .)١٠١7‏ ولكتها 
ظلت مرتفعة خاصة بين محدودى الدخل )72١5(‏ 
والمصابين بأمراض مزمنة .)/١1(‏ 

وفى أوساط الطبقة الفقيرة. تنازل 7٠١‏ من 
محدودى الدخل عن العلاج الطبى فى عام /اء٠ ٠١‏ ؟ أو 
عن تناول الأدوية بسبب ارتفاع أسعارهاء مقارنة 
بنسبة 7/2١‏ تقريبا فى عام .5٠0٠0‏ فيما اضطر 7/2١١5‏ 
من السكان إلى التنازل عن العلاج الطبى أو تناول 
الأدوية بسبب ارتفاع أسعارها. 


اليلية | سا 


مختارات اسرائيلية | سم 


» تعامل الطبيب مع المرضى: 1 

زارت نسبة كبيرة جدا من المشاركين فى 
الاستطلاع (780) طبيب العائلة مرة واحدة على 
الأقل هذا العام. وكانت نسب التردد على الطبيب 
أكثر ارتفاعا بين المسنين (750).: والمصابين بأمراض 
مزمنة (754) والنساء (288). إلا أن الجميع لم 
يعودوا راضين عن الزيارة. 

قال 2٠0‏ من المشاركين فى الاستطلاع إن 
الطبيب لم يمنحهم وفنا كافيا . وفالت نسبية قريية 
(313*) إن الطبيب لم يجب على أسئلة مهمة بالنسبة 
لهم . بيئما تعتقد تسبيهةه التعسن ترد يبا(17١7)‏ من 
الأشخاصن الذين زَاروًا الطبيب خلال العام الماضى 
أنك لم يشرح لهم حالتهم الصحية والرعاية اللازمة 
لهم بشكل كاف. 

ظلت نسبة المشتركين فى نظام التأمين 
التكميلى بين السكان البالغين 728٠١٠‏ هذا العام أيضا. 
ورغم ذلك. فد طرأ انخفاض فى نسية الأشخاص 
الذين يبجمعون بين التأمين المزدوج (التكميلى 
والتجاري) - 54 مقارنة ب١75‏ فى عام 7٠٠١0‏ - كما 
ارتفعت نسبة المشتركين فى نظام التأمين التكميلى 
فقط وبلغت (07/ مقابل 747 فى عام .)٠٠١0‏ غير 


الشباب العرب يؤيدول أداء الحدمة المدنية 


أن عدد المشتركين فى نظام التأمين التكميلى منخفض 
حدا نين السكان الققراء: 

وبالرغم من ارتضاع نسبة المشتركين فى نظام 
التأمين التكميلي؛ فإن نحو ثلث المؤمن عليهم (50/) 
لا يعرفون ما هى الخدمات التى يوفرها نظام التأمين 

© أداء جهاز الصحة: 

لقد طرأ ارتفاع فى نسبة رضاء المشاركسن شُى 
الاستطلاع عن أداء جهاز الصحة برمته:؛ حيث أفاد 
5 بأنهم “راضون أو 'راضون جدا" عن جهاز 
الصحةء مقابل 017 فى عام ٠٠١0‏ . وكانت المفاجأة 
المدهشة هى أن نسبة الرضاء بين السكان الفقراء 
كانت أعلى من المتوسط العام. فيما ريبطت القائمات 
على الدراسة بسن التحسن النسبى فى نتائج 
الاستطلاع. والتطورات التى شهدها الاقتصاد عامة 
ومجال الصحة خاصة.. "فمنذ عام ٠٠١6‏ طرأت 
زيادة فى نصيب الفرد من الناتج المحلي. وانخفاض 
فى نسبة البطالة وزيادة الدخل الفغلى للفرد فى 
كافة الفئات. علاوة على ذلك؛ تم تطبيق سياسة 
حكومية لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة للمسنين 
والمرضى 


بقلم: كوبى مندل 
المصدر: أأ.من.2١1ج/ى.‏ ببيياييا 
م لين 


'بينما يبدى الجمهور العريى العريض مواقف 
براجماتية ومعتدلة. تتشبث الزعامة العربية - التى لا 
صلة لها بالريتسنة الشاكمة - يمؤاقت اكش قتتردا: 
وتدير معركة ضد الخدمة المدنية فى المجتمع العربي 
هذا ما قاله البروفيسور سامى سموحه؛ عميد كلية 
العلوم الاجتماعية. الذى أجرى استطلاعاً للرأى العام 
حول موضوع الخدمة المدنية التطوعية. 
فيما كشف الاستطلاع: ٠الدى‏ ستعرضص بتائحه دا 
(الحخميس 010/0 )3١‏ خلال ندوة بجامعة حيفاء ٠‏ أن 6 
من الشباب والشابات فى أعمار ١1‏ حتى "” عاما بين 
القطاع العربى يؤيدون مخطط الخدمة المدنية الجديد. 
أجرى الاستطلاع فى نهاية عام دكا وشارك 
ضه 4٠١‏ أشخاص تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات: 
0٠١‏ شخص فى سن ؟” عاما فأكثر,. و؛ ٠١‏ آباء لشياب 
فى أعمار ١4‏ حتى 77 عاماً. و5 ٠‏ شياب وشابات قى 
أعمار ١1‏ حتى 5 عاماً . كمأ شمل الاستطلاع ريا 
شخصية عامة من المجتمع العربي» من بينهم أعضاء 
تيمت وززيناء شيا ميحلية : 


ووفقاً لبيانات الاستطلاع. فإن معظم الجمهور 
العربى لا يعرف الخدمة المدنية للعرب» حيث أفادت 
نسبة 99,4 من الجمهور العريى بأنها لم تعلم أو لم 
يكن لديهم التفاصيل الكافية. فى حين ذكر 75,7 من 
الشباب أنهم لم يعرفوا أو لم يكن لديهم التفاضيل 
الكافية عن الخدمة التى تنتظرهم فى المستقبل. ومن 
الواضح أنه رغم الحملة الدعوبة التى يديرها زعماء 
القطاع العربى ضد الخدمة المدنية: ورغم أنشطة 
التجنيد التى تقوم بها إدارة الخدمة المدنية, لازالت 
المعلومات بين الجمهور العريض بشأن الخطة الجديدة 
الخاضة بالخرية الؤطشة جد ونة: 
ولكن. بعدما أفاد المشاركون فى الاستطلاع 
تكفا سما عن اعتذ اف وشدروعل الشرهدة المدنية قسن أن 
هناك :نهدا كبيرا لها كما كين انه لسن الشيان مقط 
هم من يؤيدون أداء الخدمة المدنية التطوعية. ولكن أنضنا 
9 من إجمالى الرجال. و8, 47 من إجمالى 
القبناء: 


«٠‏ يتطوعون رغم المعارضصة: 

على حد فول البروقيسور سموحه. فإن التأييد 
الشديد للخدمة المدبية للنساء بس أمهات الفتيات 
أنفسهن.؛ تدل على وجود رغبة قوية فى تحسين وضع 
المرأة العريية. وقد أظهر الاستطلاع ارتفاع نسب التأييد 
للخدمة المدنية أيضاً بين أنصار حزب حداش "الجبهة 
الديموقراطية للسلام والمساواة (155/). وحزب بلد 
'التجمع الوطنى الديموقراطي' (177.7).. ورغم ذلك 
هناك حركات سياسية عربية أخرى تعارض هذا المشروع. 

وفمساجررت بيه 0101 من الجمهور الفر 
تأبيدها لأداء الخدمة المدنية. بحعجة أنها ستصب فى 
مصلتحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي. بررت نسبية /6١, ١‏ 
فقط من الشياب تأبيدها للحجة نفسهاء بينما رأى 24,1 
أن الخدمة ستمطى دفعة للمساواة بين اليهود والعرب. 


كما قال #501امن الشيات انوع اسوتاوضون يحض 
وإن علموا أن غالبية أسرهم تعارض ذلك. فيما ذكر 50/: 
أنهم سيتطوعون رغم معارضة الزعماء الدينيين وغير 
الدينيين فى البلدات التى يعيشون بين ظهرانيها 
11 سرتطاو عون بح وإك اغبرب مفظم الرعباء 
الفوتث فى إسرائيل عن معارضتهم لذلك. 

ختتم البروفقيسور سموحه قائلا: يصعب 
ا نأن متعنارضنة الزعماء الذين لانتسون الن 
المؤسسة اليهودية الحاكمة ستؤدى إلى انهيار هذا 
المشروع. وإذا فشلت إدارة الخدمة المدنية فى التوصل 
إلى تفاهم مع الزعماء العرب يؤدى إلى إشراك القطاع 
العربى بشكل فعال فى الخدمة المدنية. من المحتمل أن 
يحقق المشروع إنجازات مبهزة. 


صديق عربى خبر من جار عربي 


بعلم: إيتمار عنيرى 
معاريف 1/1/1 + ؟ 


يكشف استطلاع للرأى أن نحو “6١٠‏ من اليهود لا 

يؤيدون إفقامة عرب فى أحياء يهودية. كما أن العرب 
أنكنا عير متحمسين للإقامة بجوار يهود .. ولكن ماذا 
عن الصداقة..5 هذا أكثر إغراءً. 

ثمة قول مأثور يقول: "جار قريب خير من أخ 
بعيد' . ولكن يبدو أنه عند الحديث عن العلاقات بين 
اليهود والعرب نجد أن هذا المول لاا يتماشى دائما مع 
الوافع. حيث أظهر استطلاع للرأى أجرى بجامعة حيفا 
أن نحو نصف الجمهور اليهودى لا يؤيد إقامة عرب فى 
أحياء يهودية. ورغم ذلك. فإن نسبة الثلثين من الجمهور 
اليهودى تؤيد إقامة علاقات صداقة مع العرب. 

استقصى الاستطلاع الذى أجراه البروفيسور 
فيصل عزايزه والبروفيسور راحيل هيرتس لزروفيتش 
موافقف 00١‏ يهودى و15١0‏ عربياء وهى عينة تمثل 
السكان البالفين فى إسرائيل. 

لحد من ا بتطاد أن كدو تيكي من 
الجمهور اليهودى لا توافق أو تؤيد إلى حد ما إقامة 
عرب فى أحياء يهودية. فى مقابل هذا. تؤيد نسبة 7755 

من الجمهور اليهودى الإقامة المشتركة إلى حد كبير. كما 

تؤيد نسبة 7755 علاقات الجوار بقدر متوسط. 

فى مقابل ذلكء تؤيد نسبة 601 من الجمهور 
الغرنى الإقافة المشتركة الى حن كير فيتما قدت نم 
1 إلى حد متوسط. فى حين أعرب نحو 750 فقط 
عن معارضتهم إقامة عرب فى أحياء يهودية. 


+ أصدقاء., ولكن لا يزورونهم: 
طلب من المشاركين فى الاستطلاع الإجابة ا السؤال: 
7 مل سيكونون على استهداد لإقامة علاقات صداقة مع أبناء 
ثمة العرفية الأخرى. .؟ وكد تبين من نتائج الاستطلاع 
0 4“ من اليهود إلا يوافقون على إخقامة علاقات 
صداقة مع عرب إطلاقا. ظيما أبدت نسية 17 استعدادها 
لمثل هده الصداقة. وإن كانوا يفضلون إقامة علاقة صدافقة 
مع يهود. بينما أبدت نسبة 219 استعدادها لإقامة علاقات 
صدافة مع عرب دون تحفظات. 
وعندما سُئل المشاركون فى الاستطلاع عمَنْ منهم 
لديه أصدقاء عرب؛ أجاب 204 من المشاركين اليهود أنه 
ليس لديهم أصدقاء عرب. وفال "”/ إن لديهم أصدقاء 
عرب. ولكنهم أشاروا إلى أنهم لم يزوروهم فى منازلهم 
خلال العامين الأخيرين. 
كما أظهر الاستطلاع أن نسبة العرب الذين 
يؤيدون إقامة علافات صداقة مع يهود أكثر ارتفاعا: 
56 متهم على استعداد لإقامة علافة صداقة مع يهود. 
هذا فى مقابل 2٠١‏ كانوا على استعداد لذلك ولكنهم 
يفضلون إقامة علاقة صدافة مع عرب. فيما أعربت 
نسبة 1 فقط من المشاركين العرب فى الاستطلاع عن 
معارضتها لإقامة علاقات صداقة مع يهود . 
ويتبين من بيانات الاستطلاع أن ١5‏ من 
المشاركين العرب فى الاستطلاع أفادوا بأنه ليس لديهم 
أصدقاء يهود على الإطلاق. بينما قال “6٠‏ منهم إنهم 
زاروا أصدقاءهم اليهود خلال العامين الماضيين. 


مختارات إسرائيلية 


حل 
ا 


رئيس ركان اإسرائيلى السايق الجرال ذال شومررن 


إعداد وترجمة: أسامة أبو رفاعي 


بعد صراع طويل مع المرض, توفى الجنرال دان 
شومرون رئيس الاركان الإسرائيلى الثالث عشر عن عمر 
ناهر الأجاما فى كل آبيب. كان شوميرون قفن اضيب 
بسكتة دماغية احتجز على إثرها فى مستشفى 
"أيخيلوف" فى تل أبيب. وكان قد تم تكليفه فى الفترة 
الأخيرة بمهمة تقصى الحقائق حول أداء قيادة الجيش 
الإسرائيلى خلال حرب لبنان الثانية. الأمر الذى 0 
إلى مكانته الرفيعة وسط النخية العسكرية التى تثق 
خبرته وقدرته على قراءة الأحداث وتقييمه للأمور. 

ولد شومرون فى قرية "أشدود يعقوف التعاونية 
سنة /ا؟15: ووافته المنية فى 51 فيراير ٠٠١4‏ . والتحق 
بالخدمة العسكرية سننة 154861 وبداً مشواره العسكرى 
كجندى فى سلاح المظليين. حيث شارك فى حرب سيناء 
.)١15601(‏ وكان فائد قوة استطلاع تابعة لفرفة يسرائيل 
طال' خلال حرب الأيام الستة (حرب12).: وهو أول 
مظلى يصل إلى قناة السويمن خلال هذه الحرب. ومتح 
وسام الشجاعة على بسالته وجرأته فى إحدى المعارك 
القيه خاطهاء 

وخلال حرب أكتوير 15177. كلفه إيهود بارك - 
وزير الدفاع الحالى - بقيادة اللواء .)2١١(‏ وبعد ذلك. تم 
تعيينه كبير ضباط سلاح المشاه والمظليين سنة ,.١151/5‏ ثم 
أصبح قائد الفرقة )١17(‏ فى سيناء. وفى عام ,١191/‏ 
أصيح شومرون فإئد القيادة الجنوبية, وفى ظل هذا 
امنضية كان مسكؤلاً حن إحاذه الحانب الخرى هن سينا : 
حتى العريش ورأس محمد. فى إطار معاهدة السلام 
التى نم توفيعها بين مصر وإسرائيل. قاد شومرون عملية 
إطلاق سراح الرهائن فى حادثة اختطاف طائرة فرنسية 
فى مطار عنتيبى بأوغندا سنة 19195 . وقد أصبح نائبا 
لرئيس الأركان عام 1580., ثم تولى رئاسة الأركان بعد 
ذلك بعامين. وقد عاصر خلال فترة ولايته الانتفاضة 
الأولى. وكدذلك حرب الخليج الثانية (5ذ١).‏ وقبيل توليه 


رئاسة الأركان. وجهت إليه اتهامات بالشذوذ الجنسى. 
الأمر الذى كان يعد فى تلك الآيام بمثابة خطر أمني. 
وقد نفى شومرون هذه الاتهامات بشدة واجتاز بتجاح 
احتيان حياز كته الكذب: 
أحد موّرسسى حزب الطريق الثالث . وفى أكتوبر كدد”, 
حالوتس بتولى اللحديد فى أداء القيادة العامة خلال 
أديرت 5 أ هدف. وكين قاور رئيس الوزراء 
تعليماته بوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل, لكن 
الجيش لم يترجم ذلك إلى هدف عسكري 

ومن جائية. أعرب الرئيس الإسرائيلى شمعون 
بيريس عن أسفه الشديد وحزية العميق لوفاة 
شومرون. كما أصدر رئيس الوزراء إيهود أولمرت بيانا 
خاصا نعى فيه شّومرون. جاء 0 كان الفقيد 0 
العمليات الأكثر 1 ا إن وفاته 
تشكل خسارة للمجتمع الإسرائيلى بأسره كان الفقيد 
دان شومرون قد فاد على مدى سنوات طوال عددا من 
وحدات النخبة فى الجيش الإسرائيلى. وكان محل 
اختزن شيم حب الوطن والالتزام إزاء المجتمع. وحسن 
السلوك على المستوى العام والشخصى مما جعله رمز 
لسماع ا وفاة هذا المماتل والقائد والاسان الرائع 
إننى أقدم التعازى بأسم الحكومة لأيناء عائلة شومرون 
وكل محبيه . 


»| رؤية عربية ‏ ©» 


2 
الأصر به اليه دية والعداء للسامية 


طلعت رصوان 
كاتب وياحث 


تن فقي النظيناف: لعو نكة خيقة مود كل هن 
تعدسياسة إهرائين التوييعية واللافاغ عن حتيوق 
الشعب الفلسطينى. وتصدر هذه المنظمات نشرات 
دورية تضم أسماء من ترى أنهم من أعداء السامية. 
وهؤلاء الكتاب - فى رأى الأستاذ صلاح عيسى - قد 
يتعرّضون للملاحقة القضائية اذا زار أحدهم دولة 
أوروبية تخضع للإابتزاز الصهيوني. 

هذا الموضوع يثير مسألة الأنيميا المصاية يها 
الثقاقة السائدة فى مصر. فلم يوضح أحد للمرتعبسن من 
هذا الإدعاء أصل تعبير السامية, إذ أنه غير علمي. 
بمراعاة مرجعيته الديئنية. حيث يعود إلى مقولة قواتية 
بأن أبناء بوح 7 سأم وحخام ويافث. وأن بوح يعد أن 
سكر تعرى. وأن حام رأى عورة أبيه. فغضب نوح على 
حام ورضى عن سامء ووفق النص التوراتى وفال ميارك 
الرب إله سام” (تكوين 5). 

وذكرت الموسوعة العربية الميسرة أن تعبير (سام) 
يشمل اليا : العرب والآكاديين من قدماء اليابليين 
والآشوريين والكنعانيين والفينيقيين واليهود.ء خاصة أن 
لغات هذه الشعوب انحدرت من أصل لفوى واحد هو 
اللغة السامية (ص 148) ويوضح هذا التشابه بين اللغتين 
العربية والعبرية؛ فنجد نبى (عربي) يقابلها نابى (عبري) 
وسلام يقايلها شالوم وعليكم يمابلها عليخم الخ فى حين 
أن اللغة المصرية يُصنفها علماء اللفويات ضمن الفرع 
الحامى لذ اليعض أو الحامى ا السامى لدى آخرين. 

اها عن الجحغرافيا قإن ممسر ضع فى الركن 
الشتمالى الشرق عن أمريقنيا فى حين حقع مسوردا 
(كمثال) ج. غ. آسيا. وكتب العالم الكبير سليم حسن (أن 


سكان بلاد النوبة ومصر ينسبون إلى الجنس الحامي) 
(موسوعة مصر القديمة ج ٠‏ ١)وعن‏ الاختلاف بن 
الثقافتين المصرية والعبرية. عقد المفكرالسورى الكبير 
فراس السواح مقارنة بين الديانتين الأتونية والموسوية. 
فكتب (تصر الديانتان ولأول مرة فى التاريخ على 
وحدانية الإله. إلا أن وحدانية أخناتون أعم وأشملء لأنه 
يرى آتون إلهاأ للأمم كلهاء بينما بقيت اليهودية فنرة 
طويلة من تاريخهاء على الاعتقاد بيهوه إلهاً للشعب 
اليهوديء. يتجلى فى المعارك والانتصارات, لا كما يتجلى 
اتون و الأزهار والأشجار وجميع أشكال النماء 
والحياة) (مغامرة العقل الأولى ص 2؟١).‏ 
لعل هذا الفارق الجوهرى بين المصرية والعبرية. 
هو الذى جعل كثيرين من المفكرين يكتبون عن مصر 
بصفتها مهد الحصارة, وأن ن المصرييسن (أتهى شعوب 
العالم) كما كتب هيرودوت. فى حين كتيوا عن التراث 
العبرى وعن الشعب اليهودى كتابة لم تجرؤ الثمافة 
السائدة على مثلهاء فكتب العالم (ويلز) فى كتابه (موجز 
تاريخ العالم) أن تاريخ ملوك إسرائيل وملوك يهوذا هو 
(قصة ملوك همج يحكمون شعبا من الهمج) (ص )٠١١‏ 
وكتب جوستاف لوبون (أسفر تعصب اليهود عن عدم 
احتمال جيرانهم وجودهم. وكان بنو إسرائيل أقل من 
أمة حتى شاؤول) وكتب سارتر فى كتابه (اليهودى 
واللاسامية - بحث فى أسباب الحقد) الصادر عام 
4 ,ر(أن العامل الوحيد الجامع بين اليهود هو عداء 
المجتمعات المحيطة بهم وكراهيتها لهم) وكتب العالم 
أينشتاين فى كتابه (حول الصهيودية - خطابات ورسائل) 
الصادر عام 159١‏ (إننا ندين إلى اللاسامية بالمحافظة 


مختارات اسرائيلية 


١١ 


اينشتاين يرى أن السامية ضد الوجود الإنساني. وكانت 
مواقفه العملية متسقة مع أفكاره.حيث رفض العرض 
الصهيونى بأن يكون رئيسا لدولة إسرائيل. وهو العرض 
الذى عرضه عليه بن جوريون يوم 18 توفمير 15105 . 
أن خلاص البشرية من مشكلة اليهود (يقوم فى تحرير 
الانسانية من اليهودية) وكتب العالم فرويد أن (عمدة 
اليهود سبق مصر فى الحضارة) (موسى والتوحيد ص 
١49‏ ) وكان فرويد متسما أيضا مع نقفسه. حيث رقفض 
المساهمة فى الدعاية لقيام إسرائيل ومعارضته للفكرة, 
أما العالم الإيطالى جيوردانو برويو الدى أحرقه 
المفسأوسة حيأ عام دكين روما.فكتب أن (اليهود هم 
بلا شك فضلات الحضارة المصرية) وأن مصر (هى 
مبدعة الكتابة والآداب. أساس كل تراتنا وشرائعنا) وعن 
الفرق بين الديانة المصرية وغيرها من الديانات كتب كل 
من (تيموثى فريك وبيتر غاندي) فى كتابهما المشترك 
(متون هرمس - حكمة المراعنة الممقودة) أن تعاليم 
هرمس أثرت تأثيراً عميقاً فى إنجلترا على دائرة رجال 
سير فيليب سيدنى. وسير والتر رالى» وجون دوى. 
وكريستوفر مارلو. ووليم شكسبيرء وشارل شابمان.: 
وفرانسيس بيكون وقد تعلموا جميعا من الحكمة 
العظمة هرمس مثل جيور دانو يرونو يسافرون مبشرين 
الى أصماع أوروبا. وكان برونو يعتقد أن دين هرمس 
المصرى هو جد مدارس الامخرار اليونانية ٠‏ وأنه قد 0 
نلتقى عليها اليهود وه طواكت ايه 0 
ليحلوا الخلاف بينهم (ترجمة عمر الفاروق المجلس 
الأعلى للثقافقة المشروع القومى للترجمة عدد ركم 50197 
ص 5١‏ ؟77). وكتب الحاخام (ماجين ديفيد) كتابا 
0 (سبعون وجها للتوراة) وكتب (رافائيل أهارون) 

اها خن رضي اليهود فى مصرء قتجد الياحث 
(يعقوب دافيد حسون) يكتب (يمكتنا القول أن يهود 
مصر كانوا مندمجس للغاية فى مجتمعهم) وكتب إدوارد 
اليهود بالتسامح الدينى فقط. بل 1 عاضوا فى ضير 


يهودية. بل هو تاريخ جماعة مصرية دينها اليهودية 


ومندمجة فى المجتمع المسلم والمسيحى ومختلطة به 
وليست متعزلة عنه). 

إن العداء بين مصر والساميين من بنى إسرائيل 
عداء حضارى وتاريخى بدأ بالتوجه الأيدولوجى المدون 
فى العفهد القديم الدى وردت به آيات عديدة تنص 
صراحة على أن إله العبريين (قتل كل بكر فى أرض 
مصر. من بكر الناس الى بكر البهائم) (خروج 59:17 
وخروج 17: ١0‏ ومزمور 7/8: 01) ورغم هذا العداء الغير 
ميرر على المستويين الإنسانئى والتاريخي. فإن جدودنا 
المصريين القدماء عاملوا اليهود معاملة إنسانية. وعلى 
سبيل المثال (متمح بسماتيك الأول لليهود أن يتدفموا 
على مصر. وأن ينشئوا لأنفسهم مستعمرة خاصة بهم. 
بل سمح لهم (أيضاً) أ يقيموا معبدا لالههم (يهوه) بل 
إنه بفضل تسامح المصريين ورحابة صدورهم. عاش 
اليهود ضَى مصر) (د. محمد بيومى مهران - تاريخ 
الشرق الأدنى القديم - دار المعارف المصرية - عام 
15 ج ” ص 5950 5814) ودليل هذا التسامح يأتى 
من التورأة نفسها. حيث أنه بعد خروج اليهود من مصر 
حدث الآتى (فتذمر كل جماعة بنى إسرائيل على موسى 
وهارون فى البرية. وقال لهما بنو إسرائيل ليتتا متنأ بيد 
الرب فى أرضي مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم 
(و) نأكل خيزا حتى الشبع. فإنكما أخرجتمانا الى هد 
القفر لكى تميتا كل هذا الجمهور بالجوع) (خروج 11: 
- ؟) وورد أيضاً (فعاد بنو إسرائيل وبكوا وقالوا من 
ميا لجنا .قد تذكرنا السمك الذى كنا 0 
مصرمجاناً والقثشاء والبطيخ والكرات والبصل 
والثوم .الآن قد بيسنت أنقسةا الخ) وورد (إنكم بكيتم فى 
أذنى الرب قائلين من يطعمنا لحها ٠٠‏ إنه كان لنأ حير 
فى مصر) وورد (فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت 
وبكى الشعب تلك الليلة. وتدذمر على موسى وعلى هارون 
جميع بنى إسرائيلٍ وفال لهما كل الجماعة ليتنا متنا فى 
مصر. اليس خيرا لنا أن نرجع الى مصر فقال بعضهم 
لبعض نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر) وورد (وخاصم 
الشعب موسى) والسيبي (لمادا أصعدتمانا من مصر 
لتأتيا بنا الى هذا المكان الرديء. ليس هو مكان زرع 
وتين وكرم ورمان ولا فيه ماء للشرب) (عدد ١١‏ من غ- 
87 من 7١ 4-١‏ من .)04-١‏ 

بعد هذا العطاء والتسامح من المصريين لصالح 

بنى إسرائيل (وبشهادة المهد القديم) ماذا حدث..؟ 

من . محمد بيومى مهران الموقف فائلة (انتهت 
الأمور باليهود أن نسوا لمصر أنها أطعمتهم من جوع 
واوتهم من تشرد وكستهم من عرى. فردوا لها الجميل 
نكراناً. وكانوا عليها للفرس أعوانا وفى حاميتهم جنوداً) 


الهكسوس. البلاد) (المصدر السابق - ص .)58١‏ 


» هل كل من ينتقد سياسة إسرائيل المدوانية, 
معادى للسامية. .5: 

لقد رفض الكاتب المسرحى آرثر ميلر (موسوى 
الديانة) جائزة القدس التى منحتها له الحكومة 
الإسراثيلية تعبيرا عن استيائه من سياسات شارون ضد 
الفلسطينيين (أهرام ٠٠١7 / ١١/ ٠١‏ ص )١18‏ وفى 
إسرائيل نفسها ينظم أنصار السلام مظاهرة لتأبيد 
الرافضين للخدمة العسكرية فى الأراضى الفلسطينية 
(أهرام ١١‏ يناير ٠٠١4‏ ص ؛) وفى عام ٠٠١١‏ (طالبت 
منظمة (هيومان رايتس ووتش) لحقوق الإنسان 
الأمريكية بفتح تحقيق جنائى بشأن تورط رئيس الوزراء 
آريئيل شارون فى المذابح النى وفعت فى مخيمى صايرا 
وشاتيلا للفلسطينيين خلال الاجتياح الإسرائيلى للبنان 
الإسرائيلى. وقال هانى محلى المدير التفيدى لعفسم 
الشرق الأوسط وإفريقيا فى المنظمة أن هناك دليلا 
واضحاً على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 
على نطاق واسع فى مذابح صابرا وشاتيلا) (أهرام 4:” 
٠٠0١/5 /‏ ص ©0) ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية 
على موفعها بالإنترنت ردود الفعل التى أحدتتها الحلقة 
التى أذيعت من برنامج (يائوراما) دارت حول جرائم 
شارون فى صابرا وشاتيلا وحملت أسم (المتهم) وكانت 
عبارة عن رسائل من جمهور المشاهدين لفريق العمل 
بقيادة المذيع (فارجال كين) ولهيئة الإذاعة البريطانية. 
ومن بين هذه الرسائل رسالة (كريستوفر فلينت) فال 
فيها (برنامج عظيم ونتمنى لكم التوفيق. ولا تعيروا 
انتباها لمن سيتهمكم بمعاداة السامية) ورسالة (شاز - 
كل ما يذيعه الإعلام الأمريكى دفاعا عن إسرائيل) 
ورسالة (أوزكان - من كانتر برى) قال فيها (أود أن 
أهنيء ال(بى بى سي) على برنامجها الرائع الصادق 
كول اتن أكداك تارونا المعاصتي وائة كن سوك الحظك 
أن نرى رئيس أمريكا الذى يقول إنه رجل أخلاق يقف 
بجوار شارون) ورسالة (ساهيل كوهان - من شيقلد) 
قال فيها (عمل رائع يا فرجال. فأنا واحد من الذين 
يريدون أن يروا شارون يقدم للمحاكمة. وليس هذا من 
أجل جرائم القتل التى ارتكبها (فقط) ولكن من أجل 
مستقبلنا) ورسالة (جولى - من لندن) قالت فيها (أنا 
لست دارسة بما فيه الكفاية. لكنى لم أستطع أن أعرف 
كيف ديمكن لأحد أن يبرر قتل الضحايا الأبرياء. لابد أن 
نعد أنفسنا من المحظوظين لأننا لم نكن من بينهم. ونبداً 
كأمريكيين) (موقع ال بى بى سى على شبعة الإنترنت - 
نقلا عن أهرام 5٠١1/5/5:‏ ص 1). 

وفى إسرائيل نفسها أعلن مركز المعلومات 


الإسرائيلى لحقوق الإنسان أن الشرطة الإسرائيلية 
قامت بتعذيب عشرة أطفال فلسطينيين تم اعتقالهم فى 
الشهور الأولى للانتفاضة (أهرام ٠٠١1/17/1١‏ صم) 
وكتب الكاتب الإسرائيلى (عيران تيفنرون) مقالا بعنوان 
(أوروبا أصيبت بالصدمة من الإرهاب الإسرائيلى) فال 
فيه (فى ألمانيا وباقى دول الإتحاد الأوروبى أصيبوا 
بالصدمة من الإرهاب الذى تمارسه الدولة الإسرائيلية. 
وسواء شاءت إسرائيل أم أبت: فإن أوروبا تتوغل أكثر 
فأكثر فى النزاع الإسرائيلي/الفلسطيني) (صحيفة 
يديعوت أحرونوت - نقلا عن الأهرام ل لديا 
ص١١)‏ وكتبت صحيفة معاريف الإسرائيلية فى 
يديعوت أحرونوت فقد كتبت (إن شارون بلغ الذروة فى 
الجنون. فتصريحاته مزعجة ومغلوطة تاريخيا ومسيئة 
سياسياً) (نقلا عن أهرام )2٠٠١1/٠١/٠١‏ وأكثر من ذلك 
فإن ا" أستاذا من جامعة بن جوريون فى بتر سيع 
جنوب إسرائيل وفعوا مذكرة احتجاج على منح رتيس 
الوزراء الإسرائيلى شارون شهادة دكتوراه فخرية من 
الجامعة. وجاء قى المذكرة التى نشرتها الصحف 
الإسرائيلية (إننا نحتج على هذا القرار لآننا نعتقد أن 
مثل هذا التكريم يجب ألا يتتاول شخصا تعتبر خياراته 
الأساسية موضع جدال) (أهرام ٠٠١1/1١/55‏ ص8م) 
وعندما كانت ألوميت شالوتى وزبرة التعليم رقفصت 
صرف (شيكلا) واحدا على التعليم الدينى من ميزانية 
وزارة التعليم. وقالت (وهى وزيرة مسئولة) أن (الجولان 
أرض سورية) فهل كل هؤلاء من المعادين للسامية. 

لقد امتلك 'المصري” (بطرس غالى) عندما كان 
يشغل منصب سكرتير عام الأمم المتحدة. شجاعة كتابة 
النمرير الشهير الذىئ أدان فيه إسرائيل للمدابح التى 
ارتكبتها فى (فانا) وكان يعلم رد فعل هذا التقرير 
(غضب إسرائيل وأمريكا) ولكنه لم يهتم. كان يعلم أن 
أمريكا والحاخامات المتدينين لن يوافقوا على التجديد 
له لمدة ثانية. فخرج شامخاً بعد أن أرضى ضميره. 
وانحاز لقيم العدل والحق. 

هذا هو موقف الكثيرين من مصر ومن أوروبا 
ومن إسرائيل نفسها. يمتلكون شجاعة إعلان معارضتهم 
لسياسة إسرائيل العدوانية. بل ويختلفون مع التراث 
الدينى العبريء. ولم يخشوا الإتهام بمعاداة السامية. أما 
السائد فى مصرء فإن مسئولين فياديين وكنابا مرموفين 
يرتعبون من تهمة العداء للسامية. وبالتالى يكون دفاعهم 
بتبنى التراث العبرى المعادى للمصريين. فيعلنون أن 
المصريين ساميون. فعلها عمر موسى فى تصريح له وهو 
فى أمريكا (أهرام 49/7/59 ص0) وفعلها كاتب كبير 
يعتبر أن المصريين عرب وبالتالى (فنحن العرب أكير 
جماعة سامية معاصرة. من أين أتت معاداة السامية 


إذن..5)أهرام 7٠١7/7/17‏ ص؟1) وفى البرمان 
المصرى تقدم أحد النواب بطلب إحاطة عن تلوث مياه 
موش حاسيين بالناس) فرد عليه وزير التخطيط (نحن 
مصريون ولسنا فراعنة) التقط د . فتحى سرور رئيس 
مجلس الشعب الحديث وقال (نحن نفخر أثنا فراعنة) 
(بالاستتكار) تراجع د. سرور وقال (ونحن الآن عرب 
مسلمون ونفتخر بذلك الخ) (صحيفة وطنى - باب دحت 
القبة - ٠٠١7/0/١4‏ ص١1)‏ والثقافة السائدة فى مصر 
لا تكتقى بالتزوير. عندما تروج لمقولة أن المصريين عرب 
وساميون. وإنما تشن الهجوم على جدودنا المصريين. 
فإذا أراد كاتب ما تشبيه أى حاكم ظالم. بنموذج من 
الحكام الطغاة. فإن ذهنه العبرى ومرجعيته الدينية 
يذهبان به فورا إلى مصر القديمة حيث (المفرعون 
الطاغى الخ) (أنظر على سبيل المثال فقط - صافيناز 
كاظم - القاهرة 7٠١4/4/7!‏ صه. أحمد بهجت أهرام 
٠ 57‏ ص) هذا هو المشهد الثقافى فى مصر: 


كتاب يهاجمون جدودهم. فماذا تريد إسرائيل أكثر من 
ذلك..5. 

بعد هذا العرض المختصرء أعتقد أن الأسئلة 
المسكوت عنها هى: من الذى يست حق المطاردة 
القضاتية..5 الذى يدافع عن الحق أم مغتصب الحق..؟ 
ولماذا تسكت الثقافة السائدة عن سطو الصهيونية على 
الحضارة المصرية بالإدعاء أنهم بناة الأهرام كما قال 
بيجين وغيره كثيرون. والزعم بأن إخناتون هو موسى. 
ووضع ثلاثة أهرامات على إحدى الفضائيات 
الإسرائيلية. والترويج لأكذوبة أن الآلات الموسيقيبة التى 
تركها جدودنا المصريون القدماء. صناعة يهودية ..؟ وهل 
العلماء الذين استشهدت بكتاباتهم. وبعضهم يدين 
بالديانة الموسوية. من أعداء السامية:؛ أم أنهم انحازوا 
للغة العلم..؟ ورفضوا أية مرجعية دينية. وإزاء استمرار 
الصراع الحضارى بين الثقافتين المصرية والعبرية: ألا 
يحق للمصريين المؤمنين بمصر تكوين جمعية أهلية تتابع 
كتابات وتصرفات كل من ينطبق عليه (معادداة 
المصرية)..؟ 


»| رؤية عربيةه ‏ » 


ه6 
حئون الملسطيديون وحق العودة (7-؟) 


اللا< 


معتصم حمادة 
رئيس تحرير مجلة الحم بة" 


3 
وكالة الغوك (الأوترو ا( 

» السياق السياسى لولادة الوكالة: 

تهجير مئات آلاف الفلسطينيين إلى الدول العربية 
المجاورة إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة؛ خلق 
وضعا جديدا لفت نظر الدول الكيرى المعتية انذاك 
بالمنطقة والصراع الدائر فيهاء وفى المقدمة الولايات 
الملتحدة الأمريكية وبريطانيا. وقد قرأت الدوائر 
الأمريكية فى انتشار آلاف المشردين الفلسطينيين فى 
شوارع المدن العربية بلا مأوى أو عمل أو مصادر 
معيشة حالة سياسية تشكل بيئة خصبة قد تفتح الباب 
أمام احتمالين يتعارضان مع السياسة الأمريكية المتأهبة 
لوراثة المصالح البريطانية والفرنسية فى المنطقة: 

-١‏ اللاحتمال الأول أن تشكل بيئكة خصية 
للتشحريض صد سياسة الغفرب وصد الأنظمة العربية 
الموالية له. وتحميلها المسئولية عما آل إليه وضع 
الفلسطينيين. وبما يفتح الباب لتغلغل الأفكار الشيوعية 
و«التفود السوفييتي» على حساب النفود الغربى( .)١‏ 

+ الأحت هال الثاني أن :مكل منسه حجسسة: 
للتحريض ضند الدولة الإسرائيلية وتعميق العداء إزاعهاء. 
مما يقطع الطريق على مشروع دمج إسرائيل فى دول 
المنطقة لصياغة حالة جديدةء تتلاعم والمصالح الأمريكية 
فى إطار الح رب الباردة الدائرة مع الاتحاد 
السوفيتي(؟). ْ 

لذلك دعت الدوائر المعنية فى البيت الأبيض 
الرئيس الأمريكى للتدخل فوراً على خطين: 

الخط الأول: إقناع إسرائيل بإعادة دفعة من 


اللاجئين الفلسطينيين. لا تقل عن مائة ألف. إلى داخل 
إسرائيلء بما يفتح الباب أمام الولايات المتحدة, لتفرض 
على الدول العربية هى الأخرى توطين الباقين فى 
أراضيها(؟). 

الخط الثاني: المسارعة إلى تقديم الإغاثة إلى 
اللاجئين الفلسطينيين: وتوفير المأوى والفذاء لهم, 
خاصة وأن الدول العربية المضيفة لهم. هى دول ناشئة 
حديثا. ولا تملك لا الخبرة ولا القدرة الاقتصادية على 
استيعاب هذه الأعداد الضخمة من اللاجئين على 
أراضنه] : 

وقد وفع نناأفس بين الولايات المتحدة من جهة 
وبريطانيا من جهة أخرى لمد يد العون للاجئين 
الفلسطينيين. ولدفع المجتمع الدولي. ممثلا بالأمم 
المتحدة؛ ليقوم بدوره هو الآخر فى إغاثتهم وتخفيف آلام 
الهحرة واللجوء عنهم. الولايات المتحدة للأسباب 
المذكورة أعلاه. وفى محاولة للتقرب من الرأى العام 
العربيء. بعد ما لعبت الدور الأبرز فى أروقة الأمم 
المتحدة لصالح ولادة دولة إسرائيل على حساب ا 
والمصالح العربية. ويريطانيا لترميم سمعتها على 
الصعيد العربي: يعد مأ لعيت هى الأخرى. كدولة 
انتداب. ونا وتيسيا فى دعم الضروع الصهيوني. وتوقير 
الظروف المساعدة لولادته على أرض فلسطين. وتجسيدهم 
فى دولة امتدت فوق ما يقارب ثلاثة أرياع أراضى 
البلاد. وبفعل هذه المنافسة تدفقت المساعدات 
الأمريكية والبريطانية إلى تجمعات اللاجثين(؛ ). كما 
تبنت الأمم المتحدة أكثر من مشروع لإغاثتهم فى مناطق 
تشردهم(2). مع التأكيد أن مثل هذه التحركات إنما 


كانت مدفوعة بخلفيات سياسية من موقع الحرص على 
المصالح الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية: وليس من 
موقع التضامن السياسى أو الإنسانى مع اللاجئين 
الفلسطينيين. دون أن ننفى فى الوفت نفسه أن تكون 
بعض الدول العربية والإسلامية فد ساهمت فى مشاريع 
الإغائة تضامناً مع الفلسطينيين سياسيا وإنسانيا(1). 
رفض إسرائيل السماح لحوالى مائة ألف لاج 
فلسطينى (من أصل ٠١-7٠١‏ ألف لاجئىْ) بالعودة إلى 
ديارهم داخل الدولة(/). عطل على الولايات المتحدة 
مشروع توطين الباقين فى الدول العمربية المجاورة, 
وأوجد فى المعادلة السياسية فَى المنطمة عنصرا حديدا 
هو قضية اللاجئين الفلسطينيين التى وقفت عقبة فى 
طريق فرض أمريكا وإسرائيل رؤيتها للسلام فى 
المنطقة: كما شكلت هذه القضية العتوان الأبرة للقضبية 
الفلسطينية. وقد اختصر اللاجئون فى معاناتهم 


.قضيتهم الوطنية: وصار شعار «عائدون» هو شعار 


الشعب الفلسطينى ورمز فضيته وحقوفه الوطثية. ويات 
رسا أن ثمة ثمة تجمعات من اللاجثين الفلسطينيين 
سوف تقيم طويلا (وطويلا جدا) فى الدول العربية 
المجاورة. الأمر الذى يفترض توفير أداة شبه دائمة وذات 
وظيفة مزدوجة: العمل من جهة على توفير الإغاثة 
للاجئين. وتوفير عوامل استقرارهم الاجتماعى فى 
أماكن لجوئهم. والعمل من جهة ثانية على توفير عواملٍ 
دمجهم فى المجتمع المحلى, تمهيدا لتوطينهم تدريجيا 
فى أماكن إقامتهم الجديدة. وقد أنشأت الأمم المتحدة. 
بتوصية من الولايات المتتحدة ويريطانيا. وكالة إغاثة 
وإعادة تشغيل اللاجئين (الأونروا). وقد ولدت الأونروا 
فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 8//؟١1549/1‏ على 
يد القرار 7 ١5/د.‏ ؛ وباشرت مهمتها فى الأول من أيار 
(مايو) .)6(١56-‏ 

تختلف وكالة الأونروا عن غيرها من المنظمات 
الدولية للأمم المتحدة. أنها منظمة غير دائمة. لذلك يتم 
تجديد حريصيها مرة كل ” سنوات. وبقاؤها مرهون 
بيقاء 9ف قضية اللاحئين الفلسطينيسن: وحلها يكون موشونا 
هو الآخر بحل قضية اللاجئين. 

أما تمويلها فقد اعتمد على الدول المانئحة, 
وليست موازنتها جزءً من الموازنة العامة للأمم المتحدة. 
كما هو حال بافى المنظمات الدولية كاليونيسيف 
والأونيسكو والفاو ومنظمة الصحة العالمية وغيرها(؟ة). 
ونعتقد. أن تكون الأونروا منظمة شبه مؤقتة. هو أمر 
يخدم قضية اللاجئين. فالقرار .5١”‏ كما هو معروف. 
تم اشتقاقه من القرار ١54‏ الذى قضى بعودة اللاجثين 
إلى ديارهم وممتلكاتهم. لذلك نص القرار ٠١”‏ على أن 
لا يشكل تأسيس الأونروا وأداؤها لدورها مسا بالحقوق 
المشروعة للاجئين الفلسطينيين. 


اختلفت النظرة إلى الأونروا. باختلاف زاوية النظر 
إليها : 

طاو لأناكالكسنة تتصصوصياء والقرن عسوما: 
نظروا إلى الوكتالة باغكحازها آذاةالتوفير عوامل 
الاستقرار ار اللاجتماعى للاجحتين. وطمأنتهم إلى أن 
المجتمع الدولى لم يتخلّ عنهم. بهدف تخفيف حدة 
التوتر السياسى المخيم على أجوائهم. كما نظروا إليها 
باعتبارها أداة لتخفيف أعباء الإغاثة عن الدول العربية 
المضيفة. وكبح جماح أى خطر قد يشكله هؤلاء اللاجئون 
على الاستقرار السياسى لهذه الدول. ونظروا إليها 
أيضاً, باعتبارها أداة لتوفير الفرص الضرورية لتأهيل 
اللاجئين. مقدمة لدمجهم فى المجتمع المحلى وتوطينهم 
ف الدول الغربية الضشيفة: لذلك: وإدراكا هن القرت 
للدوز المهه الذى تلفبه وكتالة القوث فى السناعدة فى 
توفير عوامل الاستقرار فى المنطقة. حرص. بدوله 
المختلمة, غلئ توكير المال اللازم لتمويل الوكالة سنويا. 
بدورها لعبت الولايات المتحدة, هى الأخرى. دور بارزا 
ف سد العف المال لوكالة لفوت على مد عمرها 
الطويل. منذ أن باشرت أعمالها إلى أن ثم التوقيع على 
اتفاق أوسلو(ة). ٍ 

الدول العربية المضيفة, نظرت. هى أيضاء إلى 
وكالة الغوث باعتبارها تعبيراً عن اعتراف المجتمع 
الدولى بمسئوليته عما لحق باللاجئين من ماس ونكبات. 
لذلك حملت هذه الدول وكالة الفوث المسئولية كُاملة عن 
إغاثة اللاجئين وإعادة بناء مجدمعهم مجتمعهم الممزق. . وفد تفضتصت 
«العيقرية الأمنية» للأجهزة العربية عن فكرة الح 
كمساحة حجغرافية: ينم خلف أسوارها «حجز» اللاجئين 
فى تجمعات سكانية؛ تحت المراقبة الأمنية اليومية 
للأجهزة المعنية. وتشكل وكالة الغوث الجهاز الإدارى 
المشرىف على أوضاع المخيم. وتأمين الخدمات الصرورية 
له فى تجالات البيكة: والضحة: والتعليم: والاغائة 
(توفير الفذاء. والمأوى. والملبس. وغير ذلك من 
المستازمنات الخدرووية )؛ 

من جانبهم نظر اللاجئون الفلسطينيون إلى 
وكالة الفوث نظرة مركبة. تتناقفض عناصرها فيما بينها . 
فهم. من جهة,. بحاجة إلى خدماتها المختلفة. فهى التى 
وهقرت لهم مكان الإقامة. والمأوى. والمدرسة. والعيادة, 
والطعام. وظللته بعلمها الأزرقء وشكلت على الدوام 
مصدرا يلبى حاجاتهم ومتطلباتهم اليومية بعك ما 
انهارت أسس الملجتمع الفلسطينى واقتصادهم. وصار 
اللاجئون عاطلين عن العمل يعيشون حالة بؤس شديد. 
وهم. من جهة أخرىء. ينظرون إليها على أنها تمثل 
المجتمع الدولى المسئول عن تقسيم وطنهم. وقيام دولة 
إسرائيل. وتدمير مجتمعهم. وتشتتهم وتفرفهم وتمزفقهم. 
كما نظروا إليها باعتبارها أداة دولية لتوطينهم فى 


أماكن إقامتهم., والتعويض عن أراضيهم وممتلكاتهم 
ووطنهم بحفنة من الدقيق. وصرة من الملابس. وبعض 
الأطعمة المحفوظة( .)٠١‏ 

© المسار الى قطعته وكالة الفوث: 

انطلقت وكالة الفوث فى تمديم خدماتها 
للاجئين الفلسطينيين فى المناطق المضيفة, وهى : فطاع 
غزة, الأردن (بما فيه الضفة الفلسطينية الكن تحولت 
إلى منطقة قائمة بذاتها ومنفصلة عن الأردن يعد حرب 
617). ولينان. وسوريا (أى أنها تعمل فى الوقت الحالى 
فى © مناطق). 

وكانت عملت لفترة قصيرة داخل إسرائيلء إلا 
أنهاأوقفت خدمتاتها بطلب من الحكومة 
الإسرائيلية(١١).‏ أما فى العراق» فقد تعهدت حكومة 
نورى السعيد بإعالة اللاجئين الفلسطينيين لديها. مقابل 
إعفائها من أية التزامات مالية نحو الوكالة(؟١).‏ 

وبالتعاون مع الدول المضيفة. انظمت وكالة الغوث 
أوضاع المخيمات إدارياً ولخذ هنا .كما ثقلت بعضص 
خدماتها إلى المدن التى تستضيف لاجئين فلسطينيين 
(مدارس. عيادات. مراكز توزيع مواد إغاثة...الخ). ورغم 
كل ما يمكن أن نسجله من انتقادات بحق الوكالة. إلا أن 
الواجب يتطلب الاعتراف أنه كان لها الدور الأبرز فى 
إعادة صياغة الحالة الفلسطينية فى الشتات: 

فالمخيمات. التى أريد لها أن تكون معسكرات 
اعتقال جماعى. تحت رقابة الجهات الأمنية المعنية, 
تحولت. دون رغبة ممن أنشأهاء إلى حاضن اجتماعى, 
ساهم إلى حد كبير فى صون الشخصية الوطنية 
والكيائية السياسية للفلسطينيسن. قنشآات دااخل المخيم 
دجمعات العائلة الواحدة. والقرية أو اليلدة الواحدة, 
كذلك تحول المخيم كله إلى الجسر الذى صان انتماء 
الفلسطينى لقضيته ووطنهة. (دون أن يلغى هداء 
بالض رورة. حالة اليؤس التى تعيقها هذه 
المخيمات)(؟١).‏ 

والخدمات,. التى أريد لها أن تكون مقدمة 
للتوطين. سدت حاجات كثيرة لدى اللاجئين. الذين 
استفادوا منها. لكتهم فاوموا بالممابل كل مشاريع 
التوطين التى طرحت على مرالسنوات الماضية. ٠‏ وبقى 
اللاجئون متمسكين بحقهم فى العودة. يشكلون جزءا من 
الحالة القومية الناهضة فى المنطقة: ورأس حرية فى 
التصدى للمشاريع الأميركية والغربية المعادية للمشاعر 
والطموحات القومية العريية(4١).‏ ومما لا شك فيه؛ أن 
التعليم المجانى فى مدارس الوكالة ساهم فى نشر الوعى 
فى صفوف اللاجئين, وأسس لولادة فئات اجتماعية, 
شكل التعليم رأس مالها الوحيد فى التعاطى مع العالم 
خارج المحيم (وداخله أيضا). كذلك حدت الخدمات 
الصحية من نسية الوفيات لدى الأطفال. وساهمت فى 


صون الحالة الصحية للأمهات. فازداد عدد اللاجئين 
بوتيرة طبيعية:؛ وفق المعايير المعتمدة فى منطقة الشرق 
الأوسط(0١).‏ 

هذا الدور الإيجابى الذى لعبته وكالة الغوث فى 
حياة اللآجئين. بما فى ذلك نجاحهم فى إعادة بلورة 
سشخصيتهم الوطنية وصونهاء وبناء كيانية سياسية 
خاصة بهم. مقابل الفشل فى شق الطريق أمام مشاريع 
التوطين. لفت أنظار الدول المانحة. وعلى الأخص 
الولايات المتحدة الأمريكية. التى توقف الكونفرس فيها 
أكثر من مرة أمام مساهمة بلاده فى نمويل الوكالة وأمام 
فشل الوكالة. وما للرؤية الأمريكية, فى دمج اللآاجئين 
فى المجتمع المحلى المضيف تمهيدا لتوطينهم. وطى ملف 
فضية اللاجئين فى المنطقة. وقد أوصى الكونفرس 
بوقف المساهمة الأمريكية فى تمويل الوكالة. بسيب 
خروجها عن الوظيفة التى أسست لأجلها(7١)-‏ دوما 
وفمًاللرؤية الأمريكيةب إلا أن إدارة البيت الأبيض,. 
إدراكأ متها لخطورة مثل هذا الاجراء إن هى أقدمت 
عليه. ولخطورة ما يمكن أن ينشأ عنه من تداعيات: 
رفضت توصيات الكوبغرس. وواصلت مساهمتها فى 
تمويل الوكالة وإن كانت لم تتوقف عن الضغط لدفع 
الدول العربية للقبول بتوطين اللاجئين. ومنحهم 
جنسياتها(7١)‏ (على غرار ما فعل الأردن على سبيل 
المشال). إلى أن ع عيَفين د مؤتمر مدريد افوا وانظطلافت 


والإسرائيلى همان 2 هوا أنتج اتفاق الا 
فقكانت له تداعياته المختلمفة علئن أوضاع وكالة الأونروا. 

4 الأوتروا والعملية التفاوضية: 

شكل موؤثمر مدريد. والمماوضات المتعدندة, 
متقطفا ف حياة وكالة الفوث ومسارها وعكسا تفسريهما 
على توجهاتها وسياساتها الخدمية. وقد تبدى ذلك فى 

إشراك وكالة الفوث فى لجنة اللاجئين. المنبثقة 
عن المسار متعدد الأطراف. وقد نجحت الولايات المتحدة 
وإسرائيل فى استيهاد القرار ١94‏ كأساس لأعمال 
اللجنة. كما نجحتا فى استيعاد قضايا حق العودة, 
لصالح الاهتمام فقط بما اصطلح على تسميته بالقضايا 
الإنسانية: بذريعة أن مسألة حق العودة هى من 
اختصاص المفاوضات الثنائية الفلسطينية- الاسرائيلية. 
وكان وفيا أ القضايا الإنسانية هى المئوان الآخر 
لسياسة تأهيل اللاجئين ودمجهم فى المجتمع المضيف 
تمهيدا لتوطينهم. ولما كانت وكالة الفوث لا تصوغ 
سيا بيده بتعسهنا, قل ميكوخيها من تهات اللجة 
الاستشارية والدول المائحة. ولما كانت الدول المائحة هى 
الأكثر تأثيراً فى زرسم سياسة الوكالة وتعريرها. ققد 
انجحرفت وكالة الغفوث مع التسوية السياسية فى المنطمة. 


مختارات إسرائيلية 
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والتى من ضمن نتائجها المفترضة: من الزاوية الأمريكية 
والإسرائيلية؛ توطين اللاجئين وإسقاط حقهم فى العودة 
إلى الديار والممتلكات([8١).‏ 

تينى وكالة الفوث لخطتها الخاصة بخدماتها 
ومتتنارضها نه تمعن ستو اك قادية: :وهقا. التكلون نشكين 
لإنهاء خدماتها مع الوصول إلى حل دائم بين الأطراف 
الملتصارعة. من ضمنه حل مشكلة اللاجئين. وقد أثارت 
هذه الخطة ردود فعل عنيمة فى ف اللاحتين. 
خاصة وقد قرأوا فيها مشروعاً سياسياً لحل الوكالة, 
وتوطين اللاجئين بديلا لحقهم فى العودة .)١5(‏ 

خطة و هياكل الوكالة وآليات عملها 
وبرامجها التعليمية. وخدماتها الصحية, مع نظيراتها 
فى الدول ١‏ المضيفة, تمهيدا تفل - دكات الوكالة تدريجيا 
الوكالة. وتخلى المجتمع الدولى عن مسئولياته القانونية 
والسياسية والأخلاقية عن قضية اللاجئين وضرورة 
تأمين حمهم كَى العودمز 0 

وقد ازدادت التحولات فى مشاريع وكالة الغوث 
ووظائفها مع ولادة اتفاق أوسلو. إذ. رغم العجز المالى 
الذى بدأت تعانى مته وكالة الغوث. بفعل عدم التزام 
الجهات المائحة بتعهداتها. كمد كلفت الوكالة من فيل 
الجهات المائحة بتبنى مشروع جديد. خارج إطار 
برنامجها العام. أطلق علية «برنامج تطبيق السلام» 
) 7 ت له موازنات سخية (باعتراف المفوض 
العام لوكالة الغوث تحصيا ا 1١‏ لأجل إقامة مشاريع 
تحسين الينية التحتية فى مخيمات الللاجئين 
الفلسطينيين فى قطاع غزة (بشكل خاص) وفى الضفة 
الفلشيطينية وتجسان ظروف"الفيش :فيهاء وتمويضها 
عما لحق بها من حرمان خلال السنوات الماضية (إفامة 
مستشفيات. معاألجة التفايات. تعبيد تعبيد الطرى. ٠‏ تحسين 
أوضاع المدارس...الخ) وتعديم كل هذا خا أنه ثمرة من 
تصمصار المسسلام الدى ا به اتقاق أوسلو 
للفلسطينيسن( 3١‏ ). وهكذا تحولت وكالة الغفوث. وفى 
مخالفة صريحة للتفويض المعطى لها. إلى أداة من 
أدوات السرويج لمشروع للنسوية:؛ أحدث فى صفوف 
الفلسطينيين انشماقا تكد اها خطنا: . وفد تعرضت 
الوكالة. بسيب ذلك إل انتقادات لاذعة من فيل أطراف 
فلسطينية عديدة( ؟7). كذلك تعرضت الجهات المائحة 
هى الأخرى إلى انتقادات مماثلة: الوكالة لانخراطها فى 
مشروع نادي وعجاافته التفويض الدولى الممتوح لها. 
السلام, أن الأزمة المالية التى 52 منها وكالة الغوث؛: 
هى تعيير عن موفف سياسى من قبل الجهات المائحة 
وليست بسيب ضعف قدرة هذه الجهات على تمويل 
الوكالة. وزيادة موازناتها بما يتوافق مع الزيادة السكانية 


للاحئسن. وارتماع مستويات المعيشة فى المنطمة وتآكل 
القيمة الشرائية للدولار الأمريكي(:١).‏ 
كما خطت الوكالة خطوات إضافية على طريق 
الانخراط فى التمهيد للتسوية السياسية الداعية 
لتوطين اللاجئين. حين أعادت النظر بهياكلها الإدارية 
وأنظمتها المالية وبرامجها الخدمية. بغرض تحويل 
الوكالة (فى قطاع غزة والضفة الفلسطينية بشكل 
خاص) من منظمة إغاثة (كما هو التفويض الممنوح لها) 
إلى منظمة تنمية محلية. تقوم برامجها بشكل رئيسى 
على منح القروض للاجئين. لإقامة مشاريع إنتناجية 
خاصة بهم. أو لمساعدتهم على تطوير مشاريعهم القائمة 
وزيادة در الدخل لديهم. مقابل تخليهم عن خدمات وكالة 
الغوث تمهيدا لانسحابها التدريجى من وظيفتها التى 
نشئت لأجلها. وقد أفادت تقارير المفوض العام السنوية 
لوكالة الغوث. أن هذه المشاريع النموية ققد بدأت تؤتى 
ثمارها(50١).‏ غير أن التطورات السياسية اللاحقة: كما 
يبدوء بما فى ذلك الحصار المالى والسياسى الذى فرض 
على المناطق الفلسطينية فى الضفة والقطاع خلال العام 
2*5 أرغم الوكالة على العودة إلى برامجها الإغاثئية, 
يما فى ذلك تبنى مشاريع إغاثة طارتئة بفعل تدهور 
مستويات المعيشة. ليس لدى اللاجئين محسب. بل 
وكذلك لدى عموم الفلسطينيين. واتساع ظاهرة المقرء 
وارتفاع نسبة البطالة. وعجز السلطة الفلسطينية عن 
تسديد رواتب موظفيها. وتعطل الحركة الاقتصادية 
تحت وطأة الحصار وإغلاق المعابر وتصاعد 
العدوان(51). الأمر الذى يؤكد أنه. كلما خطت التسوية 
خطوات إلى الأمام. وكلما اقترب الطرفان المتفاوضان 
الفلسطينى والإسرائيلى من إمكانية التوافق على مشروع 
لتوطين اللاجئين. كلما اندفعت الوكالة. بتوجيه من 
الأطراف المانحة. للانخراط فى التمهيد لهذه التسوية. 
وأنه, كلما انسدت افاق التسوية. وكلما نجحت الحركة 
الشعبية فى قطع الطريق على هذه التسوية التنازلية, 
كلما أرغمت الوكالة على العودة إلى تبنى برامجها 
الاغائية:, وكلما التزمت أكثر فأكثر بالتمويض الدى منح 
0 لهاء. وبالوظيفة التى أسيسشتت لأجلها (على الأقل وهما 
للتفويض الرسمى الصادر عن الأمم المتحدة فى القرار 
56). 
ْ © الأزمة المالية لوكالة الفوث: أين الحقيقة..؟ 
تؤكد الأرقام الرسمية الواردة فى التقارير 
السنوية للمفوض العام أن العجز فى موازنة الوكالة بدأ 
يظهر جليا مع إطلاق العملية التفاوضية فى منطقة 
الشرق الأوسط. وأن الأزمة المالية للوكالة قد تفاقمت 
مع توغل المفاوضات فى التفاصيلء. والوقوف على أعتاب 
مرحلة مفاوضات الحل الدائم بين الطرفين الفلسطينى 
والإسرائيلي. بالتوازى مع هذه التطورات السياسية, 


بدأت الجهات المانحة تخل بالتزاماتها المالية نحو وكالة 
الغوث. كما أن تعهداتها هذه لم تأخذ بعين الاعتبار 
الزيادة السكانية للاحئينء. وارتماع مستويات المعيشة فى 
المنطقة. وتآكل القيمة الشرائية للدولار الأمريكى. 
فراوحت هذه الالتزامات مكانهاء الأمر الذى زاد من 
تفاقم الأزمة المالية لوكالة الغوث سنة بعد سنة. وقد 
فسرالمحللون موقف الجهات المانحة أنها محاولة 
للضغط على الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى (معاً) 
للوصول إلى حل ما لقضية اللاجئين. كما أنها محاولة 
للضغط على الجائب الفلسطينى (بشكل خاص) ليقدم 
المزيد من التنازلات. بما يفتح الطريق أمام الوصول إلى 
حل يتوافق والموقف الإسرائيلى من فضية اللاجئين. غير 
أن الملاحظ. فى السياق نفسه:؛ أن وكالة الفوث نفسها. 
غلبت المشاريع ذات الصلة بالتسوية السياسية على 
مشاريع البرنامج العام وأنها استقطعت من الموازنة 
العامة مبالغ ضخمة (مقارنة بحجم الموازنة نفسها) 
لصالح البرامج الاستثنائية الخاصة بالتسوية؛ على أن 
يتم تسديد هذه المبالغ لاحقا من قبل الجهات المانحة: 
الأمر الذى لم يتم حتى الآن(7؟). 

ففى العام ١594‏ استقطعت الوكالة. على سبيل 
المثال. من موازنتها مبلغفا وفقدره ١١.6‏ مليون دولار 
لاستكمال بناء وتجهيز مستشفى غزة الذى تكفلت دول 
الاتحاد الأوروبى بتمويل بنائه فى إطار برنامج تطبيق 
السلام (5.1.5) ولم تف إزاءه بكافة التزاماتها(84؟). كما 
استقطعت الوكالة من موازنتها العامة مبلع 0,5 مليون 
دولار لاستكمال تكاليف نقل مققرها من فيينا إلى غزة. 
وكانت الدول المائجة تمعهدات بدفضع مبلع مليون دولار 
لهذا الغرض من خارج الموازنة؛ لكنها لم تسدد سوى ١١‏ 
مليونا بينما بلغت تكاليف النقل ١7.60‏ مليون دولار(195). 
وهكذا يتضح أن العجز المالى فى الوكالة إلى جانب كونه 
فزاعغة فياسية للشهط على الحائب الفلميطتن: الأ آنة 
فى الوقت نفسه نتاج لخلل فى إدارة أعمال الوكالة 
وخروج عن أهدافها المحددة لهاأء ولصالح مشاريع 
وبرامج على صلة بالتسوية السياسية(١5).‏ 

وندكا من أن تتوجه الوكالة نحو معالجة الخلل 
فى أدائها اليومى, اي على الدول المائحة لتفى 
بالتزاماتهاء لجأت إلى ما تراه بالحل الأسهلء حين 
ركزت فى تحركاتها على إشراك الدول العربية فى 
تمويل الوكالة ومشاريعها. وهو ما تداكمن مع جوهر 
وظيفة الوكالة ودورها . ياعتبارها مؤشرا 1 لدع اهتمام 
الغفرب بقضية اللاجئين والتزامه بها. فالتزام الغرب 
بتمويل الوكالة وإدامة عملها. يشكل معيارا لمدى التزامه 
بقضية اللاجئين وحقوفهم., وبالتالى فإن خطورة زيادة 
مساهمة تمويل الدول العربية والإسلامية. للوكالة إنما 
تفسح المجال أمام الفرب ليتخلى تدريجياً عن التزاماته 


لصالح إلقاء العبء الأهم على عاتق الدول العريية 
والإسلامية وبالتالى تحويل الوكالة من منظمة دولية إلى 
منظمة إقليمية. بكل ما فى هذا الأمر من تداعيات 
سياسية على أوضاع اللاجئين ومصالحهم وحقوقهم 
ومستقيلهم وعلى القرار ١94‏ وتفسيراته. إن هذا لا 
ينفى ضرورة مساهمة الدول العربية والإسلامية فى 
إسناد اللاجئين ومساعدتهم. ولكن عبر أقنية بديلة. 
منهاء على سبيل المثال: المنظمات الأهلية العاملة فى 
صفوف اللاجثين. وهى كثيرة( .)3١‏ 

» كيف نعالج الأزمة المالية لوكالة الغوث..5؟: 

إن معالجة الأزمة المالية فى وكالة الغوث 
وتخليصها من عجزها المالى المركب أمر لا يقف عند 
حدود المسألة التقنية. فالتمويل. فى حقيقته هو أمر 
مسابتي أولا وقبل كل شيء. والدليل عل ذلك أن العجز 
المالى بصيغته الحالية ترافق مع ولادة اتفاق أوسلو 
والحديث عن حل دائم للصراع من بنوده توطين 
اللاجتين. 

المهم فى هذا السياق أن ما توفره الدول المانئحة 
للأونروا من تمويل سنوى يعتبر مبلغا زهيد! إذا ما قورن 
مع ما ترصده هذه الدول لعملياتها العسكرية ولسياسات 
التدخل بالقوة فى شئون الغير أو «لأهداف إنسانية» فى 
هذه البقعة من الأرض أو تلك. كما أن مساهمتها فى 
تمويل الأونروا ما هى إلا مبالغ زهيدة إذا ما قورنت 
بالأرباح الطائلة التى تجنيها شركاتها العاملة فى المنطقة 
إن فى محال النفط والغاز أو فى تصدير السيارات 
والتقنيات والأدوات الكهربائية وغيرها("”) .كما أن 
أرقام العجز المالى فى الوكالة تعتبر هى الأخرى تافهة 
بمقياس ما ترصده الولايات الملتحدة يونا من أموال 
د حم لإسرائيل أو بمقياس المساعدات الاستتثثنائية نية 
المرصودة لها مع كل اتقاق تعمدت مع الفلسطينيين بدريعة 
«تشجيعها على المضى فى السلام». أو بمعقياس 
التعويضات الممنوحة لإسرائيل من ألمانيا. وهو ما يعيدنا 
للتأكيد مرة أخرى أن تمويل الوكالة ومعالجة عجزها 
المالى أمر سياسى وبالتالى فإن معالجته يفترض أن 
تكون هى الأخرى سياسية دون أن تتجاهل أهمية 
التتحركات الشعبية المطليية للضغط على الوكالة فى 
موا حية تقليضها: تخرعاتها: 

وفى المعالجة السياسية لوضع الوكالة ودورها 
وأدائها يتسع بأب الاقتراحات. دختار منها: 

التأكيد مجددا على الوظيفة الأساسية للوكالة 
والتى من أجلها تأسست كما ورد فى القرار ٠١7‏ وربطأ 
بالقرار .١154‏ الذى يكفقل حق اللاجتين فى العودة إلى 
ديارهم وممتلكاتهم الى محروا منها مند العام 54 ١؛‏ 

الاعتراض على تكليف الوكالة بأية مشاريع 


3 
8 
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اليلبة أ بيس 


تتعارض فى سياقها السياسى مع الوظيفة التى من 
أجلها تأسست. وهذا يفترض إخراجها من دائرة الحل 
السياسيء وفك ارتباطها بأية تسوية يتم التوصل لهاء 
وكذلك فك ارتباطها بأية مشاريع تندرج فى سياق 
التأهيل والدمج فى المجتمع المحلى والتوطين. 

مقاومة تحويل الوكالة إلى مؤؤسسة تنموية أو 
وكالة فتهاية أو اظنمية شيا المخططات الشركة . 
وهو ما يتطلب فحص مشاريع الوكالة وخدماتها 
والتدقيق فى مضمونها وأهدافها الانية والبعيدة بما فى 
ذلك مشاريع دل الدخل والمروضص التشفيلية إذدا كان من 
اشتراطاتها تخلى اللاجئّين طواعية عن خدمات الوكالة 
فى إطار التمهيد لانسحابها التدريجى من وظيفتها التى 
لأجلها تم تأسيسها. 

المطالبة بفصل المشاريع الاستثنائية لوكالة 
من الصندوق العام لصالح هده المشاريع.. على غرار ما 
جرى مع مشروع نقل مقر رئاسة الوكالة من فيينا إلى 
غزة أو غيره من المشاريع. 

التسلح بدراسات عن مستويات المعيشة 
ومتطلباتها فى مناطق عمل الوكالة. كأساس مفيارى 
لمحاكمة تقديماتها وخدماتهاء وعلى قاعدتهاء المطالبة 
بتطوير هذه التقديمات والخدمات وبما يوضر للاجىّ 
الحد الأدنى الضرورى من حاجاته- على الأقل- كما 
تقرها الدراسات الدولية لمضمون سلة الغذاء المضادق 
عليها من قبل السلطات المحلية والهيئات الاجتماعية 
والنمابات العمالية. ووضع تعريقات علمية لخط الفقر 
وحالات العجز ومفهوم الإغاثة اللاجتماعية. والعمل 
لإلزام الوكالة بها(؟؟). 

0 
حركة اللاجئين ولجان حق العودة 


؟« ولادة حركة اللاجئين: 

ولدت تحركات اللاجثئين فى الداخل والخارج 
فى سياق ردود المفعل على تطبيقات اتفاق أوسلو 
والتزاماته. وما تهدد حق العودة من مخاطر حقيقية. 
ومؤتمر الفارعة الشعبيء كان المبادرة الأولى فى إطار 
المبادرات الشعبية للاجئين. إذ عقد فى ١590/١7/8‏ فى 
ممعتقل الفاوغة الشادق: تدهوة من مر اكز انجاد الشيات 
الاجتماعية فى مخيمات الضفة الفلسطينية(4؟). ومن 
لا نجه انه اكت عن ونهندة الشتعث الفسطي شين 
القابلة للتجزئة. وأن قضية اللاجئين قضية وطنية 
متركرفة انها :شان القدسن والحدود والموية الوطنية: 
وأن قرارات الشرعية الدولية هى الأساس لحل قضية 
اللاحكس وتشكل سافن القران , 154 كبا كن طن أن 


اقتصادية لتحسين شروط العيش لديهم. وأعلن المؤتمر 
رفض التوطين والتعويضات بديلا لحق العودة. وإنهاء 
خدمات الوكالة أو إحالتها إلى جهات أخرى. ثم توالت 
بعد ذلك المؤتمرات المماثلة فى مناطق أخرى من الضفة 
والقطاع( 5 ؟). , 

وفضلا عن أن تحركات اللاجئين جاءت فى 
سياق ردود الفعل على تطبيقات أوسلو وعلى إلفاء 
الميثاق الوطني. وحرصاً على صون المكانة السياسية 
والقانونية للاجىئْ والمخيم والوكالة. فقد شكلت قضية 
اللاجئين أيضا محورا رئيسيا من محاور الشركة 
الشنهبية الفلسطينية: اخترقت تجحفعات العدينب 
الفلسطينى فى كاقة مناطق تواجده. وضمت فى 
صفوفها معظم تياراته التى توحدت على مبدأ التمسك 
بحق العودة إلى الديار والممتلكات ورفض التوطين. كما 
جحت فى إعادة تظهير ملامح القضية الفلسطينية. 
وتسليفل الوه عزلى تحناووها الكنتافة نا عشبا دها 
تشكل. فى مجموعهاء وحدة لا تنجزأ. ولا يمكن فصل 
بعضها عن البعض الآخر أو المقايضة فيما بينها. 

إلا أن هذا لا ينفى أن اقتراب موعد مفاوضات 
الحل الدائم شكل حافزا إضافيا لصف جديد من 
النخب السياسية والثقافية. ولأطراف إضافية من 
مكونات الحركة الشعبية الفلسطينية. لرقع وثيرة 
نشاطيتها وزيادة فعالياتها السياسية والإعلامية فى 
الدفاع عن حق العودة, والتصدى للمشاريع المفغايرة. فى 
محاولة لاستباق أية نتائج تفاوضية تتجاوز الخط 
الأحمر الخاص بحل قضية اللاجئين. 

ومنعاً لأى التباسء. فإن حركة اللاجئين ليست 
معزولة عن مجمل الحركة الشعبية الفلسطينية., 
بفصائلها وفواها وتياراتها ومؤسساتها السياسية 
والنقابية والاجتماعية والثقافية. وهى ليست بديلاً 
عنهاء بل هى جزء لا يتجزأ منهاء ولدت فى رحمهاء 
واكتسبت خصوصيتها كحركة لاجئين: نظرا لخصوصية 
فضيتهم., وتمايزهاء. ومحورية موقعها فى العملية 
التفاوضية(7١).‏ ولعل وكالة الغوث تدرك جيدا وعميقا 
هده الخصوصية: حين تشيى: فن التتقارير الستوية 
لمفوضها العام إلى وضع اللاجئين ولإمكانية أن تتحول 
فضيتهم لون عامل تهديد لاستقرار المنطقة إذا ما حاول 
المجتمع الدولى أن يتجاهل فقضيتهم: وإلى ضرورة حلها 
بما يرضى أصحابها. وطبما لقرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة. 

© حركة اللاجئين.. فى "الداخل' وفى 'الخارج : 

إذا كان المجال هنا لا يتسع لعرض تنوع حركة 
اللاجئين وتعدد مستوياتها وأساليب عملهاء والتوقف 
عند محطاتها الرئيسية وعلامات تطورها ونضجهاء إلا 
أن الضرورة تفرض التنبه إلى خطورة الفكرة بأن 


اللاجئين هم المقيمون فى الشتات خارج فلسطين. أى 
الدول العربية المضيفة (الأردن. سورية:؛ لبنان. مصر 
والعراق)(7؟). ويجرى فى مثل هذا السياق تجاهل 
اللاجئين فى الضفة المفلسطينية وقطاع غزة. كما يدم 
تنجاهل ربع مليون لاجئ فلسطينى فى إسرائيل. حرمتهم 
السلطات المعنية من أملاكهم وشردتهم بعيدا عنهاء 
ويصطلح على السب م وهم «بالغائيين الحاضرين» أو 
«المقتلعين من أرضهم»(58).: وهم يعقدون مؤتمرات 
دورية تحت شعار له سلام مع إسرائيل دون تتفيد حفنا 
فى العودة إلى منازلنا وممنلكاتنا». ومن مقررات هذه 
المؤتمرات التأكيد أن (م.ت.ف). هى الممثل الشرعى 
والوحيد لكل الشعب الفلسطيني. وتأكيد حقهم فى 
العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم كما كفله لهم القرار ١514‏ 
(مؤتمر الناصرة فى ١١1/؟/١٠٠٠)(59).‏ 

كما يتم فى السياق تجاهل اللاجئين المقيمين فى 
أوروبا (ألمانيا والدول الاسكنديافية يشكل خاص/)( 8 ). 

يمتاز اللاجئون فى الضفة الفلسطينية والقطاع 
بعوامل مساعدة لا يتوفر مثيلها فى «الخارج»: 

فَهم يشكلون: على ببثيل الخال كئلة شعيي: 
ضخمة (حوالى اع/ من سكان القطاع لاحئثون وحوالى 
71 من سكان الضفة لاجئون أيضأً)(١؛).‏ لذا فإن أية 
حركة جماهيرية نشهدها فى أى من المنطقتين سوف 
تحمل طابع اللاجئين وبصماتهم . هذا ما أكدته وفاتئع 
الانتفاضة الشعبية وتجربتها فى أواخر الثمانينات 
وأوائل التسعينات. كما أكدت الشىء نفسه التحركات 
الشعبية فى الضفة والقطاع على وقع مفاوضات كامب 
ديفيد فى تموز (يوليو)١٠٠٠‏ . وكذلك أكدت الأمرء 
وقوه الانتقاضة الكانية.: 

زاكع اللاحكون كور ما ندية مان عند توا 
مقاومتهم للاحتلال؛ وياتت بحوزتهم أدوات كفاحية 
منظمة. اتحخد بعضصها الطابع المؤسسساتي. الدى يعحدد 
نفسه باستمرارء ويعزز لديه القدرة على التفاعل السريع 
مع الحدث السياسى وإطلاق الممادرات الشعبية 
الخلاقة(؟4). 

يشكل الموقع الجغرافى للاجئين فى الضفة 
والقطاع عاملا مهما فى ترجيح دورهم فى التأثير على 
القرار السياسى الفلسطيني: بل:وقئ ضناعته آيضنا. 
فهم على أرض السلطة الفلسطينية. وعلى أرض الدولة 
فى فترة لاحقة. وعلى تماس مباشر مع مؤسساتها ومع 
مراكز القرار السياسى فيها. مما يمكنهم من الدعم أو 
الاعنتراضن أو الرفسن: وكذلك يشكلون بحالة تماس 
مباشر مع الاحتلال فى أية صدامات قد تستوجبها 
العملية السياسية.. ووصولها إلى الطريق المسدود( "27). 

إنهم قريبون من قراهم وبلداتهم التى هجروا 
منهاء. بما يعزز الاننماء إلى حالة اللجوء والتطلع إلى 


صرورة العودة, وإن اتتخدذدت طابع الزيارات الخاطمة., بكل 
ما تحمله من تداعيات نفسية وصدى إعلامى. يسلط 
الضوء على طبيعة القضية واستحالة تجاهلها.' 

كل هذه العوامل تدفعنا لأن نقول إن حركة 
اللاجئين فى الضفة والقطاع., وأيأ كان مستقبل النظام 
السياسى الفلسطيني. مدعوة للعب دور واضح فى أية 
حركة 0 للاجئين. 
الخارج, 0 ف الدول العربية أو فى أورويا: : فلكل تجمع 
لاجئ خصوصيسه وظروقه. ففى الأردن يعيم دجمع 
فلسطينى لا يقل تعمداد أفراده عن مليونى مواطن 
فلسطينى يحملون الجنسية الأردنية. ولا يشكل ذلك 
مسا بوضعهم كلاجئين. وازدواجية جنسيتهم (أردنيون 
وفلسطينيون فى الوقت ذاته). أو انخراطهم فى الحياة 
السياسية الأردنية عير الأحزاب والمؤسسات السياسية 
والنقابية والاجتماعية والافتصادية والتماقكية: مسح لهم 
دوا نارنذا فى تصليب حركة اللاحئين. فالأحزاب 
الأردنية تنيني قضية اللاجئين كواحدة من كقضايا عملها 
اليومي. نظرا للخصوصية القائمة بين الشعبين الأردنى 
والفلسطيني عبر ملفاتها المختلفة( + 4). 

وأيا كان مستقميل العلافة الفلسطينية - 
الأردنية, فستيقى فضية اللاجئين همأ كينا للطرفين 
لا تصلح معالجته عند طرف بمعزل عن الطرف الآخر. 
فضلا عن أن التشابك الاجتماعى الاقتصادى بين 
ضفتى النهر. سيحافظ على تشابك حركة اللاجئين فى 
الأردن مع حركة اللاجئين فى الضفة والقطاع(10). 

أما فى أوروبا (ألمانيا والدول الاسكندنافية على 
وجحه الخصوص) فتميم أعداد من اللاجتين 
الفلسطينيين. قطعت هى 1 شوطأ على طريق بناء 
مؤسساتها الكيانية (اتحادات الجاليات ومؤسساتها). 
بما يوضر لها الفرصة لتنظيم حركة سياسية خاصة 
باللاجتين دذات لسك سياسى أوروبي. فكثير من أبناء 
الجاليات الفلسطينية يحملون جنسيات البلد المميمين 
فيه. وهو الأمر الذى يمنحهم دقعا ستاسيا من الأخراب 
المحلية. خضلا عما يتركه ذلك من أثر فى وعى هذه 
الأحزاب وبرامجهاء لصالح القضية الفلسطينية عموماً. 
ولصالح قضية اللاجئين بشكل خاص(7؛). 

وفى لبنان. وبفعل خصوصية الحالة السياسية 
التى يحيط بهاء نجحت حركة اللاجئين فى تسليط 
الضوء الساطع على الوضع المركب لقضية اللاجئين: بما 
هى قضية سياسية لا يكون حلها إلا بالعودة إلى الديار 
والملمتلكات. ويما هى:. فى الوقت نفسه. قفضية 
اجتماعية. يتطلب حلها الاعتراف بالحقوق المدنية 
والاجتماعية والإنسانية للاجئين المفلسطينيسن. دون أن 
يشكل دلك ا بحمهم فى هَى العودة. أو أن يؤثر على 


مختارات أسر 


انيلية | يحم 


مختارات إسرائيلية 
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ممعي روي البدقوالتكبال الأجله ريل إن تومسر هذه 
التكقوى والاغتراف بهاء يشكل حاقراً للاجتين لزيد من 
التخبال لال دهج ف العودة والتميتك بده ورقحن كل 
العلول الايرة والتى بغر إلى النتوطين وإعسادة 
التهجير( /اغ؛). 
1 كذلك أذ ثبتت تجرية حركة اللاجثين فى سورية 
شيو لشفب الفلسطينى على اجتراح الأظر الكقاحية: 
كما أكدت حيويته النضالية. كما أثبتت هذه التجرية أن 
مساواة اللاجئ بشفيقه فى اليلد امكيف من جيهت 
معظم الحقوق (ماعدا حق الانتخاب والترشيح واحتلال 
المناصب السيادية فى الدولة) لا يضعف تمسكه بوطته 
وأرضه وكيانيته وشخصيته الوطنية وحقه فى العودة. 
كما أكدت أن كافة الحقوق المدنية والااجتماعية لا 
تستطيع أن تكون بديلا لحقه فى المواطنة. وأن هذا 
الحق لا يتجسد إلا بالعودة إلى الديار والممتلكات( 2:8 ). 

© حركة اللاجئين: حركة ديموفراطية ومستقلة. 
جركة بهركلية دائرية وليست هرسية 

بداية لابد من التمييز بين حركة اللاجتين 
وحركة الدفاع عن حق العودة. 

فحركة الدفاع عن حق العودة تختصر دورها فى 
الشأن السياسي: المتعلق بتطورات الوضع العام وتأثيره 
على حق العودة. بما يطرحه من مشاريع للتسوية مغايرة 
لهذا الحق. وهى حركة تكاد تكون نخيوية. ذات أطر 
ضيقة. تعانى فى تحركاتها من بعض ملامح أزمة. بسبب 
تددن لديا فو رجانت وا حم من القضية: أ الكاني 
المتعلق بالعملية التفاوضية وتداعياتها( 5 : ). 

أما حركة اللاجدين. ٠‏ فهى حركة د تهتم بكل ما 
يتعلق بقضصية اللاجتيين, بجوانيها السياسسية 
والااجتماعية. وهى تعنى بقضايا اللاجنين كاقة بما فى 
ذلك حقهم فى العودة. ولا تحدث فصلا بين الجائب 
الااجتماعى والجائب اللسياسسيء بل تنظر إليهما 
متلازمين. يفيض كل منهما بتداعياته على الآخر. 
ويشكارن فى وافع الأمركلا واحدا غير فابل للتجحرنة. 
لذلك تتميز هذه الحركة بحيويتها. لحيوية برنامجها. 
واتساع أفقه. وتنوع عناوينه وتداخلها . 

وحركة اللاجئثين لا يمكن محاصرتها فى إطارٍ 
مكيف طنين يني بر نه اشعرية : تنتيق كل لاحن ضير 
فيها: وتفدير اد كل شاط دقوم بشدوكن تحرك من 
تحركاتها إنما يصب فى خدمة حق العودة والدفاع عنة: 
لذلك: يمكن أن توصف هذه الحركة, بحق وبناها جرحة 


مستقلة وديموقراطية . هى مستقلة : : لأنها لا ت: تنتمى إلى 


تيار سياسى أو إيديولوجى بعيدة بل نم الى صعوقي 
كل التيارات المتمسكة بحقى العودة, بعص بغض النظر عن رؤية 
كل منها لهذا الحق. كما تضم فى صفوقها كل التيارات 
والقوى والفعاليات: والأطر المدافعة عن الحقوق المدنية 


والاجتماعية والإنسانية للاجئين. كحق التملك والعمل 
والتنقل وحرية التحرك السياسى والإعلامي. وحق 
التعليم والحيأة الكريمة. 

وهى حركة ديموقراطية ليست ذات هيكلية 
هرمية؛ ولا يشكل أى إطار من أطرها مرجعية حصرية 
لها. بل هى حركة أفقية دائرية. تمتد حيث يتواجد 
اللاجئون: تعير عن نفسها بنفسها. وتعبر عن مصالح 
اللاجئين وحقوقهم كما يراها اللاجئون أنفسهم. لا 
تصب نشاطاتها فى خدمة أى من الأطراف السبياسية. 
بل فى خدمة قضية اللاجئين أنفسهم وحمهم فى العودة. 
باعتبارها مكونا رئيسيا وجوهريا من مكونات الحركة 
الوطنية الفلسطينيةز 6١‏ 

وحركة اللآاجئين حركة توحيدية. تشكل فى 
جوهرها أساساً لوحدة الشعب الفلسطينى فى كافة 
مناطق تواحدم. وتميم هذه الوحدة على أساس من وحدة 


حقوفه وترابطها وتماسكها. واعتيارها وحدة واحدة لا 


تتجزأ. لا مقايضة فيما بينهاء ولا يشكل واحداً من هذه 
الحقوق بديلا عن الآخر. 

وتعتير حركة اللاجئين حركة شعبية ديموقراطية 
ومستقلة راقيةء لأنها تنزع دائمأ نحو الانتظام فى أطر 
ذات طابع ديموفقراطي. تعمد مؤتمراتها الدورية. ونتضصع 
برامج وخطط عملها بمشاركة أوسع عدد ممكن من 
الأفراد والنشطاء المنخرطين فى صفوفها . ولقد نجحت 
فى بلورة العناوين الرئيسية لتحركاتهاء والتى يمكن 
الإشارة إليها وفقاً للاتجاهات التالية: 

[و8ا 2 الأرقاء على عق العوذة فسرها على عدون 
أغسانل الشرفة النياسية الفلسشصطتية دين دين 
الاعتاز أن ترايظل الأهداف الوظنية الفلسظيتية لأ يعدي 
تحقيمها دفقعة واحدة. وهو الأمر الذى يتطلب إغلاق 
باب المقايضة على قضية اللاجئين فى أية تسوية قادمة. 
وصون حق العودة والدفاع عنه 9ه تغلق ملفه أية تسوية 
إقليمية يمكن التوصل إليهاء بما فى ذلك قيام دولة 

"خانم > وتران السودن كان تعاتب ارقن 
السياسى والتفاوضى الفلسطينى على فاعدة التمسك 

بحق العودة إلى الدناز والممتلكات وققا للقران غ3 

شنرظاً لأية تسوية. 

كانكشات الكتفكل على ساكل مستاغسة الوائ 
واستطلاعاته. للتعامل مع الرأى العام الفلسطيني. 
والنضال لوضع صيعة ة عملية تمكن اللاجئين مى إبداء 
رأيهم بالدستور الفلسطيني. خاصة بما خص حق العودة 
واكتساب الجنسية. والصلة بس الدولة الفلسطينية 
وتجمعات اللاجثين. وحقوفهم المدنية والاجتماعية 
والسياسية والوطنية. بما فيها حقهم فى العودة. وتوحيد 


رابعاً - استنهاض وضع وطنى منظم فى الشتات: قائم 
بذاته. ومكمل للوضع الوطنى فى الداخل؛ ومتفاعل معه 
فى آن؛ تحت مظلة (م.ت.ف)» بحيث يشكل عامل توازن 
فى الحركة السياسية الفلسطينية؛ بين الداخل والخارج.: 
وبحيث يدفع الأطراف المعنية بالحل إلى التعاطى مع 
قضية اللاجئين. باعتبار أنه لا يمكن تجاوزها. ولا يمكن 
حلها عبر مفاوضات خلف الجدران وبعيداً عن رغبات 
اللاجئين وإرادتهم. 

خامسا - تطوير حركة اللاجئين. لاكتساب صفة 
تمثيلية متعاظمة الأهمية والتأثير فى الأطر السياسية 
التمثيلية للشعب الملسطيني. وبخاصة المجلس الوطنى 
ترا لأ يعكسه هذا التطور من واقع حال مختلف 
التجمعات والجاليات الفلسطينية فى الداخلء: وبشكل 
خاص فى الخارج: فهو يكتسى أهمية فى سياق الإدراك 
المتزايد لضصضرورة إعادة بناء (م.ت .ف ). على أسس 
ديموقراطية. وإعادة صياغة المجلس الوطنى الفلسطينى 
بواسطة الانتخاباتء. بديلا من النهج السائد منذ العام 
5514 والقائم على قاعدة المحاصصة يين المصائل. 

سادسا- الضغط الجماهيرى على وكالة الغوث. 
لوضع حد لسياسة تمليص الخدمات المباشرة المهقدمة 
للاجئين. والمطالبة بتحسين الخدمات,. والنضال لأجل 
فك ارتباط وكالة الغوث بالعملية التفاوضية,. ورفض 
إدخال تغيير على وظيفة الوكالة. ويبما يضمن عدم 
تعاملها مع مشاريع التأهيل بوجهة التوطين والتذويب 
(التمثل) فى المجتمعات المضيفة. 


الهوامش: 

١-«خارطة‏ الطريق لد أين..5». مصدر سبق 
ذكره. ص38 . 

لت الهيدة السناتق: 

عابت الضنون الفعايق ,عق 4 

23 لقيو السا دن 

ه - للمزيد من التفاصيل راجع الفصل الثامن 
من «لجنة الأمم المتحدة للتوفيق شان طامط : جان 
إيف أووليه امضدر خرن ددر 

1 - لم تتوقف الدول العربية والإسلامية. عن 
غاكة اللذحكيي الفلسكلشين إقا منسنافيناك حقيلة فى 


موازنة وكالة الأونروا. أو عبر تقديمات مبأاشرة: عير 


مؤسساتهم الاجتماعية وعبر أقنية أخرى. نذكر منها 
مساهمة الإمارات العربية المتحدة فى إعادة بناء مخيم 
جئسن الذى دمرته قوات الاحتلال الاسرائيلى فى العملية 
العدوانية المسسمأة «السور الوافي» ف اذار/ نيسان 
(مارس/ إبريل) ٠٠١7‏ 

/أ اس حان إيف أووليه. مصدر سيق ذكره. 
ص 7غ وما بعدها. 


8 - خالد عطا - قراءة فى مالية وكالة الأونروا . قصلية 
المجموعة ١5‏ 
وا 

9- خالد عطا- المصدر السابق ص الآ . 

٠‏ - يذكر اللاجئون من أبناء الجيل الأول 
كيف تعاملوا مع خدمات الوكالة. إذ رفضوا بداية 
استبدال الخيم بمنازل مبنية من الطوب. ثم اشترطوا ألا 
يكون للمنازل سقفء بل أن تكون الخيمة فوق الطوب 
هى السقف. وذلك خوفا من أن تتحول المنازل المبنية 
بالحجر إل أماكن إخامة دائمة. ٠‏ ثم خاضوا معركة, صد 
استيدال السقضفه الخيمة- بالسمفه- الزينكو خوفاً من 
التوطين. وكانوا ينظرون على الدوام إلى تطوير الينية 
التتحتية للمخيم على أنه خطوة نحو التوطين. لذلك 
عاش اللاجئون فى تناقض ظاهر. فهم من جهة بحاجة 
ماسة إلى خدمات الوكالة وضرورة تطويرهاء وهم من 
جهة أخرىء. يرون فى الوكالة مؤشرا لادامة هجرتهم 
وتشردهم ويتمنون حلها مقابل عودتهم إلى ديارهم التى 
هجروا منها. 

١١‏ - دكر ذلك شمعون بيريس. مصدر سابق. 
ص”5١7‏ مستشهدا فى ذلك يقصيدة للشاعر الإسرائيلى 
ناتان الترمان المنشورة فى صحيفة داقار. ذكر فيها 
الأونروا وكيف كانت توزع الخبز على الأطفال اليهود 
داخل إسرائيل. 

١‏ - شهادات من أفراد لاجتثين فى العراق 
قدموها لنا فى زياراتنا إلى أحياء اللاجئين القلسطينيين 
فى بغداد 0 الاحتلال الأميركي. 

+ ولس ليهات نوا 2 فى صون 
000 الوطنية للاجئّن الفلسطينيين. خاصة وأن 
التجمع فيها يتم على أسس عشائرية؛ وفى أحياء تكاد 
تجسد القرىء كما كانت عليه فى البلاد من حيث تجمع 
عائلات القرية الواحدة. لذلك سميت الأحياء فى معظم 
الملخيمات ياسماء القرئ الى يشمن اهنا سكانها (حن 
صفورية- حى عمما- حى الزيب- حى الصقصاف الخ...). 

5 - لعب الفلسطينيون دورا بارزاً فى صفوف 
الأحزاب القومية العربية خاصة حركة القومية العرب 
وحسزت التشعث العرين الاستتراكن:وقين احتل 
الفلسطينيون مواقع فيادية فى هذين الحزبين. خاصة 
فى حركة القوميين العرب التى كان نفوذها طافيا فج 
الحيما كوكم تحون هه به لاك الجبية الشييية ان 
الديموقراطية بعد تاسيسها فى 1575/0/57 

6- يمكن فى ذلك العودة إلى الت ماأرير 
السئوية للمفوض العام لوكالة الأونروا التى توضح كيف 
أن الزيادة السكانية تتم سنويا وفمًا للمعدلات العادية 
المعتمدة فى الشرق الأوسط (فصلية المجموعة ١54‏ 
العدد السادس- ص"9غ؛ ). 


. العدد السادس- ربيع وصيف ار 


1 
١ 
5 
2 


3 
0: 
8 
4 
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5 وشارملة الفتورق :الى اده مس ا 

4 ١٠.٠٠ ص‎ 

الاب السيدو السبايق: سهن 1 . 

4 - خالد عطأا. مصدر سيق ذكره. ص ذلا , 

ك6 فى ١59560/١/5١‏ صدر عن رئااسة 
الأونروا فى قيينا تعرير يعتوان «الأونروا والفترة 
الاتتقبالينة:-متنظوز خعس سثوات لدون الوكالة 
ومتطلباتها المالية». وقد جرت صياغة التقرير على ضوء 
ولادة اتفاق أوسلوء. وخطنه للتسوية التى يفمترض أن 
مكو نقهاية السنة الشامسة عن دع تطنية الأهناق: 
مكخسرقا بالعملية السناسية ووالكيونة الح فق الفدوطي 
أن يتوصل إليها الجانبان الفلسطينى والإسرائيلى تحت 
سقف اتقاق أوسلو. 

وقد ورد فى التقرير أكثر من إشارة واضحة 
تناولت.هذا الأمر منها على سييل المثال الفقرات التالية: 

«وتأمل الأونروا أن يؤدى تبنى إطار خطة 
سياسية مالية مدتها خمس سنوات تتزامن مع الإطار 
الزمك لعملية النتلام نتسنهاء إلى تحعل المتيرعين فادردة 
على إعطاء مؤشرات لسياستهم المالية وتبرعاتهم 
للأونروا والسكان اللاجئين عموما. خلال هذه الفترة 
والأوئزوا قلقة جيال شكوك اللاجحكن يشان وحيعها 
المالى ومستقبلها السياسى الذى سيصبح بحد ذاته 
عامئلا سنياهكا سلينا :ولذا فإن اعتداد حطة مدقا 
خمس سنوات بدعم من الأطراف المعنيين. سيطمئن 
اللأنعكين الن أن الكدمات الثن يع ةتمودوق عليها 
سيتواصل تقديمها حتى إذا لم د يكن ذلك بالضرورة عن 
طريق الوكالة: 

ويا ان هن الفيدي السدة مسار الشاركنات 


حول قضايا الوضع الدائم وفيما إذا ما كان الأطراف ‏ 


سيستطيعون إدمام محادثاتهم ضصمن فترة السنوات 
الخمسى. فإن الأونروا تمترح شِى الوقفت نمفسه إجراء 
مراجعة شاملة لمنظور السنوات الخمس مع السنة الثالئة 
منها. والغرض من هذه المراجعة هو تقرير ما إذا كان 
من الضرورى إجراء أية تعديلات فى أفق خطة السنوات 
الحخمس وذلك فى ضوء تطورات المفاوضات وبالنظر إلى 
الوضع على الأرض فى كل من الأقاليم الخمسة للوكالة. 
ويمكن لهذه المراجعة أن تعالج بصورة مباشرة أكثر 
مسألة تسليم الخدمات لآن موعد إتمام المماوضات 
سيكون أكثر وضوحا عندئذ (قد يجرى التسليم على 
أساس قطاعى أو جغرافى قبل السنة الثالثة إذا كانت 
الظروف ملائمة لذلك). راجع التص الكامل للتقرير فى 
«صامد الاقتصادى”» السنة ؟" الثامنة عشرة العدد ,.٠١5‏ 
مَشَرين الأول>- تشرين الكاث. ب كانون الأول 153 انتداء 
من صفحة ١7/١‏ . 1 


٠‏ - فى الثامن والتاسع من أيار (مايو) ١‏ عمد 
فى عمان الاجتماع السنوى لوكالة الأونروا بمشاركة 
ممثلين عن الدول المضيفة والمانحة. نافش من ضمن ما 
ناقشه خطة مواءمة خدمات الأونروا مع الدول المضيفة. 

والمواعمة كما يعرفها تمرير المموض العام 
للأونروا المقدم إلى الاجتماع المذكور هى عملية تهدف 
إلى ضمان خدمات أفضل (للاجئ الفلسطيني) من 
خلال سياسات وبرامج منسقة. كما تهدف إلى جعل 
برامج الأونروا منسجمة مع برامج الجهات الأخرى التى 
تقدم خدمات مماثلة. وتهدف أيضا إلى المشاركة فى 
المعايير والنظم وعدم ازداوجية الخدمات والتقديمات. 
لكن مع ولادة اتفاق أوسلو لاحظت الوكالة أن عملية 
الواعفة كن دخلت وإظار) محمد عناصره قيام سلطة 
فلسطينية. واستحداث برنامج تطبيق السلام. وتعديل 
اتجاهات التركيز فى برامج الوكالة بما يدقع نحو تطوير 
مرحلة التكامل بين الوكالة والسلطة وبما يسهل على 
الوكالة تسليع عملياتها إلى السلطة فى وقت لاحق. 
وبذلك تكون عملية المواءعمة قد انتقلت من إطارها 
«التقني» إلى إطارها السياسى وتحولت من عملية 
مستيدف التحاسن والتكافل يان الخدفات وكهسان 
الوفرة للآجئين إلى عملية تستهدف التمهيد لتسليم 
الوكالة خدماتها إلى الجهات البديلة. 

(راجع فى ذلك لاست الس تسم حمادة- مواعمة 
خدمات الوكالة مع خدمات الدول المضيفة: الخلفية 
السياسية والمخاطر المحتملة فى «صامد الاقتصادى»ه 
عدن سيق كوه عل :0100 : ١‏ 

١‏ - راجع بهذا الصدد الفقرتين ١5‏ و0١‏ من 
تقرير الحالة المالية للأونروا فى عامى 59/44 إذ يتضح 
أن مارصد لهذا البرنامج يزيد على 505١٠‏ مليون دولار 
فى الوقت الذى تشكون فيه ميزانية الأونروا من عجز 
فيمته 7٠١‏ مليون دولار لم تتعهد الدول المائحة بسده. 

5" - المصدر السايق. 

؟” - راجع فى هذا السياق ما كتبه خالد عطا 
(مصدر سابق) و«شرم الشيخ الالاجئون- الحل الدائم» 
(مصدر سابق) «وما بعد السور الوافى» مصدر سابق. 
وقد تناولت كلها فى فصول كاملة التحولات فى خدمات 
الوكالة ورصدت فى السياق ردود فعل الحالة الشعبية 
الفلسطينية إزاء ذلك. 

غ” - من الواضح أن الجهات المانحة لا تشكو 
من نقص فى السيولة كى تور لوكالة الغوث احتياجاتها 
الكاملة من المال» بموحب الموازية التقديرية كما يصوعها 
المفوض العام لوكالة الغوث. كذلك لا تشكو الدول المائحة 
من القدرة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها إزاء وكالة 
الغوث. فعلى سبيل المثال بلغت نفقات الحرب الأمريكية 
على العراق حوالى 50١‏ مليار دولار. وبموجب خطته 


الصديدةاللفجمل فى السراق 'ظلث الرعيسن بوشن هين 
الكونجرس رصد مبلغ 1,4 مليار إضافى لتغطية نفقات 
الحرب. بدورها تمنح الولايات المتحدة إسرائيل سنويا 
مساعدات لا تقل فى مجموعها عن أربعة مليارات 
دولار. كما تمنح مصر حوالى المليار ونصف المليار. كما 
خصصت عشرات الملايين من الدولارات لتوزيعها على 
المنظمات الأهلية المنخرطة فى خدمة السياسة 
الأمريكية فى الشرق الأوسط. كى تتغلغل فى ثنايا 
الملجتمعات العربية وتروج للسياسات الأمريكية فى 
الميادين المختلفضة. 

وهذا كله يؤكد أن العجز المالى لوكالة الغوث, 
والبالغ بضعة ملايين من الدولارات (بمعدل 1-5 مليون 
دؤلار ديفا ) لآ يشكل سانا معن ب وسد فق أن دنه 
التوقف أمامه طويلا من قبل الجهات المائحة:. لولا أن 
العجز هو فى الأساس تعبير عن موقف سياسي. وليس 
متشالة القورة على التمودل : 

0 - فى تقريره للعام 99/97 يتحدث المفوض 
العام عن دمج «برنامج تطبيق السلام» مع برنامج 
المشاريع (برتنامج الخدمات. بردامج توليد الدخل» 
المشاريع الإنتاجية والخاصة. برنامج المساعدة الموسع. 
نداء لبنان...) والربط فيما بينها. كل فى ميدانه الخاص 
ضمن سياسة الإنشداد أكثر فآكثر نحو برامج التنمية 
والتجهيز للينى التحتية على حساب خدمات الاغاثة. 
وهو ما دوفر فرصا أفضّل المواءمة بين تخدمات الوكالة 
وخدمات اليلد المضيفء وتوفير الظروف الأفضل لتسليم 
خنضات الوكالة إلى اليك المخنيف فى الوقث المتاست: 
كما يوفر الشروط الأفضل لتأهيل اللاجئين ودمجهم فى 
المحيط بما يخدم سياسة الإقامة الدائمة فى البلد 
المضيف (أيا تكن الجنسية التى سيحملها اللاج فيما 
عد ) . وهف الانتفال إلن التفاصبيل الاحظ أن برتامج 
توليد الدخل شبكل تجرية تاحيجة (يممتيناس عدف 
البرنامج) وفرت للمئات من اللاجثين القروض الميسرة 
لاستحداث مشاريع إنتاجية مصدرها رأسمال يجدد 
نفسه ويتغذى فى الوقت نفسه من مساهمات الدول 
المانئحة ووفق آلية منضبطة لعلاقات مصرفية نظامية. 
غير أن هذا كله سرعان ما أصابه الانهيار مع فرض 
الحصار على القطاع والضفة الفلسطينية بدءا من مطلع 
العام الما" 

1 - خلال العام ٠٠١7‏ أصدرت وكالة الفوث 
سلسلة نداءات إلى المجتمع الدولى حدرت فيه من 
خطورة الحصار الممروض على الفلسطينيين. وتدهور 
أوضاعهم المعيشية وارتفاع نسبة البطالة فى صفوفهم. 
وانحدار الكثيرين منهم إلى ما تحت خط الفقر. وتوفعت 
وكالة الفوث وقوع كارثة اجتماعية فى المناطق 
الفلسطينية المحتلة إذا لم يسعستحب المجتمع الدولى 


لندائتهاء ومدها بالدعم اللازم بعدما أعلنت حالة 
الطوارئ؛ لتوزيع الساعدات على اللاجثين. بل على 
فئات أخرى من الفلسطينيين ممن لا يحسبون فى عداد 
اللاجئين وذلك تحت وطأة الحاجة. وتدهور المستوى 
المعيشى للسكان. أسهم فى ذلك أن بعض الجهات 
المائحة: اعتمد وكالة الفوث قناة لوصول المساعدات إلى 
المفلسطينيين: بعك أن فرضن الحصاز عليهة:في الضفة 
والقطاع. 

7 - «شرم الشيخ- اللاجئون- الحل الدائم». 
مصدر سيق ذكره ص ١11١‏ ولاغ١‏ . 

4 ت المصسد و السابق شن 35و 141 

+ ت امصبدر الشادقالضتفحة ذاتيةا: 

٠‏ - ما يعد السور الواقى. مصدر سيق ذكره: 
ص00١‏ . ١‏ 

١‏ - تعج المخيمات الفلسطينية فى الضفة 
والقطاع ومناطق الشتات بمئات المنظمات غير الحكومية 
التاقتطلة فى ضفوقف اللاجكية التلسظيتيون. وقن أشرقت 
هذه التظطبات:قدرتها) على لسياذة: شاعل قن إستاد 
اللاجىّ الفلسطينى وتنهديم الخدمات الضرورية له 
ومن العدنت من الخفرات فى حزسات :وكالة الغدث: الي 
جاتب ما تقوم به فى دعم صموده الكفاحي. ويمكن 
للدول العربية. عير مؤسساتها المائحة أن تعتمد هذه 
المنظمات فناة رئيسية من أقنية دعم اللاجئين. 

"١‏ - الارتفاع الجنونى لأسعار النفط (وصل 
تعر الترميل إلى هنا يرود علك سديين دولار امتريكيا) 
وفر للشركات والدول الغربية أرباحا طائلة على حساب 
المواطن العربي. ويمكن القول أن كل ما تقدمه الدول 
الغربية من مساعدات لوكالة الفوث أو للدول العربية 
الفقدرة ءالا ككل الأ جزءا طفيفا من تعاكدات الختراتب 
التى تجنيها هذه الدول من أرباح شركات النمط المهيمنة 
على السوق العالمية للنقط. فى القلب منها السوق 
الفرردية: 

3 - السيب قى ذلك أن وكالة الغوث تعتمد 
معانندو عناضية تالت ماسر الدول الضفيقة 1لا جتن 
خاحنة شن معان إافجسات كالأاث السو الشديد: 
والحالات تحت خط الفقر. وواضح أن المعيار الذى 
تعتمده الوكالة إنما تحكمه خلفيات سياسية؛. من أهمها 
شيط هوارنة الوكالة حمق كنود مكينة لل تا وها كما 
الاسخناسيان ةا 

4 - عقد المؤتمر فى 4/؟١1990/1‏ فى معتقل 
القناوعة السحادة يدهرة هن اتضاة مراكتز الشبينات 
الاجتماعية فى مخيمات الضفة. وقد أكد على وحدة 
الشعب الفنسظيتى غين القابلة للتجركة ..قضية اللاجكين 
قضية وطنية مركزية شاأنها مكار المدس والحدود 
والهوية الوطنية. قرارات الشرعية الدولية هى الأساس 


مختارات اسرائيلية | 4م 


قي سيانرية ولد اقتصادية لتتعيين شرو العيدن 
العزدة وإثهاء خنامات الوكالة او احالتها ال هات 
أخرى». 

شرم الشيخ- اللاجئون- الحل الدائم» مصدر 
سيق ذكره. ص6 6 ١‏ . وللاطلاع على أهم قرارات مؤتمر 
الفارعة راجع «الحرية» (بيروت) العدد 155 )١1953(‏ 
تاريخ ١-؟5/‏ اك نهل 1 

570 سه منها مؤتمر منطقة بيت لجم فى محيم 
الدهيشة فى ,1551/95/١7‏ ثم مؤثمر اللاجثين فى 
مخيم الشاطن فى قطاع غزة فى 15571/4/19: ومؤتمر 
اللاجئين فى مخيم اليرموك فى سوريا فى ١111/6/1١‏ 
تدحل السلطة هن اعمال مزتمرات الشاملة/ هذه ,راجه 
«الحرنة» العندد 4ه (؟؟؟1 )تاروث 1451/6/5 .. 
وللإطلاع على تفاصيل مؤتمر اليرموك راجع «الحرية». 
العدد 0 ل 
«داخليا» لما له من تأثيرات مباشرة علئ أوسا عه من 
هنا يحتل الأولوية فى اهتمامات المماوضص الإاسرائيلى. 
محدرون الفتاوكن الإنثرا لع من حظورة تجاهل هده 
لصالح التوطين قبل الدخول فى تفاصيل الحل الدائم. 
إن إصرار إسرائيل على تصفية فضية اللاجئين يجعل 
من ملف اللاجئين عنوانا ساخنا فى مغفاوضات الحل 
الدائم. وهو ما يزكى اللاجئين فى كافة مناطق تواجدهم 


/الا - عتندما انطلقت حركة الللاجتين فى 
الشتات تجاوباً مع تلك الحركة التى أعلنت عن نفسها 
فى الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. تعرضت لانتقادات 
حادة من قبل بعض الأطراف السياسية. واتهمت زورا 
وبهتانا بالتعاون مع اتفاق أوسلو والقوى السياسية التى 
تقف خلفمه. فى سياق رؤية خاطتئة للاتفاق المذكور من 
جهة, ولحركة اللاجئين من جهة أخرى. إذ فرأت فى 
حركة اللاجئين «حركة الشتات» واتهمتها فى هذا 
السياق بأنها تساهم إلى جانب اتفاق أوسلو فى تقسيم 
الشعب الفلسطينى د بين «داخل وحارج». هاتفاق أوسلو _ 
حسب روؤيه هده الموى- خطف الداخل وحركة اللاجئين 
تكتفى بالخارج. 

8 - يمكن التعرف على التفاصيل الضرورية 
لملف اللاجشين داخل إسرائيل العودة إلى كتاب هليل 
كوهين بعنوان «الفائبون الحاضرون» - اللاجثون 
التلسطينيسون فى إسزائيل عتذ شنة 21518 :إصندار 


مونسة النواضتات النلسطيتية: 1)/ ايلول ( مستهير) 
605 .وكذلك العودة إلى كتاب نور مصالحة بعنوان 
«أرض أكثر عرب أفقل». مؤسسة الدراسيات الفلسطينية 
٠ .)١55!/(‏ وهم يننمون إلى زهاء ١17‏ قرية ة هدمتها 
إسرائيل كليا من بينها قرى: صفورية:؛ المجدل. أندور, 
حطين. نمرين. الشجرة. عرب الخصاصء عرب البقارة. 
الشيخ داودء البروة. الدامون. الرويسء الغابسية؛ أقرت, 
كفر برعم. كفر عنانء فرادية. كويكات. المنشية: ميعار؛ 
شعب. النهر. السميرية. سحماتا. أم الفرج وغيرها. 

تر قد دز تمن التامصرة ورد عحوة من 
«اللجنة القطرية للدقفاع عن حفوق المهسجرين فى 
إسرائيل» فى القاعة الرياضية بمدينة الناصرة بحضور 
ألف مواطن ودحت شعار دلا سلام مع إسرائيل دون 
شين حقنا فئ الفودة إلى متازلنا وممتلكاتا »:تحدة 
فيه كل من رامز جرايسة رئيس بلدية النأاصرة. ومحمد 
زيدان رئيس لجنة المتابعة العربية العليا وسليمان فخر 
الدين من الجولان. وممثل عن المجلس التشريعى 
الفلسطيني. كما تحدث فى المؤتمر المحامى واكيم واكيم 
وسليمان الفحماوى عن اللحنة الداعية. فأكد أن اللجنة 
هى ممثل المهجرين الفلسطينيين داخل إسرائيل. وأعلنوا 
ا .0 فى ذلك المهجرون املظ التو ىن 
إسرائيل . وأكد المتحدثان أن أية اتفاقيات بسن منظمة 
التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل تستتنى حق المعودة 
تعتبر باطلة وستتم محاربتها من قبل اللاجئين 
والمهجرين. وكانت الدعوة للمؤتمر قد حملت فى طياتها 
ورقة عمل عرضت لواقع المهجرين الفلسطينيين فى 
إسرائيل بعنوان «المهجرون الفلسطينيون فى إسرائيل 
عقدة الكفييودة المداسنةة وق السودة لوكترى الذ ابل 
(44) حق غير قابل للتصرف». 

وتناولت الورقة بالأرقام واقع القرى المهجرة 
ودوافع تأسيس اللحنة )١5955(‏ 0 . كمأ عرضت 
لوقائع الاجتماع العام الأول للمهجرين )١1550/7/١١(‏ 
وأعادت تينى ما جاء فى البيان الصادر عن اجتماع 
اللجنة فى مقر جمعية الجليل فى مدينة شفا عمرو فى 
6 . وقد جاء فى البيان: 

اننا تعر الكمصرين الذية نوات حوان +ه؟ 
ألف نسمة من الأقلية العربية الفلسطينية هنا مواطنون 
فى هذه الدولة لم نهبط عليها من السماء أو نأتى إليها 
كمهاجرين. إنما نحن موجودون هنا فى وطننا الذي لا 
وطن لتنا سواه. لذا لا يحق لها أدبياأوأخلاقيا أو 
سياسياً أو قانونياً أن تبقينا مهجرين مشردين فى 
وطنناء بعيدين عن قرانا وديارنا. فالشرعية الدولية 
أفرت لنا بحق العودة وحقنا الطبيعى أن تعود: 2 

أت إننا تسنزومة الالتفاف عن فشنييية 


المهجرين من قبل حكومة إسرائيل ونطالبها بفتح هذا 
املف الذئ لا يفكن أنذا طمسة إن كانت شغلا كريد 
السلام وتبدأ لذلك بإلغاء القانون «حاضر غائب» وكافة 
القوانين العنصرية الظالمة وإرجاع المهجرين إلى ديارهم. 

-١‏ تطالب اللجنة صيانة الأماكن المقدسة فى 
جميع القرى التى دمرت والحفاظ على جميع الأماكن 
الأثرية. 

#دتتاشه كافة الييكات السشاسية والأطد 
الوطنية والأهلية وسائر أبناء شعينا شعبنا وكل قوى الخير 
بالوقوف إلى جانيدا كحصورنا هو تكبيت لنا حجميياً على 
أرضنا الطيية. 

كما جاء فى البيأآن: «ومن منطلق كوننا ءا 0 
تراامين شهينا: المبردى التلسيطيق تون أن تفلن يفن 
موففنا: 

)١‏ قضيةاللاجتثين هى لب القضية 
الفلسطينية وهى لب الصراع الإسرائيلى- الفلسطيني. 
0 إن حق اللاحئين الفلسطينيسن فى العودة إلى وطنهم 
وديارهم هو حق مقدس ولا يتأتى ذلك إلا بتطبيق 
الشرعية الدولية وأولها القرار 194 . ”) نحذر من 
للؤاسوة الكدري القن تحالفكنن اللاخكية :الملسطيتين 
من أى طرف كان فى السر أو العلن؛ وتحت أية حجة 
السلام لن يتحقق أبدا من دون حل قّضية اللاجئين ومن 
ضمنهم المهجرين فى وطنهم حلا عادلا يمكتهم من 
العودة إل ديارهم». 

وختمت الورقة بالقول: «إثنا نقف على أعتاب 
الحل الدائم وعلينا أن نبقى ندق على جدران الخزان 
هيت تخلييية القكن أريةة 1 الدئ رتسو كان العيودة 
والكفوتكن والداى يقون مقتيمةه لن يكون قتا له سات 
عادل وشامل» (كتاب «شرم الشيخ- اللاحجكون- الحل 
الدائم») مصدر سيق ذكره. ص1 ١١‏ . 

٠‏ - للإطلاع على توزيع اللاجمثين 
الفلسطينيين فى أورويا راجع كتاب عياس شبلاق 
«الفلسطينيون فى أوروبا. إشكالية الهوية والتكيف». 
امار تمل رام الله هن كيهان إبريل)15010 > ويمهو 
الكتاب توزيع الفلسطينيين فى أوروبا على الشكل التالي: 

أمانيا (2,+4) - البلدان الإسكتدتافنية 
60.009)- المملكة المتتحدة -)5١.٠٠١0(‏ إسبانيا 
١17٠0‏ فرنسا -)0.,--٠0(‏ اليونان -)4.٠٠0(‏ بلدان 
أخرى -)7١٠٠١(‏ العدد الإجمالى .)15١٠٠١(‏ 

-:١‏ وصل عدد اللاجثين فى قطاع غزة 
الممسجلين فى وكالة الفوث فى نهاية حزيران (يونيو) 
6 إلى 513,088 لاجئا يمثلون 277.7 من مجموع 
اللاجثين الممسجلين فى الوكالة والبالغ عددهم حتى 
التاريخ المذكور أعلاه ”4,787.85 لاجنًا. أما فى الضفة 


الفلسطينية فقد بلغ عددهم 799,884 لاجثا أى ما 
يساوى 2١1,١‏ من مجموع اللاجئين. 

؟؛ - انتشرت فى تجمعات اللاجثين 
الفلسطينيين فى أماكن تواجدهم كافة وبشكل خاص فى 
الضفة والقطاع والمؤسسات الشبابية والنسائية والمراكز 
الاحتماضية: خكلت أطظرا قظيمية الاختين فخلا عن 
انتظامهم فى صفوف الفصائل الفلسطينية. 

49 - يلاحل أن قوات الاحتلال تمارس ضد 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين سياسة التدمير القسرى 
والمنهجي. كان تموذجه الفافع حملة «السور الوافي» 
(59/"”/ -8م7/:/5٠‏ 00 و«دالطريق الطجازم» 
.)5٠١7//0(‏ وهى سياسة تحكمها من المنظور 
الإسرائيلى مجموعة من الإعتبارات -١‏ المخيمات تشكل 
بوابات المدن فى الضفة الفلسطينية والعقدة السكانية 
العسكرية العصية فى فطاع غزة. ومن هنا الدور اليارز 
الإسرائيلي. 7- الدور الرئيسى الذى تلعبه الحركة 
الجماهيرية فى المخيمات بزخمها الكفاحى أولا 
وبقيمتها الرمزية- السياسية النضالية العملية ثانياً؛ 
كونها تجسد بامتياز الجمع بين عنوانى الاستقلال وحق 
العودة: انتفاضة شعبية وحركة لااجئين. 3ت الوجهة 
المستقبلية المضمرة (وأحيانا المعلنة) إسرائيليا فى إنهاء 
المخيمات كموافع سكنية فى سياق استهداف إسراتيل 
للمكانة القانونية- السياسية للمخيم كجزء مكون لآى 
حل تهون تصفوي) لقضية اللاجئس ويالذات فى 
الأراضى المحتلة عام 117 («خارطة الطريق إلى أين»..5. 
مصدر سبق ذكره. ص ١١‏ ). 

4؛ - تقوم بين الشعبين الأردنى والفلسطينى 
علاقات خاصهة ومميزة تستمد عناصرها من عمق 
الأواصر القومية والتاريخية والحضارية والاجتماعية 
والاقتصادية والجغرافية التى تربط بين الأردن 
وفلسطين أرضا وشعبا. ولوجود الفلسطينيين فى 
الأردنى خصوصية لا مثيل لها فى بافى الدول المضيقة؛ 
فهم إلى جانب كونهم لاجثين. يتمتعون بحقوق المواطنة 
كمواطتين أردنيين. الأمر الذى ألقى بظلال الشك على 
العديد من جوانب العلاقة بين الشعبين خاصة فى ظل 
سياسات متتاقضة يعيشها الأردن. وبالتالى فإن 
اللاجئين الفلسطينيين فى الأردن أردنيون يتمتعون 
بكامل حقوق المواطن الأردنى وواجباته. وهم أيضا 
فلسطينيون يتحملون واجيات النضال من أجل فضيتهم 
الغادلة فى تقرير المصير والاستقلال والعودة إلى ديارهم 
باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطينى الموحد 
على أرض فلسطين والشتات. وهم ملزمون بهسده 
الواجبات إلى أن تحل قضيتهم. ويتحمل معهم أخوتهم 
الأردنيون من أصل أردنى عبء هذه المسؤولية فى إطار 


مختارات إسرانيلية 


تقر 


فعتازات إنران 2 يت 


لشفا 


الدفاع عن استقلال الأردن ضد الصهيونية ومشروعها 
المشخرك للشعيين والبلدين على قاعدة المشاركة والمساواة 
الإطلاع على تعقيدات هذه القضية: وعلى رؤية 
الديموقراطى الأردنى (حشد) بقلم اثنين من قيادييه 
هما سالم النحاس وأحمد يوسف عليا- قصلية 
المجموعة العدد فنة ربيع ا" بعتوان العلافات 
الأردنية - الفلسطينية. ص١7‏ . 

0 سه المرجع السايق. الصفحة ذاتها. 

1 - نقدم فى ذلك نموذجا ملفا هو نجرية 
التحيعات الفلميطينية فى كلمن السنويك واكاتياءو إستياتيا.: 
ويمكن الإطلاع على تجرية الحركة السياسية للاجئين فى 
السويد. غير العودة إلى العدد ١1‏ حريف زفك .0 من قصلية 
المجموعة غ5,. ملف يعنوان «الفلسطينيون فى السويد» 
ص١1‏ . وكدذلك ممالة «معتريون أم لاجئون» بقلم معتصم 
حمادة. العدد نفسه. ص6١‏ . 

- راجع بهذا الصدد «ملف» العدد الأول 
من قفصلية المجموعة :5 (خريف -5) يعنوان 
«اللاجئون الفلسطينيون فى لينان»: ص77 5 

لم راجع يبهذا الصدد «ملمهف» العدد (؟5) 
من فصلية المجموعة ١54‏ (شتاء )٠٠١١‏ بعنوان 
«اللاجئون الفلسطينيون فى سورد 46 ص/١‏ 4 


8؛ - يتبدى ذلك فى تجارب العديد من اللجان 
المعنية بالدفاع عن حق العودة والتى استنكفت على 
الاهتمام اليومى بقضايا اللاجئين. خاصة فى العلاقة 
مع وكالة الفوث ومع الدولة المضيفة. وقد اندثر العديد 
من هذه اللجحان. لأنه عجز تطوير نفسه انطلاقا من 
الاهتمام بالقضايا اليومية للاجي الفلسطينى بينما 
أكدت تجارب أ خرى أن بعض اللجان خطت خطوات 
مهمة إلى الأمام فى الاهتمام بملف اللاجئين. لأنها 
تناولته من جوانبه كافة. نذكر هنا اللجنة العليا للدفاع 
عن حق العودة فى الأردن. والملجموعة ١5:‏ واتحاد 
مراكز الشياب الاجتماعية فى الضفة الفلسطينية: 
وغيرها. 

٠‏ - يحاول البعضء أن يفصل بين حركة 
اللاجئين. وبين مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية 
بدعوى أن الحركة الوطنية هى حركة فصائلية وأن 
حركة اللاجئين هى حركة شعبية. ويتجاهل أصحاب 
هذا الرأى أن المصائل هى مكون رئيسى من مكونات 
الحركة الوطنية الفلسطينية؛ وأن الحركة الوطنية تتشكل 
من العقوى والأحزاب والحركة الجماهيرية المنظمة 
والفعالنات المدئية الخطلقة يمافيها حركة اللسكتن وان 
المصل بين هذه المكونات إنما هو فصل تعسفى: ذهنى. 
لا يقود سنك إلى اتفال الستاخضات الوهعية؛ ولا يؤدى 
موق الى إشغال اللحركة الوظتية الةاستطيتية مجدال لا 
جدوى مرةه. 


إعداد: وحدة الترجمة 


-١‏ شاليح/شليحيم - مبعوث/مبعوثون: 
شخص يُرسل فى مهمة من قبل حركة أو حزب 

أو منظمة رسمية فى ' أرض الحو ةل" (فلسطين) من 
أجل جمع الأموال أو للميام بأنشطة ثقافقية تريوية بين 
شباب يهود المهجر. 

-”١‏ شيلوميم/ دفعات: تعويضات 

تعويضات دفعتها حكومة ألمانيا الغربية لدولة 

إسرائيل ولمنظمات يهودية مقابل الأعمال الشاقة 
ومصادرة الممتلكات والمطاردات والأضرار الأخرى التى 
لحت باليهود على أيدى الحكم النازى فى ألمانيا وضى 
الدول الح لخدي فى الحرب العالمية الثانية. 

وقد وفع اتفاق التعويضات فى ٠١‏ فيراير ١507‏ فى 
لوكسمبورج بين "دولية إسرائيل' ومنظمات يهودية من 
جهة وبين حكومة ألمانيا الغربية من جهة أخرى. 

وقد استندت المطالب بالتعويضات على أن أكثر من 
نصف مليون من اللاجثين والمطرودين اليهود الذين 
ذافوا مرارة الكارثة على أيدى الحكم النازي. استوعيوا 
فى إسرائيل. : 

وكانت المفاوضات حول قيمة التعويضات صعية جدا 
وتوقمت بسببها عدة مرات. وفى النهاية التزمت حكومة 
ألمانيا الغربية فى اتفاق التعويضات بأن تدفع لإسرائيل 
ثلاثة مليارات مارك. وهو ما يوازى فى ذلك الوقت 
حوالى 7٠١‏ مليون دولار. وذلك كتعويض عن المبالغ التى 
أنفقتها إسرائيل فى استيعاب وتوطين اللاجئين اليهود 
الذين هاجروا إلى إسرائيل. كما التزم الألمان بدفع 1 


مليارات دولار كتعويضات شخصية للناجين من الكارثة 
والذين نزحوا إلى إسرائيل وإلى دول أخرى. ومن هذا 
المبلغ حصل الذين هاجروا إلى إسرائيل على حوالى ‏ 
مليار دولار. 
"- كفيش هاتسفون - طريق الشمال: 
هو الطريق الذى تم شقه عام 1517 بمحاذاة 
الحدود الشمالية "لأرض إسرائيل". ومعظمه فى 
المنطقة الجبلية من الجليل الأعلى. وذلك من أجل 
تسهيل تحركات الجيش البريطانى فى حريه ضد 
القوات العربية إبان الحوادث الدامية. 
وقد بدأ هذا الطريق. الذى يبلغ طوله حوالى ٠١‏ 
كم. من منطقة أخزيف ومر بإيلان. وساسا وبرعم 
والنبى يوشع واتصل بطريق روش بينا والمطلة. 
وقد أقيمت على طول الطريق قلاع للشرطة. 
وفى عام ١47‏ أقيم على امتداده جدار الشمال. 
؛- شيكل تسيونى - الشيكل الصهيوني 
بطافة عضوية فى الهستدروت ا العالمية 
تدل عل أن العضو فد دفع رسوم العضوية السنوية. 
وقد استخدمت هذه البيطافة فى الكونجرس الصهيوتى 
الأول وسميت بهذا الاسم نسية إلى العملة العبرية 
الهديمة. 
وقد أصبح من حق كل شخص يحمل هذه البطاقة 
أن ينتخب للكونجرس الصهيوني. وكان عدد الشيكلات 
الذى يباع فى كل بلد يحدد عدد الأعضاء الدين يحق 
لهدا البلد إرسالهم للمشاركة فى الكونجرس. وقد ألغى 
استخدام هذه اليطاقة منذ زمن طويل. 


الصحف الرئيسية فى إسرائيل 


فك : 
الصحيقة الأكثر توزيعا فى 


إسرائيل إن يقرأها حوالى تلثى 
قراء الصحف العبرية» حيث توزع 
٠‏ ألف نسخة يومياً و١0٠٠‏ ألف 
نسخة للعدد الأسبوعى (الجمعة) 


العدد اليومى (16 ألف نسخة) 
العدد الأسيوعى ليف ألف نسحة) 


العدد اليومى ١٠١(‏ ألف نسخة) 
لعدد الأسبوعى ”7١(‏ ألف نسخة) 


المفدال (الحزب 
الدينى القومى) 


العند اليومى (50 ألف تسخة) 


لعن التو 05 الك بيه 
العدد الأسيوعى (50 ألف نسخة) 
(توزع يوميا طبعة دولية فى 
أمريكا الشمالية وطبعة أسبوعية 
باللغة الفرنسية فى أورويا) 


العدد اليومى (50 ألف نسخة) توزع 
نسخة أسبوعية باللغة الإنجليزية 


الترقيم الدولى 6 - 229 - 227 - 977 .1.5.1.11 
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اللمراد 


[ النشاط ذو الأهداف / 


0 لسر اثيلى 6 ,القضية الفلسطيئية, قم ثم امتد اكتمياضه الى در ب الوضوعات السياسية والاستر اتنجية بصور متكاملة. 


ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشئر الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية, بهدف تنوير 


الرى 0 الصرى والعربى بتلك القضناياء وايضا بهدف ترشيد الخطان السياسى - القرار فى مصر. 


[ يمكن الاشتراك فى عضوية اللركز التى تمنح حقوق الحصول على إصدارات اللركز وأوراق الندوات وملخصات لورش 
. العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها المركز, وتقديرات المواقف والنشرات التى يصدرها فى لحظات الأزمات. وحضور 


[ 7 0 0 ْ 0 محاضرات اللر كن ومؤتمره السنوى. 0 عن تكليف الوك بأبحاث تدرج فى خطته العلمية مع تغطية العضى لتكلفتها. 
ل ايارس اخبر تراك امسر سبوا رار ة آلف جنيه للهيئة وخمسة الاف جنيه للافراد). 
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